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المولمتان 


مقدمة عامة 


أول سؤال يطرحه الطالب الجامعى على أستاذه » يتعلق بالمقرر الذي 
يستقي منه موضوعات المادة التي e‏ . ومادة اللغة العربية واحدة من هله 
المواد التي يدرسها في السنة الأولى » من ضمن رصيد صناعة الكتابة » ويدرسها 
طلاب السنة الثائية المتخصصون من ضمن رصيد البلاغة والعروض . فأما طلاب 
السنة الأولى فتناولهم للبلاغة يتمثل باعتبارها وسيلة من أجل الوصول إلى جودة 
الكتابة والتعبيرءبينما يتناولها طلاب السنة الثانية باعتبارها غاية بحد ذاتها » إذ عليها 
المعول في فهم لغة القرآن وإعجازه . 

من هذا المنطلق تبرز أهمية هذه المادة »> وحسبها أنها صناعة للكلام » 
وصناعة الكلام تؤدي إلى صناعة الإأنسان الحق » لأن اللغة تعبر عن الإنسان » إن 
لم تكن الاإنسان بعينه . 

والصناعة "عمل ومهارة وحسن قيام »> وهي في الكتابة تتمثل في التاليف 
والنظم والسبك وحسن ترتيب الأفكار . وهذه تندرج ضمن مجموعة قوانين 
واضحة » قوامها علوم البلاغة من معان وبيان وبديع . ولا بد للكاتب من أن 
يغوص فى بحرها حيث تملكه العديد من اللآلىء والدرر » وهنا تكمن اللتيجة فى 
الحكم على أي نتاج أدبي ساباً وإيجاباً . ٠‏ 

وأما علم العروض » فهو المكمل لهذه العلوم في ميدان الشعر » حيث تبرز 
التفعيلة كمحور للبيت » فترقص على موسيقاها القصائد والأشعار . وإذا كانت 
قوانين البلاغة > ونظام العروض . تشكلان المعيار الذي من خلاله نقيس الأدب › 
فهما يحتاجان للدربة والمراس » أكثر من حاجتهما إلى عميق البحث والتأمل . 


۷ 


من هنا تكونت القناعة لدينا مدفوعين بتلبية رغبات الطلاب » وعزمنا على 
وضع كتاب يفي بغرض المادة تحت عنوان « الدليل إلى البلاغة وعروض الخليل » 
وجعلناه في قسمين : الأول خاص بعلوم البلاغة » المعاني والبيان والبديع . 
بدأناه بمدخل يتناول اللغة تعريفاً ونشأة ووظيفة » مروراً بتعريف مصطلح صناعة 
الكتابة »> وصولاً إلى البلاغة والفصاحة والأسلوب باعتبارها > ركيزة أي عمل 
أدبي » مهما تعددت أشكاله وتنوعت » أما الثاني فيقتصر على علم العروض › 
وواضعه الخليل بن أحمد الفراهيدي » وغايته تنمية الملكة الشعرية عند الطلاب 
ليتمكنوا من التمييز بين صحيحه ومكسوره » فضلاً عن تعليمهم عملية النظم بعد 
تمکنهم من استخدام الجوازات العروضية » من زحافات وعلل . 

والكتاب هذا لا يشكل فتحاً مبيناً > لم يسبقنا إليه سابق » وإنما جاء عملا 
متواضعاً نأمله عونا للأستاذ » ومرشداً وموجهاً للطالب فی آن . وعليه فإننا أكثرنا 
من الأمثلة والشواهد » مع نماذج نعتقد أنها تفي بال وتحقق الفائدة التي 
ننشد » راجين بإحلاص أن يجد الطلاب في هذا الكتاب كل نفع وفائدة . 


والله ولي التوفيق 
٤‏ جمادى الأولى ٠٤١١‏ المؤلفان 
۳ کائون الأول ۱۹۸۹ 


القسم الأول 


القسم الأول 


مقدمة القسم الأول 


ترددت كثيراً قبل البدء الجدي بجمع مادة هذا الكتاب » على الرغم من أن 
الفكرة راودتني منذ بدأت تدريس مادة البلاغة في الجامعة اللبنانية . والسبب أنني 
كنت أتساءل دائماً . ما عساي أن أقدم من جديد في هذا المضمار ؟ بعدما كثر 
العاملون فيه » وأدلى كل بدلوه » والنتيجة ليست أكثر من شروحات وإيضاحات 
لمباحٹ 2 ومحددة المعالم ولکن إلحاح طلابي علي > كان دافعي الأول » 
لأقدم کتاںا شاملا ومیسطا 0 مدعوما بأمثلة وتدرببات ونماذج توضصح وترسح 
وتقرب مفهوم علوم البلاغة في أذهان الطلاب › لتكون خير معين لهم على فهم 

وكان لا بد من تمهيد يتناول اللغة والأدب » ثم الكتاة باعتبارها تصويراً 

ثم انتقلت للحديث عن الصناعة وصولاً إلى تعريف مصطلح « صناعة 
الكتابة » وهو عنوان رصيد طلابنا في السنوات الأولى . وقد أكملت هذا التمهيد 
بالحديث عن الفصاحة والبلاغة والأسلوب كونها تشكل عماد كل نص أدبي › 
وکان لا بد من التذكير بعلامات الترقيم » باعتبارها تلحب دوراً هاماً في توضيح 

بعد هذا كانت النقلة الهامة إلى دراسة جمالية اللغة » أو ما سمي بعلوم 
البلاغة . هذه العلوم التي تمدنا بالمقاييس التي تؤدي بنا إلى الحكم على الأعمال 
الأدبية » وتعلمنا أساليب التعبير الجميل . ولكي تتم المنفعة بهذا الكتاب » فقد 
أفسحت في المجال أمام زميل لي لتناول علم العروض » فنكون بذلك قد حققنا 


۱۱ 


والعروض . وقد أكثرت في هذا الكتاب من الشواهد والأمثلة » معتمدا بالدرجة 
الأولى على القرآن الكريم » باعتباره مرتكز البلاغة وميدانها » إذ عن طريق البلاغة 
نصل إلى معرفة إعجاز القرآن » وفهم أسلوبه الساحر » هذا الأسلوب الذي 
قصرت العقول وما زالت عن بلوغ شاوه 

وإذا كانت هذه الدراسة قد أهملت الجانب التاريخى لنشأة البلاغة العربية » 
فالسبب يعود لضيق الوقت » وأملي كبير بأن الحق بهذا الكتاب دراسة تاريخية تفي 
بالغرض وتحقق المطلوب . 

ويبقى الهدف من هذه الدراسة إبراز قواعد علوم البلاغة بشكل يحررها من 
الجمود » ويقربها إلى الأفهام لينتفع بها في عملية الكتابة والتعبير . 

والله آرجو أن أكون قل خف خا مما أصبو إليه وأطمح ویہقی وسحلده 
ولي التوفيق . 

الدكتور علي سلوم 


۱۲۳ 


مدخل إلى صناعة الكتابة 
اللغة والأدب 


اللغة والأدب : يجمع اللغويون على أن اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم » وبها يتميز الإنسان عن الحيوان . 

واللغة مادة الكتابة وأدواتها بدءاً بالحروف « وإنتهاء بالیناء الأدبي ا 
بالکلمات 3 فالعبارات فالفقر 2 والكلمة ھی الوحدة الأولى في بٽاء اللخة » ذلك 
لأنها تدل على معنى 0 وهي قد تتألف من صوت واحد أو من جملة أصوات » غير 
أن الوصلة الكاملة هى الجملة“ . 

تنقسم اللغة بصورة عامة إلى لهجات كل لهجة تتكلمها جماعة إخحتصت 
ببقعة من الأرض » وحتى اللهجة الواحدة قد يلاحظ فيها إخحتلاف في النطق . 
إضافة إلى تلك التقسيمات اللهجية هناك تقسيمات أخرى للَة وهذه تخضع 
لعوامل فكرية › وثقافية » وحرفية > (لغة الفيلسوف › العالم الصناعي ) 
وتوجد لغة مثالية هى لغة الأدب . 

لغة الأدب : هي اللغة الراقية التي تختار بعض الألفاظ المؤدية الموحية › 
والأساليب الراقية » وما عداها فإنه يسمى لخة العامة . 

وتعتبر اللخة أقدر الوسائل التي عرفتها الأنسانية في تاريخها الطويل › للتعبير 


. 1۹١۸ - د . السيد أحمد خليل . دار النهضة العربية‎ . ٩4 البلاغة العربية أصلها وأصولها . ص‎ )١( 
. ٠١ ر۲) البلاغة العربية أصلها وأصولها- ص‎ 
. نفس المرجع‎ )۲( 


يقول العالم الاإنكليزي ۲٠ات۴‏ : إن المعرفة قدرة » ولكن القدرة على 
إلحتيار الكلمات التي تؤدى بها هذه المعرفة ¢ آقوی وأعظم ٤‏ سواء كانت هذه 
الكلمات ٠‏ لاإمتاع » أو اللإخبار » أو الإثارة . وسوء إستعمال وإختيار الكلمات 
يؤدي بالعمل الفني أو الأدبي أو العلمي إلى الفشل . 
وظيفة اللغة : يذهب المناطقة القدماء والمحدثون إلى أن وظيفة اللغة تخدم 
ثلاثة أغراض : - فهي وسيلة لنقل الفكر وتوصيله . 
- وهي مساعد آلي للتفكير . 
- وهي وسيلة لتسجيل الفكر » بغية العودة إليه فيما بعد . 
ويرى الفيلسوف المعاصر ( برتراندرسل ) أن للغة وظيفتين هما: التعبير 
والتوصیل(“ . 
نذشأة اللغة : يول إبن جني صاحب کتاب الخصائص في تحريف اللغة : 
« هي أصوات يعبر بها کل قوم عن أغراضهم ٠»‏ 


وعلماء العربية درسوا اللخة على نها أصوات منطوقة ولم يدرسوها باعتبارها 
مكتوبة . إذن اللغة المنطوقة قد سبقت اللغة المكتوبة » لا بل إن الشانية قد 
اعتمدت على الأولى . وتعريف اللغة بأنها أصوات » يفسر لنا المنهج العربي في 
جمع اللغة وإستقرائها عن طريق « الرواية » والمشافهة والسماع . وقد شغل اللاس 
قديماً ولا يزالون بموضوع نشأة اللغة . كيف نشأت ؟ هي وحي من الله علمها 
لاإنسان ؟ أم هي من صنع الإنسان ؟ وكيف تم صنعها؟ . 


لم يصل علماء اللغة إلى جواب قاطع لهذه التساؤلات » وإنما توصلوا إلى 
ضروب من الا جتهاد › ليست أكثر من افتراض أو تخمين : 

وقد انقسم اللغويون العرب إلى فريقين : فريق يمثله ابن فارس » ويذهب 
إلى أن اللغة توقيفية » أي وقف على الله » أوحى بها للإنسان والدليل قوله : 
)١(‏ نفس المرجع . ص۲٠‏ . 
(۲) كتاب الخصائص لابن جلي ۳۳/١‏ تحقيق محمد علي النجار . دار الكثب . القاهرة ٠۹١۲‏ . 


٤ 


ل وعلّم آدم الأسماء كلها 4 وفریق آخر يمثله ابن جني يعتبر أن اللغة من صنع 
الإنسان والدليل على ذلك أصوات المسموعات مثل : دوي البحر- خرير الماء - 
فحيح الأفعى - عواء الكلب . 

تطور اللغة : أصبحت اللغة العربية لغة أدب سجل بها الأدباء أفكارهم 
وصوروا عواطفهم » وكشفوا بها عن أحاسيسهم . 

وتجمع الدراسات على أن العرب » قد عرفوا الكتابة منذ العصر الجاهلي › 
ولكن في الحواضر ( الشمال والجنوب ) . ويقال أن الحديث النبوي ظل يتناقل 
زا كر من ما عا وال ا اوه ي لبقا اب ا 
أو يشتغل عن القرآن بسواه . ويذكر أنه عند مجيء الإسلام كان في مكة سبعة عشر 
كاتباً وفي المدينة إثنا عشر كاتباً . وعلى الأرجح فالكتابة كانت في الجاهلية › 
ولكن الحروف كانت غير منقوطة » وعملية التنقيط بدأت مع النبي . حاف أبو 
الأسود الدؤلي من اللحن في القرآن » فنشط بوضع ضوابط للكتابة ( الحركات ) 
۹ه . 

ولم يعرف العرب الورق إلا بعد القرن الثاني الهجري . 
اللغة وعلم الجمال : أو ما يسمى بالبلاغة . 

وقد أحس الآباء والأجداد بضرورة أن يكون لهذا الجانب من دراسة علم 
الجمال تسمية خاصة به فسموا - ما يتصل بالعمل الجمالي الخاص بالتكيب مع 
ملاحظة حال المخاطب» وأثره في نفسية المنتج للأدب سموه بعلم المعاني - 
وسموا التصرف في فنون القول وضروبه للتعبير عن الفكرة بعلم البيان - وسموا 
أنواع الزخرف التي يصطعها الأدباء بعلم البديع ") - وما يعنى بدراسة أوزان 
الشعر وقواعد نظمه بعلم العروض . 

اللغة منطوقة أو مكتوبة . 
)١(‏ سورة البقرة الآية ۳١‏ . 
(۲) البلاغة العربية أصلها وأصولها . ص -١١‏ ۱۷ . د . السيد أحمد خليل - دار النهضة العربية 
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الكتابة : لغة هى تصوير اللفظ بالحروف الهجائية . 
و العرب() : كتب الشيء يكتبة كنبا وكتابة ا 

والکتاب اسم لما كتب مجموعاً . 

وفي دائرة معارف القرن العشرين : كتب يكتب كتباً وكتابة بمعنى خط على 
القرطاس ما يراد إبلاغه لغيره أو حفظه من النسيان . 

والكتابة هنا تعني العمل الأدبي › وهذا الأحير « تعبير عن تجربة شعورية في 
صورة موحية ٠»‏ . 

والكتابة إصطلاحاً ترجع نشأتها إلى ستة آلاف سنة في مصر وأربعة آلاف 
سنة في الصين ورجح أنها نشأت عند الفراعنة وأخذها عنهم الفنيقيون فأنضجوا 
فكرتها » وهذبوها » ونقلوها إلى اليونان والرومان . 

وقد مرت الكتابة قبل إستقرارها على ما هي عليه اليوم بأربعة أدوار : 

- الدور الصوري الذاتي . 

ن الدور الصرري الرمزي . 

- الدور المقطعي . 

- الدور الهجائي وفيه تحولت المقاطع إلى حروف . 


مصطلح صناعة الكتابة : 
بعدما تعرفنا إلى مصطلح الكتابة » يجدر بنا أن نلم بمصطلح الصناعة . 
والصناعة في اللغة ھی العلم الحاصل بمزاولة العمل » كالخياطة ¢ 
والحياكة ( وقد قیل الصناعة تستعمل بالیحسوسات والصناعة ٿستعمل في 
المعاز 
ي ۰ 


يقال : صنم الشيء أي عَيله » وصنعه زيئه وحسنه بالصناعة › « فالصناعة 


)۱( لسان العرب . مادة کتب 
(۲) صلاعة الكتابة ص ٠١١‏ ( فكتور الكك وأسعد بیروت ۱۹۷۲ م ۱۳۹۲ هھ . 
) ي ) بير ( 


۱٦ 


مصدر يتعلق بكيفية العمل » والصناعة عمل وتحسين » وإحسان وإختيار وحسن 
قیام وهذه المعاني توحیها مدلولات ۱ لمعنى الاإصطلاحي لصتاعة الكتابة ٩‏ حیث 
E‏ النصرص الأدبية e‏ الباطني یما فيه 
عناصر الكتابة هذه لا بد من اللجوء إلى النصرصس لتحليل عناصرها ٤‏ وإعادة 
ترکیبها وهذا هو القسم العملي في دراستا ۰ 
البلاغة والفصاحة والأسلوب : 
البلاغة : في اللغة : مصدر بَلُمْ يبل : كان أو صار فصيحاً » فهو بليغ . 
E‏ 
الإيصال“ . 
والبلاغة من صفة الكلام لا من صفة المتكلم » فإذا قيل فلان بليغ يعني أن كلامه 
في الا صطلاح : قيل إنها مطابقة SS a‏ 
بأنها الوصول إلى المعاني البديعة بالألفاظ الحسنة » وقيل شا هي حسن السبك 
مع جودة المعنى 
والبلاغة عندنا تتضمن معنين هما «٠‏ البلوغ والتبليغ . أي أن الإنسان » 


يجرب الحياة ويحيا نضجها > فإذا بلغ مرحلة النضج صار عليه أن يبلغ المجتمع 
ویقدم له ثمار بلوغه » . 


. ) صناعة الكتابة ص ۱۳۸ . (د . أسعد علي وفكتور الكك‎ )١( 
. ٠۳۹ نفس المرجعم ص‎ )۲( 

(۳) لسان العرب مادة بلغ . 

(غ) صناعة الکتابة ص ۲۷۷ - ۲۷۸ . 


1۷ 


الفصاحة : إنها من قولهم أفصح فلان عما في نفسه إذا أظهره . 

« والعرب تقول أفصح الصبح بدا ضوؤه واستبان . ( وأفصح عن الشيء 
إفصاحاً إذا بینه وکشفه ) . 

إذن الفصاحة والبلاغة ترجعان إلى معنى واحد هو الإبانة عن المعنى 
والاإظهار له . 

الفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم فيقال لفظة فصيحة وكلام 
فصیح ورجل فصیح 

أما البلاغة فيوصف بها الكلام . إذن الفصاحة أعم من البلاغة . 

وتكاد تقتصر الفصاحة على اللفظ في حين أن عناصر البلاغة لفظ ومعنى » 
وتأليف للألفاظ يمنحها قوة وتأثيرأ وحسا » ثم دقة في إختيار الكلمات والأساليب 
على حسبا مواطن الكلام وموأقعه وموضوعاته 1 وحال السامعين والنزعة اللفسية 
التي تتمكلهم وتسيطر على نفوسهم . فرب كلمة حسنت في موطن ثم كانت نابية 
مستكرهة في غيره" . كقول المتنبي في كافور : 
وما طربى لمُّارأيتك بدعة لقد كلت أرجر أن أراك فأاطرب 

هذا البيت للمدح لكنه يشبه الإستهزاء . 

كذلك الشاعر أبو النجم » دحل على الخليفة هشام وكان الخليفة أحولً 
فقال یمدحه : 
الشمس قد كادت ولمُا تفعل وكأنها في الأفق عين الأحول 

وقد قبح من أبي نواس وهو يمدح بعض بلي برمك حيث يقول : 
سلام على الدنيا إذا ما فقدتم بني برمك من رائحين وغادي 


. لسان العرب مادة فصح‎ )١( 
. ط دار المعارف لبنان‎ ٩4 البلاغة الواضحة علي الجارم و. مصطفى أمين ص‎ )۲( 
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ويقال بأن البرمكي إشمأز حتى كلح » وظهرت الوجمة عليه وقال : نعيت 
إلينا أنفسا(“ . 

وقد عاب النقاد البلاغيون على أبى الطيب المتنبى قوله لكافور : 
كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا 
نفسه » والصور التي تتزاحم في مخيلته » بحيث تأتي مرتبة منسقة » وبعدها يعمد 
إلى إحتيار الألفاظط الواضحة المعبرة ¢ لتلائم المعاني المتوحاة والصور المنتقاة . 
فالبلاغة ليست في المعنى وحده » ولا في الافظ وده » وإنما في إتتلافهما 
اها ا 
الفصاحة : 

كما مر معنا » الفصاحة تقع وصفاً للكلمة » والكلام » والمتكلم . 

- أ فصاحة الكلمة : تتم فصاحة الكلمة بسلامتها من أربعة عيوب . 

١ -‏ تافر الحروف . 

- ۲ غرابة الإإستعمال . 

۳ مخالفة القياس . 

. الكراهة في السمع أو الإبتذال‎ ٤- 


١‏ تافر الحروف : يؤدي بالكلمة إلى تعثر أدائثها باللسان » كون حروفها متقاربة 
المخارج . 
كقول أعرابي : تركت ناقتي ترعی الهعْحم : 
فكلمة الهعخع غير فصيحة لتقارب مخارج حروفها . 
ونحو إستعمال كلمة السجسج ( أي الأرض غير الصلبة) . 
ونحو قول امرىء القيس في وصف شعر ابنة عمه : 


. ۱۹۵١ وما بعدها . ابن رشيق مطبعة السعادة مصر‎ ۲۲٤١ العمدة ص‎ )١( 
. اليعخعم : اسم لنوع من النبات‎ () 
۱۹ 


لقد حكم أكثر علماء البلاغة على امرىء القيس بخروجه على حد الفصاحة 
في إستخدامه لفظة « مستشزرات » لتقارب مخارج حروفها . بحیث یصعب على 
اللسان نطقها بسهولة . 

إن العديد من العاملين في ميدان البلاغة حديثاً » أيدوا رأي علماء البلاغة 
في نظرتهم للفظة مستشزات » غير أنهم إلتمسوا العذر للشاعر كون هذه اللفظة لا 
يمكن فصلها عن السياق الذي وردت فيه » وهم في ذلك على حق » باعتبار أن 
الكلمة تحمل إلى جانب جرسها ووقعها في الأذن » وحركة اللسان بها . . . إیحاء 
بالمعنى وظلالاً »> وموسيقى » وبهذا تكون الصورة التي عبر عنها الشاعر امرؤ 
القيس تتفق كل الإتفاق وهذه الكلمة التي استعملها" . 

ملاحظة : حروف اللغة العربية ثمانية وعشرون وقد رتبها الخليل بن أحمد 
الفراهيدي في معجمه « العين » حسب مخارجها كما يلي cee:‏ هځ » 
غ ق ك» ج »> ش» ض » ص » س » ز» ط » د» ت » ظ » ذ» ث » 
ر» ل » ن فا ب » م وء أ ي ٤ء.‏ 

وأما ٹصنیفات هذه الحروف فهو كما يلي : 
-١‏ الأحرف الجوفية وهى ( حروف المد المعروفة ‏ الألف والواو والياء ) . 
- 1“ الأحرف الحلقية وھی ( الهمزة › الهاء» العين › اللحاء » الغين › 
-٣-‏ الأحرف اللهوية وهي ( القاف » ثم الكاف ) . 
- 4 - الأحرف الشجرية وهي ( الجيم » والشين » والياء غير المدية ) . 
E.‏ الأحرف الحافية وهي ( الضاد واللام ) 
٦‏ - الأحرف الذلقية أو الطرفية وهي ( النون والراء ) . 


)١(‏ الغدائر : الذواتب - مستشزرات : مرتفعات ‏ تضل : تختفي - العقاص : الضفاثر 
المثنى : المفتول - المرسل : المتروك دون فتل . 
(۲) البلاغة العربية في ثوبها الجديد . د . بكري الشيخ آمين/ علم المعاني . ص ٠۳-۳۲‏ 
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ت الأحرف النطعية وهي ( الطاء « والدال « والتاء ) 
«A=‏ الأحرف الأسلية وهي ( الصاد› والزاي 0 والسين ) وتسمی ا 
الصفيرية . 
۹- الأحرف اللثوية وهي ( الظاء » والذال » والثاء ) . 
٠١ -‏ - الأحرف الشفوية وهي ر( الفاء » الباء » الميم » والواو غير المدية ) . 
١١ -‏ - الأحرف الخيشومية وهي ( الميم والنون المشددتان في حال الإدغام ) . 
وللتوضيح أكثر » نشير إلى ما ورد في قوله تعالی( : يا أيها الذين 
آمنوا » ما لكم إذا قيل لكم : انفروا في سبيل اله أثاقلّتم إلى الأرض ) . 
فكلمة « أنّاقلتم » غير فصيحة في منطق البلاغين » لكنها الفصاحة ذاتها في 
منطق التصوير الفني والتعبير الرفيع“ . 
فنظام حروف الكلمة › وصورة ادائها توحي بالمعنى قبل التعرف عليه » إذ 
إننا نحس أن البطء فى تلفظ هذه الكلمة » يوحى بالحركة البطيئة الصادرة عن 
المثاقل . 
إذن نستنتج مما تقدم بأن فصاحة الكلمة لا تكمن فقط في مخارج حروفها » 
وإنما في موقعها المناسب » وتأدية الغاية المرجوة . 
۲ - غرابة الإستعمال : أي أن تكون الكلمة غير مستعملة عند فصحاء العرب » 
لصعوبة الإهتداء إلى معناها . 
كقول أحد الشعراء : 
دعست على طش وبغخش وصحبتي سعار وإرزيز ووجر وأفكل“ 


فالذي أخحل بفصاحة كلمات هذا البيت » صعوبة الأإهتداء إلى معانيها إضافة 


. ۳۸ سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۲) البلاغة العربية في ثوبها الجديد . ص٤٠‏ . 

(۳) الغطش : الظلمة - البغخش : المطر الخفيف - اليعار : شدة الجوع - الإرزيز : البرد- الوجر : 
الخوف - والأفكل : الرعد المخيف , 


۲١ 


إلى ندرة إستعمالها عند فصحاء العرب . 
ونحو قول عيسى بن عمرو النحوي حين سقط عن دابته وتجمع حوله 
« ما لكم تكأكأتم علي تكأكثكم على ذي جنة ؟ إفرنقعوا عني »فكلمة 

« تكأكأتم » غريبة الإستعمال » كون فُهم معناها يتطلب مزيداً من البحث والتفتيش 

فى المعجمات اللغوية . 
ونحو قول أحد الشعراء في وصف أسد : 

فخر ف ا بسكم كکأني A‏ سه بناء E‏ 
فكلمة « مشمخرا » غريبة الإإستعمال لصعوبة الإهتداء إلى معناها . 

۳ - مخالفة القياس : أي أن الكلمة غير جارية على القانون الصرفي المستنبط من 
كلام العرب . 

الحمدلك العلى الأجالل الواحد الفرد القديم الأول 
فكلمة « الأجلّل » قياسها الأجل بالإدغام ولا مُسوغ لفكه . 
وكذلك كلمة « يمدّدٌ » و« يشدد» إذا ما استعملت هكذا . وأيضاً عابوا 
فكلمة « بوق » تجمع على ١‏ أبواق » ومن البخطاً جمعها على « بوقات » . 

٤‏ - الكراهة في السمع أو الابتذال : أي أن الكلمة وحشية تأنفها الطباع وتمجها 
نحو قول المتنبي في مدح سيف الدولة : 

ممبارك الإسم أغرٌ اللقب كريم الجرشُى شريف السب 
فكلمة « الجرشى » ممجوجة على السمع » غير مأنوسة » وهنا بمعنى 

« النفس » . 


۲۲ 


ب فصاحة الكلام : تعنی سلامة مفرداته » مما يبهم معناه » ویحول دون 
راد مله . وتتحقق فصاحته بخلوه من سثة عيوب . 
١‏ تنافر الكلمات : أي أن تكون الكلمات المستعملة ثقيلة على اللسان عسيرة 
و : 
خارج حروفها يحدثان ثقلا ظاهراً » بحيث يصعب النطق بها . 

فمن الصعوبة بمكان أن يقرأ أحدنا هذا البيت . 

ونحو قول قائل : 
- ضعف التأليف : أي أن يأتي الكلام على خلاف قوانين النحو المعتبرة . في 
التقديم والتأ حير › وإستعمال الضمير . 
ئو : 
و أن مجدا أحلد الدهر واحداً من الئاس أبقى مجده الدهرَ مُطيما 
فتأليف هذا البيت ضعيف » بعيد عن الفصاحة » لأن الضمير في « مجده » 
ئد على الإسم المتأحر « مطعماً » والعربية تأبى ذلك . 

فالشاعر يريد القول : لو كان مجد الإنسان سبباً لخلوده فى هذه الدنيا ء 
ان ( مطعم بن عَدِي ) أولى الناس بالخلود » لأنه حاز من المجد ما لم يزه 
I)‏ 
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ونحو قول الشاعر : 
زئ رنه عل دی ن حاتم جزاء الكلاب العاويات › وقد فَعّل 
والعيب في هذا البيت أن الضمير في « ربه » عائد على « عدي » وهو متأخر 
لفظاً ورتبة . 
۳ - التعقيد اللفظي : أي أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد بسہب 
إخحتلال النظم . 
نحو : 
ا يڪکون ہا السبسريسة آدم وأبوك والتقلان نت محمد 
رالصحيح أن ڀقول ا EE‏ آدم أا البرية › وأبوك محمد وأنت 
النقلان . 
ونحو قول أحدهم : ما قرأ إلا واحداً محمد مع كتاباً أحيه . 
والصحيح : ما قرا محمد مع أخيه إلا كتاباً واحداً . 
وتخو اقول الفرزدق مادا 
ای ا ا ہو آمه حى أبوه يقاربه 
وغو يريك القول : وما مفله فى الناس حى يقاربة إلا ملت أبو أمه أبوه وق 
عد الآمدي هذا معاضلة . 
٤‏ - التعقيد المعنوي : أي كون التركيب خفي الدلالة على المعنى المراد بسب 
إنصراف الذهن إلى معنى آحر . 
سأاطلب بعد الدار علكم لتقرّبوا وتسكبٌ عيناي الدموع لتجمُدا 
جعل الشاعر سكب الدموع كناية عما يلزم فراق الأحبة من الحزن » فأحسن 
وأصاب في ذلك » ولكنه أحطا في جعل جمود العين كناية عما يوجبه التلاقي من 
الفرح بقرب أحبته » وهو حفي بعيد . 


۲٤ 


- كثرة التكرار : أي أن كثرة التكرار بدون مسوغ فني ممقوت بغيض » يدل 
على ضصعف ثروة الآديب اللغوية والفكرية . 


نحو: 
إني واسطار سطرن a‏ الا ا ت و تا 
ونحو قول المتنبي : 


أقل أل أقطع أحمل عل سل اع زذ مش بش تفصل أدن سُرّطل 
فالتكرار هنا في هذين الشاهدين لا فائدة منه . 

م لك مر مم وق مي 

وفلد عدوت إلى الحانوت یت يتبعني شاو مشا شلول شلشل شول 


فعلی الرغم من أن هذا البيت لم يعجب النقاد البلاغين » فوصفوه بالبعد 
عن الفصاحة › إل أن الدكتور محمد النويهي في دراسته للشعر الجاهلي يعتبر هذا 
الشعر من نوع الدعابة » والسخرية » وأي المراد منه الإإضحاك . وهذا البيت برأيه 
يمثل الصورة الواضحة لمرح شاعر فرحان » وشباب خفيفين منطلقين إلى الحانة › 
يتراقصون مائلين يمنة ويسرة » وغلامهم الرشيق يلحق بهم ويرقص كرقصهم . 
فالجميع منتشون بالخمرة قبل وصولهم إلى الحانة . فتتابع الشينات في الشطر 
الثاني خير دليل على التلعثم وإضطراب اللسان عند من لا يعقلون . 
٦‏ - تتابع الإأضافات : أي أن تتابع اللإضافات يفضي باللفظ إلى الثقل على 
اللسان » وهذا يؤدي إلى إخلال بالفصاحة . 
وقد قال الشيخ عبد القاهر : « إياك والأضافات المتداحلة ء فإنها لا 
تحسن » . 
نحو قول ابن بابك : 
حمامَة جرعا حومة الجندل اسجعي فأنت بمرأى من سعاد ومسمَحٍ 


() البلاغة العربية في ثوبها الجدید . ص ۳۹ ٤٠‏ . 
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وقد تأتى الإضافات أحياناً لطيفة غير مستكرهة نحو : قول ابن المعتز : 
وظلّت تدير الراح يدي جاذر عتاق دنانيسر الوجوره ملا 

-ج - فصاحة المتكلم : وهي عبارة عن الملكة التي يقتدر بها صاحبها علو 
التعبير عن المقصود بكلام فصيح » في أي غرض كان . 

خلاصة : إذن فصاحة الألفاظ وبلاغتها » لا ترجع إلى الألفاظ بشهاد 
الصفات التي توصف بها » وإنما ترجع إلى صورتها ومعرضها الذي تتجلى فيه . 
وبعبارة أخرى ترجع إلى نظمها وما بطوى فيه من حصائص . ومعنى ذلك أن هذ 
الصفات ليست صفات للألفاظ في أنفسها » وإنما هي صفات عارضة لها فر 
التأليف والصياغة بسبب دقائق بلاغية لم تكن لها قبل سياقها الذي أخذته في صر 
نظمها(“ . 


تدریبات 

أ ما الذي أخحل بفصاحة الكلمات المشار إليها بخط فيما يأتي : 

وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خحضع الرقاب نواكس الأبصار 
وأحمق ممن يلعق الماء قال لي دع الخمر» وأشرب من نقاخ مرد“ 
NEE EE‏ خش الحوادث » حازم مستعسدد 
قد قلت اطلخم الأمر وانبعشت عشواء تالية غَبْساً دهاريسا) 
فرواق العمزحولك مُسْبطر وملك علي اإبنك في كمال 

ب - ما الذي أخل بفصاحة الكلام المشار إليه بخط فيما يلي : 

كيف ترثي التي ترى كل جفن راءهاغير جفنها غير راقي 
بالنار فرقت الحوادث بيننا وبهانلرت أعود أقتل روحى 


., دار المعارف‎ ٠١٤١ البلاغة تطور وتاریخ 4 شوقي ضيف ص‎ )١( 
. النقاخ : العذب من الماء‎ () 


)۳( إطلخم : إشتد وعظم ‏ الدهاريس : الدواهي ٤‏ 
۲٦‏ 


وتسعدني فيي غمرة بعد غمرة سبوح لها منها عليها شواهد 
إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره 
تاف و ا کا ی و وا ل 
ولم أرمثشل جيراني ومسثلي لمثلي عند مثلهم مقام 


لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا وكاد لو ساعد المقدور ينتصر 


۲۷ 


الاسلوب 


تعریفه : 

فی اللغة الأسلوب هو الطريق ¢ والوجه والمذهب › وپجمع آسالیب 
والأسلوب أيضاً هو الفن ؛ يقال : أحذ فلان في أساليب من القول آي أفانين 
مله( . 

في الأ صطلاح : هو الطابع الخاص الذي يطبع به الكاتب كتابته › والشاعر 
شعره » والقاص قصته » ومنهم من قال : هو القالب الذي يصب فيه كل واحد منا 
فكره وعاطفته » والمنوال الذي تدسج فيه التراكيب . 

وبتعبير آخر . الأسلوب هو الطريقة التي يعتمدها الأديب في تأليف كلامه » 
للتعبير عن المعاني الدائرة في نفسه » منذ إشراقها في ذهنه » إلى تقمصها 
ألفاظاً . 


أهمية الأسلوب ااشرت مرتکز البلاغة وميدانها » وهو خحلق مستمر › 
حلق الألفاظ بواسطة المعانى > وخحلی المعانى بواسدلة الألفاظ . 


وتبرز أهمية الأسلوب » في کون الأفكار قبل أن يفرغها الفنان في قالبه 
الخاص » تكون من الأملاك العامة » فإذا عرف كيف يصوغها » تصبح ملكا حاصاً 
له » فالأسلوب وحده هو الذي يملكك الأفكار » وإن كانت لغيرك . 
))( معجم لسان العرب ج ١‏ ص ٤۳‏ مادة سلب دار صادر . 


۲۸ 


أنواع الأساليب : 


تتنوع الأساليب في الأعمال الأدبية بتنوع الموضوعات التي تعحالجها . 
وهنالك ثلاثة أنواع من الأساليب هي : 

الأسلوب العلمي > والأسلوب الأدبي > والأسلوب الخطابي 
-۱١‏ الأسلوب العلمي : 

هو أكثر الأساليب حاجة إلى المنطق السليم والفكر المستقيم » وأبعدها عن 
الخيال » لأنه يخاطب العقل » ويناجي الفكر » ويشرح الحقائق العلمية بخية 
ترسيخها في الأذهان . وأهم ميزاته : الوضوح وهذا يتأتى من جراء ت 
البيان » ورصانة الحجج › وسهولة العبارات وجمالها وحسن تقريرها المعنى فى 
الأفهام“ . ويستحسن في هذا الاسلوب البعد ما أمكن عن المجازات وآلوان 
البديع »› > إل ما جاء منها عفو الخاطر » ولا مانع من اللجوء إلى بعض لوان التشبيه 
بخية تقريب الحقائق وترسيخها في الذهن . 

مثال على الأسلوب العلمى : مقالة للدكتور فؤاد صروف عن القمر حيث 
يقول : ۰ 

وا ر الوحيد القريب منا في الأجرام السماوية » وحتى القمر 
ليس قريباً منا كل القرب على ما سوف نرى » فلنفترض بناء سكة حديدية خيالية › 
من الأرض إلى القمر » فما هو الوقت الذي يستغرقه قطار سريع » سائر بسرعة 
أربعين ميلا في الساعة للوصول إليه ؟ إذا سار القطار ألف ميل كل يوم » إستغرقت 
الرحلة مثتي يوم وأربعين يوما ء أو نحو ثمانية أشهر من السير ليل نهار . 


۲ الأسلوب الأدبي : 

يخوض في موضوعات متنوعة غير مرتكزة على حقائق ثابتة » والجمال أبرز 
صفاته › وأظهر ممیزاته »> وجماله پیرز من خلال روعة الخيال » ودقة التصوير › 
بحيث تلعب صور البيان دورا أساسيا في إظهار المعاني » والتفئن بعرضها . 


. ٠١ جواهر البلاغة . دار الكتب العلمية - بيروت ص‎ )١( 


۲۹ 


إضافة إلى إثارة الإ نفعال وتحريك العواطف » عن طريق إستخدام الألفاظ المنتقاة 


ذات الوقع الموسيقي الملائم . 
مثال على الأسلوب الأدبى : 
فا ا 1 
وزائرتي كان بها حياء 
بذلت لها المطارف والحشايا 
يضيق الجلد عن نفسي وعنها 
کان الصبح يطردها فتجري 
أراقب وقتهامن غير شرق 
ويصدق وعدهما لفن شر 
أبنت الدهر عندي کل نبت 


وصف المتنبی للحمی کما یراھا ء لا كما 


فى رون أ في الظلام 
فعافتها وباتت في عظامي 
فتوسعه بأنواع السُّقام 
مدامعهابأربعة سجام 
مراقبة المشوق المستهام 
إذا القاك في الكزب العظام 
فكيف وصلتر أنت من الرّحام ؟ 


الأسلوب الخطابي : 

وإن كان قريباً من الأسلوب الأدبي » إل أن فيه مميزات تجعله مختلفاً عنه . 
ففي الأسلوب الخطابي تبدو المعاني قوية » والألفاظ عظيمة الوقع في النفوس 
والآسماع » لأن من خلالها تثار العزائم » وتحفز الهمم . والخطيب بحاجة إلى 
مزايا شخصية تجعله مؤثرا في النفوس من خلال سطوع حجته » ونبرات صوته » 
وحسن إلقائه ومحكم إشارته'“ . والتكرار والتلوين والتدرج من أهم مميزات هذا 
الأسلوب » بحيث يتم إختيار الألفاظ والعبارات الواضحة والمعبرة > ذات الجرس 
والرنين . وحطبة علي بن أبي طالب » خير شاه على ذلك . 

« هذا آخو غامد قد بلغت خيله الأنبار » وقتل حسّان البكري » وأزال 
خيلكم عن مسالجها » وقتل منكم رجالا صالحين . 

وقد بلغني أن الرجل منم كان يدخحل على المرأة المسلمة والاضرئ 
المعاهدة » فينزع جلها » وقَلبَها > ورعاثها » ثم إنصرفوا وافرین » ما نال رجلا 


. ۳١ جواهر البلاغة . ص‎ )١( 


متهم كلم » ولا ریق لهم دم » > فلو آن رجلا مسلماً مات من بعد هذا أسفاً م 
کان ر لرا 2 e‏ 

ا e‏ نيرون ۽ و ولا تغزون » ویعصى الله 
وترضون » . 


۳١ 


علامات الترقيم أو إشارات الوَفْف 


كما يتخلل العمارة أمور تمتنها وتزينها » كذلك يتخلل مواد صناعة الكتابة › 
مقویات ومرينات منها علامات الترقيم . 
وعلامات الترقيم تعتمد على ذوق الكاتب ولكن أمكن تحديدها كما يلي : 

: النقطة‎ -١ 
توضع في نهاية الجملة التامة المعنى . وكذلك عند إنتهاء الكلام . مثل‎ 
طلع الصباح . آمل أن يكون هذا النهار مباركاً . أو مثل : إتق شر من أحسنت‎ 

إليه 


۲ الفاصلة : أو الفارزة : 
توضع : - بعد لفظ المنادى مثل : يا طالب » قم بواجبك . 
- بين الجملتين المرتبطتين بالمعنى والإعراب مثل الدين الحق هو إيمان 
صادق » وعمل صالح » ورغبة شريفة . 
بين الشرط والجواب . والقسم والجواب 
مشل : إذا ساء فعل المرء » ساءت ظلونه . إني والله » لا أقول إلا 
الصدق . 
- بين المفردات المعطوفة الشبيهة بالجمل مثل قد أفلح التاجر الصادق » 
والعامل المتقن لعمله » والتلميذ المتبع نصائح والديه » والجندي 
المدافع عن وطنه . 
- بين الأجزاء المتشابهة في الجملة » كالأسماء والأفعال والصفات 


الخ ... 


۳۲ 


يقارن . كانت المعلمة جذابة » لطيفة » وديعة . 
- قبل الجملة الحالية نحو : المؤمن يستشهد من أجل عقيدته › وهو 
مسرور . 
- قبل الجملة الوصفية نحو : قرأت كتاباً » أفكاره لم تعجبني . 
القاطعة › أو الفاصلة المنقوطة ؛ 
توضع بين جملتين مرتبطتين في المعنى دون الإعراب نحو: لنتحصن 
بالفضائل ؛ فهي نعم الدرع . إن الكفاح ليثمر دائما ؛ إذا كان بناءٌ . 
كان أبو العلاء نباتياً ؛ لأنه لم يذق اللحوم طيلة حياته . 
كان الطقس جمياد ؛ لأن المطر لم يسقط . 
ملاحظة : لا يستحسن إستخدام القاطعة » بعد جملة قصيرة جداً فيستعاض 
عنها بالفاصلة . 
النقطتان : 
توضعان بين القول والمقول : نحو : إذا القوم قالوا : . 
- قبل القول المنقول أو المقتبس . نحو : من الأقوال المأثورة : « جولة 
الباطل ساعة » وجولة الحق إلى قيام الساعة » 5 
بين الشيء وأقسامه وأنواعه : يتالف الكلام من : شعر ونثر . 
الدهر يومان پو رون عم 
- بين الأمثلة الموضحة وكلمة (« نحو» نحو : .... 
مثل : 
علامة الإنفعال أو التعجب ! توضع في آخر جملة يعبر بها عن فرح أو حزن 
أو تعجب أو استغاثة نحو : واحر قلباه  !‏ ما أروع مشهد الغروب ! 
الخط أو الشرطة رى : 
- توضع أول السطر في حال المحاورة إذا استغني عن ذكر الأسماء . 
و 


ل 

اا 

- قبل ويعد الجملة المعترضة نحو : بلغ سلامي - وفقك لله - إلى أهلي . 

المزدوجان أو الشولتان المزدوجتان « » توضع بينهما العبارات المقتبسة 
حرفیاً من کلام الآخرين 

نحو : قال أبقراط : « نحن نأكل لنعيش لا نعيش لنأكل » . 

- توضع بينهما عناوين الكتب والمجلات والصحف والمقالات والقصائد 
وما أشبه . 

نحو : مطولة « عبقر » لشفيق المعلوف . 

القوسان أو الهلالان : ( ) توضع بينهما عبارات التفسير والدعاء نحو : 
کان عمر ( رضي الله عنه ) مثال الخليقة العادل . 

ونحو : الوحي ( أي الكلام المنزل من عند الله ) لا نقاش فيه . 

القوسان المركنان أو المعقوفان : توضع بينهما زيادة قد يدخلها الشخص 
e aa:‏ و الجر هو الع الذي تصدر عنه الإبل » فلو لم 
يصدر عنه الفعل 1 وإلا ] لما سمي مصدرا» . 

قال المستشرق بروكلمان : « وفي مصر لم يتورع عثمان [ بن عفان ] عن 
خلع عمروبن العاص . . . جاءت بن عفان مزادة للتوضيح . 
علامة الحذف : .... توضع مكان المحذوف من كلام إقتبس نحو : قال الله في 
كتابه العزيز : « إنا حلقناكم من ذكر وأنش . .. . 

تلك هي علامات الترقيم ووظائفها وطرائق إستعمالها في اللغة العربية 
والكتابة الصحيحة يجب الا تغفلها » ولكن يعود الفضل بإستعمالها للذوق 
السليم . 


۳٤ 


الفصل الأرل 
علم المعاني 


إن أول من سمى علم المعاني بهذه التسمية » شيخ البلاغين » عبد القاهر 
الجرجاني المتوفىّ ٤١١‏ ه . في كتابه « دلائل الإعجاز» . وهذا الكتاب فى 
الأصل محاولة من عبد القاهرء أراد بها أن يثبت إعجاز القرآن . وقد شرح ال 
من هذا العلم بقوله : « إنه إثتلاف الألفاظ » ووضعها في الجملة الموضع الذي 
يفرضه معناها النحوي » . وأورد عبدالقاهر في موضع آخر قوله : « واعلم أن ليس 
النظم إل أن تضع كلامك الموضع الذي يقتضيه علم النحو » وتعمل على قوانينه 
وأصوله » وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها » وتحفظ الرسوم التي رسمت 
لك فلا تخل بشيء منها 

إذن علم المعاني هو روح النحو وعلته » وبيان أغراضه وأحواله . ففي النحو 
تقول : زيدٌ منطلق » وزيدٌ المنطلق » والمنطلق زيدٌء وزيد هو المنطلق . 


فجميع هذه التراكيب نحوياً مكونة من مبتدأ وخبر » وهي في هذا على قدم 
المساواة . في حين أن مدلولاتها المعنوية تختلف كثيراً » وهذا کک 
المعاني من مهمات علم المعاني . قد لا ندرك الفرق المعنوي بين قولنا : أنا ما 
على هذه الفروق . 

لذلك قالوا : إنه علم معاني النحو . 

وإذا ما انتقلنا إلى السكاكي . « فعلم المعاني » عنده : هو تتبع خواص 
تراکیب الكلام في الإفادةء وما يتصل بها من اللإستحسان وغيره ؛ لیحترز بالوقوف 


Yo 


عليها عن الخطا في تطبيق الكلام على ما تقتضي الحال ذكره) . 

وأما القزويني فقد عرفه بقوله : « إنه العلم الذي يعرف به أحوال اللفظ 
العربي التي بها يطابق مقتضى الحال ١»‏ . 

کل هذه التعاريف تكشف لا إرتباط علم المعاني بالنحو» إضصافة إلى 
توضيح طبيعة علم المعاني » ووظيفته في التعبير عن الفكر تعبيرا يلائم أحوال 
المخاطبين وقدراتهم في الفهم ¢ ومدی ما یکون لديهم من الإإستعداد لتقبل الفكرة 
التى يراد أداءها“ . 

الخبر ٤‏ اللإنشاء اتدل إليه وأحواله » المسلك وأحواله ¢ أحوال متعلفات 
الفعل القصر › الفصل والوصل الإيجاز والإطناب والمساواة . 


)1( الريضاح للخطيب القزويني ص ۸٤‏ شرح الدكتور محمد عبد المنعم حفاجي / دار الكتاب 
اللبناني . 

(۲) نفس المصدر ص ۸٤‏ . 

(۳) راجع البلاغة العربية أصلها وأصولها . د . السيد أحمد خليل ص ٠١۸‏ - دار النهضة العربية . 


۳٦ 


أنواع الكلام : في اللغة العربية كما في كل لات العالم » هناك نوعان من 
الكلام . حبر وإنشاء . 
المبحث الأول : الخبر 

۱- تعريفه : الخبر قول يحتمل الصدق والكذب » ويصح أن يقال لقائله : 


إنه صادق فيه أو كاذب(“ . 

والحكم على صدق الخبر وكذبه » يكون بمطابقته للواقع أو عدم مطابقته › 
دون النظر إلى نية القائل أو إعتقاده١)‏ 
۲ - أغراض الخبر : 

- الأصل في الخبر أن يُلقى لأحد غرضين : 

١‏ - إما إفادة المخاطب الحكم الذي تضمتته الجملة »> ويسمى ذلك الحكم 
« فائدة الخبر » نحو قولك لصديقك : عاد أحي من السفر . فصديقك يجهل 
عودة أحيك من سفره فتفيده خبراً جديداً . 

۲ - وإما إفادة المخاطب أن المتكلم عالم أيضاً بالحكم الذي يعلمه المخاطب . 


)١(‏ الجاحظ أنكر إنحصار الخبر في الصدق والكذب » وزعم أن الخبر ثلاثة أقسام : صادق وكاذب 
وغیر صادق ولا كاذب . 

(۲) لو أخبرنا بأن « الطقس جميل » فهذا خبر يحتمل الصدق أو الكذب » فإذا تأكدنا من جمال الطقس 
فالخبر صادق وإذا تبين لنا غير ذلك فالخبر كاذب . ولا عبرة للمخبر في الحكم على كلامه صدفاً أو 
کذباً . 


۳۷ 


ویسمی ذلك الحكم « لازم الفائدة » 

نحو قولك لصديقك : « دافعت البارحة عن نفسك جيداً » فأنت لا تفيده 
جديداً وإنما غايتك أن تظهر له أنك عالم بالخبر » » آي ٻدفاعه عن نفسه . مع علم 
الممخاطب سلفاً بذلك . 

ونحو : ولد النبي ية عام الفيل . 

هذا الخبر من النوع الأول لأن المتكلم قصد إفادة المخاطب الحكم الذي 
تضمنه الخبر . فهذا الحكم يسمى « فائدة الخبر» . 

ونحو : أنت يا صديقي من الأوائل في الصف . 

هذا الخبر من النوع الثاني لأن المتكلم لم يقصد أن يفيد السامم شيئاً مما 
تضمنه الكلام من الأحكام . لأن ذلك معلوم للسامع قبل علم المتكلم به . هذا 
الحكم يسمى « لازم الفائدة » . 

ومن مثال للحالة الثانية ( آي لازم الفائدة ) قول المتنبي لسيف الدولة : 
وقَفْت وما في الموت شك لواقف كاأنك في جفن الردى وهو نائم 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم 

وقد أجمع البلاغيون على أن للخبر أغراضاً أحرى ليست « فائدة الخبر» ولا 
لازم الفائدة » تقهم من السيافق ¢ ملها : إظهار الضعف › الإسترحام ¢ 
والاستعطاف 0 والتحسر › والمدح ۰ والفخر› والتوبیخ ¢ وإظهار الفرح 
بمقیل > والشمائة بمدبر . .. الح : 

ملاحظة ر ا و ی و 
ألقي إلى من يعلم مضمونه يسمى « لازم الفائدة» . 

والبعض يخالف البلاغين هذا التقسيم ويعتبر أن للخبر غرضين أساسيين » 
وهذان الغرضان يحملان في نفس الوقت معاني شتى( . 


. ٠“ البلاغة في ثوبها الجديد . د . بكري الشيخ أمين ص‎ )١( 


۳۸ 


ومن الشواهد على الأغراض المستفادة من السياق ما يلي : 
- قال تعالى : « رب ! إني وهن العظم مني » وإشتعل الرأسُ شيباً ‏ ) في 
هذا المثال يصف زكريا حاله ويظهر ضعفه ونفاد قوته فنقول : الغرض المستفاد 
من هذا الخبر إظهار الضعف والخشوع . 
- قال إبراهيم بن المهدي مخاطباً المأمون : 
فإن عفوت فسن باك قلت فندل 
المستفاد من هذا الخبر الإسترحام والإستعطاف . 
قال أبو العتاهية في راء ولده 5 
بكيتك ياعلي بدمع عيني فماأغنى الببكاء عليك شيشا 
المستفاد من هذا الخبر إظهار الحسرة والأسى . 
- قال عمرو بن کلثوم : 
٤‏ 0 2 
ذا بلغ | لفقطام لنا صسېي د لخر لے الجبابر ساجدیينا 
المستفاد من هذا الخبر إظهار الفخر والإاعتراز . 
فيل :اء الح وذهب الباطل : 
المستفاد من هذا الخبر إظهار الفرح بمقبل » والشماتة بمدبر . 


أنواع الخبر ومؤكداته : 
-١‏ أنواع الخبر أو أضربه : 
کما رآینا ¢ الغرض من الكلام الإفصاح والإإظهار › إذن فحق الكلام أن 
يكون بقدر الحاجة » لا زائداً ولا ناقصاً عنها . والذكي البليغ مَنْ يني كلامه وفقاً 
لمقتضيات المواقف . 
3( سورة مريم الآية ٤‏ . 


۳۹ 


فالمُلّقى إليه الكلام له ثلاث حالات : 
١‏ - إما أن يكون خالي الذهن من الحكم » وفي هذه الحال يلقى إليه الخبر خالياً 
من أي توکيد . 
ويسمى هذا الضرب « إبتدائياً » . 
نحو : حضر زیڈ › وذهب عمرو . ( لمن کان ذهنه خالیا من حضور زید 
۲ - وإما أن يكون المخاطب متردداً في الحكم طالباً لمعرفته » فيستحسن في هذه 
الحال تقوية الحكم بمؤكد . ويُسمى هذا الضرب من الخبر « طلبياً » . 
نحو : قول الشريف الرضي . 
قد يبلغ الرجل الجبان بماله ماليس يبلغه الشجاع المعدم 


فقد لجأ الشاعر هنا إلى إستعمال مؤكد لجعل كلامه متمكناً من نفوس 
سامعيه ( قد ) وهذا الخبر يسمى « طلبياً ‏ 
۴- وإما أن يكون المخاطب منكراً للحكم الذي يراد إلقاؤه إليه » معتقداً خلافه ء 
ففي هذه الحال وجب توكيد الحكم حسب الإنكار بمؤكدين أو أكثر . ویسمی 
هذا الضرب من الخبر « إنكارياً » . 
وإني وإن كنت الأحير زمانه لآت بمالم تستطعه الأوائل 


فالخبر هنا ورد بمؤكدين هما « إن ولام الإبتداء » وهذا الضرب يسمى 


إنكارياً . 
ملاحظة : التأكيد يكون في الإثبات » كما في النفي أيضاً . 
مؤكدات الخبر كثيرة أهمها : 


ن وأ لام الإإبتداء « أ الشرطية ٤‏ السين وهي للاستقبال » ضمير 


0 


الفصل » قد التحقيقية') » القسم وأحرفه (الباء »> والواو » والتاء ) » نونا 
التوكيد » الحروف الزائدة > وهي ( إن ماء لاء مِنْ والباء ) حروف التنبيه 
( ألا وأما) وغيرها . إضافة ال أنواع التراكيب الخالية من أدوات التوكيد 
ومع ذلك فهي مؤكدة بحكم طبيعة تركيبها . نحو : « الأمير حضر» أي بمعنى 
الأمير حضر الأمير . فكلمة « الأمير مكررة في هذه الجملة » مرة بصورة ظاهرة 
وأحرى بصورة ضمير مستتر . ولهذا فهي آقوى توكيداً من قولنا « حضر الأمير» . 
خروج الخبر عن مقتضى الظاهر : 
وقد تقتضي الأحوال » العدول عن مقتضى الظاهر » فيورَد الكلام على 
خلافه لإعتبارات » يلحظها المتكلم البليغ الذي يقدر المواقف » فيعطي كل 
موقف حقه من الكلام . في هذه الأحوال نقول : حرج الكلام على الأضرب 
السابقة إخراجا على مقتضى ظاهر الحال . 
ومن هذه الأحوال : 
ت تنزيل خالي الذهن منزلة السائل المتردد . 
نحو قوله تعالی : ( ولا تخاطبني في الذين ظلموا ؛ إنهم مُعْرقون ) . 
ففي هذه الآية خروج عن مقتضى الظاهر سببه أن الله سبحانه لما نهى نوحاً 
عن مخاطبته في شأن مخالفيه » دفعه ذلك للتطلع إلى ما سيصيبهم » فنزل 
لذلك منزلة السائل المتردد . 
۲ - تنزيل خالي الذهن منزلة المنكر . إذا ظهر عليه شيء من إمارات الإنكار . 
نحو قوله تعالی  :‏ ثم إنكم بعد ذلك لمیتون 0 . 
فعلى الرغم من أن المخاطبين في هذه الآية غير منكرين الحكم الذي تضمنه 
قوله تعالى » إلا أن غفلتهم عن الموت » وعدم إستعدادهم له بالعمل 


( 


)١(‏ قد تكون للتحقيق إذا دحلت على الفعل الماضي » وهي تفيد التوكيد.وإذا دخلت على الفعل 
المضارع » أفادت التقليل » ولا تكون من أدوات التوكيد . 

(۲) سورة هود الآية ۲١‏ . 

(۳) سورة المؤمنون الآية ٠١‏ . 


3 


الصالح » يعدان من علامات الإنكارء ومن أجل ذلك نزّلوا منزلة المنكرين 

والقي الخبر إليهم بمؤكدين ( إن واللام ) . 
۳ - تنزيل المتردد منزلة خالي الذهن . نحو : « قدم الأمير » لمن كان متردداً في 

قبول خبر قدوم الأمير . 
٤‏ - تنزيل المتردد منزلة المنكر . 

نحو قولنا للسائل المستبعد لحصول الفرج : ( إن الفرج لقريب ) . 
ه ‏ تنزيل المنكر منرلة الخالي . 

کقوله تعالی  :‏ وإلهکم إله واحد 4( . 

از كقرلتا لمن بكر عة الطب ر الطب افم ار يقال لمك لزنلا 

الإسلام حق . 
٦‏ - تنزيل المنكر منزلة المتردد . نحو قولنا للجاحد : إن الله موجود . 

ملاحظة : قال الكندي أحد فلاسفة العرب للمبرد : « إني أجد في كلام 
العرب حشوا » يقولون : عبد الله قاثم » وإن عبد الله قائم » وإن عبد الله لقائم › 
والمعنى واحد . فرد عليه المبرد قاثل : بل المعاني مختلفة » فعد الله قائم إخبار 
عن قیامه . ون عبد الله قائم » جواب عن سؤال سائل . وإن عبد الله لقائم . 
جواب عن إنکار منکر . 

وهكذا تتنوع أساليب الإخبار» کی ی ی اهر 
ومنها ما يجري على خلاف هذا الظاهر › ولکل مکانٌ ومقام » والڏذکي هو القادر 
على وضع كل شيء مكانه اللائق والمناسب » وهو الذي يغوص في أعماق من 
بخاطبه » فيفهم ما يعتلج في نفسه » ويدور في حناياها » وحينئذ يختار الكلمة 
المناسبة » والتعبير الملائم وهذا هو مقتضى الحال . 

فلو وقفنا مثا آمام ملكر لحقيقة الإيمان بوجود الله . . . وأردنا مكالمته في 
هذا الموضوع . فنحن في هذه الحالة مام أمرين a‏ مبدأً القانون 


. ٠١۳ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. دار الكتب العلمية يروت‎ ۱۷١ وفي مفتاح العلوم للسكاكي ص‎ . ٩۳ الإيضاح . ص‎ )۲( 


<۲ 


البلاغي » فنخاطبه إستناداً إلى إنكاره حقيقة وجود الله » فنستعمل كل أنواع 
التوكيد » وهكذا نكون قد قمنا بدورنا . ولكن وسيلة التعبير كانت تقليدية » وإذا 
أردنا الخروج على مقتضى الظاهر فنفتش عن وسيلة للتعبير أرقى وأبلغ › فنقول له 
ببساطة : الله موجود . ثم نسكت . فنكون بهذا التعبير أشد وقعا عليه من ذي 
قبل » على الرغم من لجوئنا في مخاطبته إلى الخبر الإبتدائي الخالي من أي 
تأكيد . وقد نلجاً فى مواقف أخرى إلى العكس تماما » ونحصل على النتيجة 
المتوخاة . ٠‏ 


تدر پبات 


عين أغراض الخبر وبين أنواعه مشيراً إلى أدوات توكيده إذا وجدت . 


قال أحد الشعراء : 
قوستى هم قتلوا أميم أحي 


وقال آخر : 

قد كنت عدتي التي اُسطو بها 
قال المتنبي : 

أنا الذي نظر الأعمى إلى ادبي 
وقال آخر : 

إذا نلت منك الود فالكل هين 
وقيل : 


EO EEE ESED 
کفی بجسمي نحولاً أنني رجل‎ 
ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل‎ 
فما الحداثة عن حلم بمانعة‎ 
إن الحياة لشوب سوف نخلعه‎ 


EO E 
ويدي إذا اشتد الزمان وساعدي‎ 
وأسمعت كلماتي من به صمم‎ 
وكل الذي فوق التراب تراب‎ 


إذا إخضرٌ منها جانب جف جانب 
لولا مخاطبتي إياك لم ترني 
قد يوجد | ف الشبّان والشيب 

د لحلم في والس 


قال تعالى : لط وأضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون . إذ 
ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء › إن نتم إلا تكذبون › قالوا : 


٤٤ 


ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون & © . 
المبحث الثاني : الإنشاء . 
- الإنشاء لغة : أنشأه الله » أي خلقه » والإنشاء ء الإيجاد . 
وإصطلاحاً : ما لاء یحتمل الصدق والكذب لذاته » نحو أغفر › وارحم 
فلا ينسب لقائله صدق أو كذب . لأن التصديق والتكذيب لا يكونان في كلام ليس 
والإنشاء نوعان : طلبي وغير طلبي . 
أ الإنشاء الطلبي : هو ما يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب . 
ويکون : بالأمر والنهي 6 والإستفهام والتمني والنداء : 
-١‏ الأمر : هو طلب الفعل على وجه اللإستعلاء والاإلزام . 
ويجري بأربع صيغ هي : فعل الأمر . 
- فعل الأمر نحو قوله تعالى : ظ يا يحيى » خذٍ الكتاب بقوة ‏ © . 
- المضارع المقترن بلام الأمر نحو قوله تعالى : ظ ولَيْوْفُوا نورهم » ولَيطْوُوا 
بالبيت العتيق ‏ ) . 
- إسم فعل الأمر نحو : عليكم أنفسكم . 
- المصدر النائب عن فعل الأمر نحو : سعياً في سبيل الحق . 
ملاحظة : وقد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي › إلى معان أحری 
تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال . 
ومن هذه المعاني : 
-١‏ الدعاء : وهو طلب الأدنى من الأعلى › والصغير من الكبير » والضعيف من 


)0( سورة يسن الاآية 1-۳ ۰ 
(۲) سورة مریم الآية ١١‏ . 
(۳) سورة الحج الآیة ۹ . 


$° 


القوي ٤‏ والمخلوق من الخالق . 
نحو قوله تعالی : ل رب أغفر لي ولوالدي 4 . 
ففي هذا الطلب خروج عن مقتضى الظاهر › إذ لا يعقل أن يأمر المخلوق 


حالقه . 
۲ - الإلتماس : ويكون بين الصديق وصديقه » أو بين شخصين متقاربين في 
المركز والقيمة . 


نحو : أعطني القلم أيها الصديق . 
۳ الإرشاد : نحو : «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً . واعمل لآخرتك كانك 


تموت غدا» . 
٤‏ - للتهديد كقوله تعالى : ۾ إعملوا ما شثتم » إنه بما تعملون بصير 4 . 
٥‏ للوهانة نحو : 


اف انق تشن فا كسا ك ر كا 
- اللتعجيز نحو قوله تعالى  :‏ أتوا بسورة من مثله ٩0)‏ . 

۷- للتمني نحو : 

۸- الإذن : كقولك لمن طرق الباب - أدحل . 

. 04 التسخير : نحو قوله تعالى : ظ كونوا قردذة خاسئين‎ -٩ 

: للتخيير نحو‎ -٠١ 

فعش واحداً أو صل أخإك فإنه مقارف ذنب تارة ومجانبه 


وهناك معان آخحری 


. ۲۸ سورة نوح الآية‎ )١( 
. 4٠ سورة قصلت الآية‎ )۲( 
. ۲۳ البقرة الأية‎ )۳( 

. ٠١١ سورة الأعراف الآية‎ )٤( 


۹٦ 


۲ - التهي : وهو طلب الكفٌ عن الفعل على وجه الإستعلاء . وله صيخة 
واحدة » هي المضارع المجزوم بلا الناهية . 
نحو قوله تعالى : $ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 4 . 
ونحو هل ولا تقرَبُوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ي . 
وأهمية النهي تكمن بالمعاني التي تخرج عن حقيقتها إلى معان أخرى 
تستفاد من السياق وقرائن الأحوال . 
ومنها : 
الدعاء نحو قوله تعالى : # ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4 . 
الإإرشاد نحو : 
التحقير نحو : ٍ 
لا تطلب المجد إن المجد سلمه صعب وعش مستريحا ناعم البال 
التملي لحو : 
وياليةة الأئس لا تنقضي فإن الحبيب علينا رضي 
التهديد نحو : 
لا تطع أمري » فغدا لناظره قريب . 
التوبيخ نحو : 
لا تتحسب المجد تمراً أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا 
وغيرها من المعاني الأحرى . 
۴ الإستفهام : وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل » وذلك 
بأداة من إحدى أدواته » وهي : 
)١(‏ سورة البقرة الآية ١١‏ . 


)( سورة الأنعام الآية oY‏ والإسراء الآية ۳4 . 
(۳) سورة البقرة الآية ۲۸7 . 


4۷ 


الهمزة › وهل » وما ومن › وأيٰ › وکم » وکیف » وأين › وار ومتی »› 
وأپان . 

الهمزة . ويطلب بها أحد أمرين : تصور . أو تصديق . 

۴ 
أ - تأتي للتصور . في هذه الحالة وجب أن يأتي بعدها حرف ( ام ) والتي 
a‏ ك ي ي 

تسمى ( ام المتصلة ) . 

فلو سأل سائل أزيدٌ فاز بالجائزة أم عمرو ؟ فالجواب لا یکون بنعم ولا » 
وإنما بذكر أحد الفاثزين » فيقال له : زيدٌ أو عمرو . 

با وتاتي للتصديق وفي هذه الحالة يستفهم بها عن حكم من الأحكام 

نحو : أأنت أقمت حفلة البارحة ؟ فالسائل هنا - يريد فقط الإإجابة بنعم أو 
لا . والهمزة هنا للتصديق : 

ملاحظة : حين تأتي الهمزة للتصور فإن المسؤول عنه يأتي بعدها مياشرة » 
ولا فرق أن یکون إسماً مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً > أو فعا ماضياً أو مضارعاً . 

نحو : أأنت قمت بفعلتك أم أحوك ؟ أفي النهار تكتب فروضك آم في 
الليل ؟ . 

أراكباً حضرت إلى المدرسة أم راجلا ؟ 

أتحب هذه الأكلة أم لا تحبها ؟ 

في كل هذه الأمثلة الهمزة للتصور والجواب لا يكون بنعم أو لا . وإنما 
بالتعيین . 

وللتفريق بين نوعي الهمزة : ننظر في معنى السؤال » فإذا كان المطلوب منا 
تعيين أحد الطرفين » فالهمزة للتصور » وإذا كان المطلوب الإجابة بالسلب أو 
بالإيجاب » فالهمزة للتصديق . وهذا الإلتباس لا يقع إلا في السؤال الخالي من آم 


۸ 


نحو قوله تعالی  :‏ انت فعلت هذا بآلھتنا یا إبراهیم ؟ 4(“ . 

فالهمزة هنا للتصور والجواب المطلوب بالتعيین . وهنا حذفت آم المتصلة 
ا بعدها . والتقدير « أم غيرك » . 

ونحو : أرضيت بهذه النتيجة ؟ والجواب يكون بالتعيين لأن الهمزة هنا 
تصور . وقد حذفت آم المتصلة وما بعدها لأنها فهمت من السياق . والتقدير « آم 


ترضی » . 

ملاحظة : صيغة السؤال قد تكون سلبية أو إيجابية » فيجب التنبه 
جواب . 

ملاحظة : قد تحذف أم المتصلة وما بعدها في التصور » شرط أن يفهم 
معنى من السياق . 


ت هل - يطلب بها التصديق فقط » والجواب يكون « بنعم » أو «لاأ» . 

نحو : هل حضر القاضي ؟ الجواب نعم أو لا . 

هذه الأداة لا يليها أم ولا المعادل . وإذا جاءت أم بعدها فهي منقطعة 
يست آم المتصلة › ومعناها « بل » . وتفيد الاإنتقال من كلام إلى آخر لا يمتد 
ثير الإستفهام إليه » والكلام الذي تلا « أم » المنقطعة خبر لا إنشاء . 

نحو : 
* ليت شعري هل تغیرت الرْحى رحى الحرب › أم أضحت بفلَج كما هيا ؟ 

« فأم » هنا بمعنى « بل » والجملة بعدها خبر لا إنشاء . 

ملاحظة : يغلب على « هل » السؤال عن الفعل . 

أما بقية أدوات الإستفهام » فهي موضوعة للتصور فقط › ولهذا فالجواب 
عھا پكون بتعيين المسؤول عنه . 


( سورة الأنبياء الآية TY‏ 


۹ 


خروج الإستفهام عن مقتضى الظاهر : 

يكن معلوماً من قبل ) » إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام . كالنفي » 

واللإنكار › والتقرير › والتوبیخ « والتعظيم ¢ والتحقير › والتعجب ٤‏ والتمني 
الثفى : نحو قوله تعالى : « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 04 . 
بمعنى » ما جزاء الإحسان إلا الإحسان . 
الإإنكار : نحو : 

ی الان با اة اا ته ور هك 
التقرير : نحو قوله تعالى : ألم نشرح لك صدرك 4 . 
التشويق نحو قوله تعالى : ط هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 

أليم چ . 
التحقير : نحو : 

فدع الوعيد فما وعيدك ضائري اطنين أجنحة الذباب يضير؟ 
التعظيم : نحو : 

إذا القوم قالوا : مَنُ فتى ؟ حلت أنني عُنيت فلم أكسل ولم أتبلد 
التعجب نحو : 

فعلام يلتمس العدومساءتي من بعد ما عرف الخلائق شاني 
التسوية نحو قوله تعالى  :‏ إن الذين كفروا سواء عليهم أأندرتهم أم لم 

تنذرهم لا يۇمنون چ0 . 

. ٠١ سورة الرحمن الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشرح الآية ك 


(۳) سورة التوبة الأية ٠١‏ . 
(4) سورة البقرة الآية 1 . 


التحسر نحو : 
| للمنازل ؟ أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانهاجيراني 
وهناك العديد من المعاني الأحرى المستفادة من السياق . . . 
٤‏ - التمني : هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله » إما لكونه 
تحیلا » وما لکونه ممکناً ولکن غير مطموع في نیله . 
د 2 
ليت الشبابً يعوديوما فأخبره بمافعل الممشيب 
ففي هذا البيت إستحالة عودة الشباب » على الرغم من أنها مرحلة محببة . 
ونحو قول أبي فراس مخاطباً سيف الدولة : 
بتك تحلوء والحياة مريرة لليتك ترضى › والأنام غضاب 
فطلب الشاعر في هذا البيت ممكن وليس بمستحيل » ولكن الجفاء 
ستحكم » والهجر المرير » والإنقطاع المستمر بينهما » كل هذه الأمور جعلت 
أعر يتخيل صعوبة تحقيق المودة في عهد سيف الدولة » إلا أنها ممكنة التحقيق 
عهل غیره . 
وتعتبر « ليت » الأداة الرئيسية فى باب التمنى . وتشترك معها أدوات 
اا ری ل ھا ا 
- هل - وهي في الأصل أداة إستفهام ء ولكنها تستعمل للتمني في بعض 
سالیب نحو قوله تعالی : # فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا ه (© . 
لما كان عدم الشفاعة معلوماً لهم » إمتنع الإستفهام » وتولد منه التمني 
ناسب للمقام . 
-لو- حرف شرط غير جازم » وإمتناع لامتناع عند النحويين . ولكنها قد 
نعمل للتمني في عرف البلاغين . 


سورة الأعراف الآية ¥. 
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نحو قوله تعالی  :‏ فلو أن لنا كر فنكونٌ من المؤمنين 4(“ . 
في هله الآية يتمنى الكفار لو أنهم عادوا كر ثانية إلى الدنيا ليكونوا من 
المؤمنين » ولكن هيهات ما تمنوا . 
ونحو قول البهاء زهیر للعذول 
لو كنت منا حيث تسمسع أو ترى لرأيت ثوب الصبر كيف يُمَرقّ 
لقد تمنى الشاعر لو أن العذول حن على المحبين وترفق بهم » ولكن هذا 
التملي صعب التحقيق . لأن من ميزات العذول التفرقة والإيقاع بين المحبين . 
- لعل - وهي أداة ترج . والترجى ممكن تحقيقه غالباً . وهذه الأداة قد تفيد 
أسربٌ القطا هل من يعير جناحه لعلي إلى مَنْ قد هريت أطيسر 
« لعل » هنا تفيد معنى التمني . إذ مستحيل أن يعير الطير جناحه » ومن غير 
المعقول » أن يطير المرء إلى أحبائه الذين يهوى . 
ولحو : 
لعلي أحج فأزورَك . لعل هنا أفادت التمني لبعد المرجو عن الحصول . 
ونبحو : 
١‏ فعلّ » هنا تفيد التمني لأن الجمع قد يحصل ولكن ليس في القريب 
المنظور . 
هلا وألا . وهما حرفان للتنديم والتحضيض أساسا» ولکنهما قد ثضيفان 
ه. النداء : هو طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه » بحرف من حروف 


(1) سورة الشعراء الأية ٠١١‏ . 
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النداء » نائب مناب « أنادي » المنقول من الخبر إلى اللإنشاء . 
آدوات النداء ثمانية هي الهمزة › وأي > ویتادی بها القريب 
ويا » وأي » وأيا » وهيا » ووا . وينادى بها البعيد . 
وقد ينل القريب منزلة البعيد فينادى بغير الهمزة وأي . 
نحو : أيا مولاي . وقد استعملت « أيا » للدلالة على عظم الشأن . 
ونحو : أيا هذا . وقد استعملت « أيا » هنا للحط من درجة المنادى . 
السياق بمعولة القرائن . ومن هذه المعاني 
الإأغراء . نحو : يا مسكين » لمن جاء يتشكى . 
التحسر والتوجع . نحو : 
یا قبر معنى کیف واریت جوږوده وقد کان منه البر والبحر مترعا 
للندية نحو : 
فواعجبا كم يدعي الفضل ناقص وواأسفا كم يظهر النقص فاضسل 
الإإستغاثة نحو : يا للأغنياء للفقراء . 
إضافة إلى معان أحرى كثيرة . 
الإنشاء غير الطلبى : ما لا يستدعى مطلوباً غير حاصل وقت الطلب . وله 
صيغ كثيرة منها : 
١‏ أساليب المدح والذم : وهي ( نعم » وبئس » وحېذا » ولا حبذا » وبعض 
الأفعال المحولة إلى معنى المدح والذم نحو طاب » وخبث . 
نحو : نعم الصديق أنت » وبثس الزمان الذي يرفع الجبناء » حبذا صحبة 
الكتاب » ولا حبذا اليوم الذي تم فيه فراق الأحبة . طاب زيدٌ نفساً » وحبْت 


or 


۲ - أساليب العقود : وهي التي تجري بين الناس » في البيع والشراء والرهن 
والوصية الخ اوتجري في الأفعال الخاعية ٠‏ بعت ب زاشتريت ور : 
ومنحت » وأعتقت أو بغيرها . 
نحو : وهبت لك هذه الأرض » أعتقت ذلك العبد » عبدي حر » آنا الموقم 
أدناه » حقي واصل من فلان الخ . . 

۳ أساليب القسم : يكون القسم بأحرف ثلاثة : ( الواو والباء والتاء ) نحو : 
والله إن هذا حق » بالله عليك لا تكذب » تالله إنك لرجل عظيم . 
ويكون القسم بغير هذه الأحرف . 
نحو : 

لعمري وماعمري علي بهين لقد نطقت بطلا علي الأقارع 

. صيغ التعجب : وهي صيغتان : ما أفعلّه » وأفعل به‎ - ٤ 
. نحو : ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي‎ 
. ونحو : أنعم به من شاعر‎ 
. ويأتي التعجب أحيانا ببعض الصيغ السماعية‎ 
نحو : لله دره عالماً . فالصيغة هنا للتعجب وإن لم تأت بإحدى صيختي‎ 
. التعجب المعروفة‎ 

ه - أساليب الرجاء : وتتم بثلاثة أفعال هي : عسى » وحرى » وإخلولق . 
نحو : عسى الله أن يأتي بالفرج » حرى الدواء أن ينقع » إخلولقت السماء أن 
تمطر . 
ويكون الرجاء أيضاً بالحرف « لعل » إذا أفادت الرجاء . 
نحو : لعل الله يرزقني . 
ملاحظة : للتفريق بين الإنشاءين الطلبى » وغير الطلبى » نلاحظ مايلى : 
في الاإنشاء الطلبي تارم الا کن و اللفظ . ٠‏ 


وفي الإنشاء غير الطلبي يتحقق وجود المعنى في الوقت الذي يتحقق فيه 
وجود اللفظ ۰ 
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وإن أكثر العاملين في البلاغة يميلون إلى تصنيف الاإنشاء غير الطلبي في 
قسم الخبر » وما يثبت ذلك أن حروف القسم أدوات لتأكيد الخبر »> والخبر وحده 
الذي يقبل التوكيد . ويبقى أن أسلوب الرجاء وحده أقرب إلى الإنشاء الطلبي 
ویکاد یلحق بہحٹ التمني 
ويميل أكثر علماء البلاغة إلى إخراج الإنشاء غير الطلبي من حيز البلاغة 
لقلة فوائده البلاغية . 
تبادل الخبر والإنشاء 


قد تأتي صيغ ظاهرها الخبر »› وحقيقثها الإإنشاء » فيعدها البلاغيون ضصمن 
الصيغ الإنشائية . 

نحو : رحم الله فلاناًء بمعنی يا لله » إرحم فلاناً . 

ونحو : وفق الله فلاناً » بمعنى يا لله » وفق فلاناً . 

ونحو : بارك الله عمل فلان › بمعنى يا لله بارك عمل فلان . 

إذن كل هذه الصيغ تضمدت معنى الدعاء » فهي خبرية ظاهراً ولكنها إنشائية 
معنی » ویحکم علیها من خلال معناها . 
ل يق اران اها ر یح لا على بالا رات 
فالحكم يکون لمعناها ولیس لظاهرها . 


نحو قوله تعالى : ظ قل أمر ربي بالقسط » وأقيموا وجوهكم عند كل 


مسجد 4( . 
فالمعنى الحقيقي هو ظ قل أمر ربي بالقسط »› وإقامة وجوهكم عند كل 
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ونحو قوله تعالى  :‏ إني أشهدٌ الله . وأشهدوا أني بريء مما تشركون من 


a دونه‎ 


فالمعنی الحقيقي هو ل إني أشهد الله وأشهدكم أني بريء مما تشركون من 


دونه ٭+ 


وتعليل البلاغين في المثال الأول « إشعاراً بالعناية بأمر الصلاة > لعظيم 


خطرها » وجليل قدرها في الدين . 


وفي الثاني تحاشياً وإحترازاً عن مساواة اللاحق بالسابق » أي شهادتهم 


بشهادة الله . 
تدریپبات على الخبر والاانشاء : 


1 بین الإنشاء وأنواعه 4 والخبر وأضربه فیما ياتي 


ا ا و 
لقن حسئت فيك المراثي وذكرها 
ليت الجبال تداعت علد مصرعه 
أروني بخيلا طال عمراً بہخله 
أعندي وقد مارست كل خفية 


ولكن أخحلاق الرجال تضيق 
لقد حسنت من قبل فيك المدائح 
وهاتوا كريما مات من كثرة البذل 
يصدق واش أو يخيب سائل ؟ 


ب - ما هي لأغراض المستفادة من الصيغ اللإنشائية الواردة في الأبيات 


الاتية : 

أهكذا تنقضى دوماً أمائينا؟ 
أيضحك مأسور » وتبكي طليقة ‏ 
دع المكارم » لا ترحل لبغيتها 
يا ليل عل يا نوم رل 
لا تحسبوا نأيكم عنايغيرنا 
ما للمنازل أصبحث لا أهلها 


)0 سورة هود الآية 0„ 
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نطوي الحياة ولپل الموت يطوينا 
ویسکت محزون » ویندب سال ؟ 
يا صبح قف لا تطلم 
إد الا غير التائ :ليبا 
أهسلي ولا جيرانها جيراني 


مكونات الحملة : 

إن أبسط جملة تتكون من ركنين : الأول هو الموضوع الذي نتحدث عنه 
والثاني هو الشيء الذي نتحدث به عن ذلك الموضوع . 

وعن هذين الركنين تنشأً كل أنواع الكتابة » كما تنشأً كل أنواع الموسيقى من 
الحركة والسكون . 

والباحثون نظروا إلى ركني الجملة من زوايا مختلفة » فكانت العلوم على 
أنواعها مثل : علم النحو» وعلم المعاني » وعلم البيان » وعلم البديع . 
أنواع الجملة من زواية شكل اللفظ : 

الجملة الإسمية - والجملة الفعلية . 

الجملة الإسمية : وهي التي تبدأ باسم وتنسب إليه . ومن فروعها أيضاً 
الجملة التي تبدأ باحد الحروف المشبهة بالفعل . ( إن أن كان لكنٌ ليت لعل - 
إلخ ... 

الجملة الفعلية : وهي التي يكون الفعل ركنها الأول . ومن فروعها : 
الجملة التي تبدأ بأحد الأفعال الناقصة ( كان وأخواتها » وما يعمل عملهن . . . 

وقلما تقتصر الجملة سواء كانت فعلية آم إسمية » على ركنيها » بل تلحق 
بها متممات كالمفاعيل » وشبه الجملة » والتوكيد » والبدل » وأنواع الحروف 
الخ . . . والجملة بحسب ركنيها قد تسمى جملة رئيسية أم ثانوية . 

والجملة من هذه الزواية تببحث في علم النحو . . . 

ت الجملة في علم المعاني وأركانها : 

الجملة في علم المعاني تتالف من ركنين أساسيين هما : المسند إليه › 
والمسند » وما زاد على ذلك فهو قيد » ما عدا صلة الموصول والمضاف إليه . 

القيود هي : « أدوات الشرط » والنفي ٠‏ التوابع » المفاعيل » الحال »› 
التمييز » كان وأخواتها » إن وأخحواتها » ظن وأخواتها . 
المبحث الثالث : المسند إليه وأحواله : 
أ المسند إليه : 
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أحد ركلي الجملة » فعلية كانت أم إسمية › وهو أكثر أهمية من المسند »› 
لأنه يمثل الركن الثابت في الجملة . 

وقد يمر المسند إليه بحالات عديدة همها : الحذف . الذكر » التعريف › 
التنكير » التقديم والتأخير الخ .. . 
مواقع المسند إليه : 

الفاعل للفعل التام أو شبهه نحو : انتصر العرب »> حضر الولد المنتصر 
أحوه . 

- نائب الفاعل نحو : هزم الخصم . 

المبتدأً الذي له حبر نحو : الشمس طالعة . 

- مرفوع المبتدا المشتق نحو : أقائم أحوك ؟ 

أسماء النواسخ نحو : كان الطقس صحواً » إن الجو مريح . 

المفعول الأول للأفعال التي تنصب مفعولين'“ ( ظن وأخواتها ) نحو : 
ظندت الأمر سهلاً . ٠‏ 

المفعول الثاني للأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل ”. ( أرى 
وأخواتها ) . 

نحو : أنبات المعلمّ الخبرَ صحيحاً . 

ونحو : أريته الحق واضحاً . 

أ - حذف المسند إليه . قبل البدء بالحديث عن حذف المسند إليه » لا بد لنا 
من توضيح عملية الحذف ودورها الجمالي في اللغة ء فمن عجيب سر اللغة أن 
تتجلى الروعة في الكلام » إذا ما حذفت أحد ركني الجملة أو بعضاً من 


: هناك أفعال تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأً وخبر وهي فئتان‎ )١( 
» أفعال القلوب وهي « رأى » علم » درى » وجد » الفى » تعلّم » ظن » خال » وحسب‎ - 
, زعم ۰ عد‎ 
. » أفعال التحويل وهي « صي » رد » ترك » اتخذ» جعل‎ - 
. وهناك أفعال تتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ ولحبر وهي كثيرة منها « أعطى » كسا»‎ 
» الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل هي « أرى بمعلى أطلع » أعلم » أنبا ء نا ۽ احبر حبر‎ )۲( 


ت 
حلت » . 


0۸ 


متعلقاتها > وشيخ البلاغة العربية عبد القاهر الجرجاني أفرد حيزاً مهما في كتابه 
دلائل الأعجاز للحديث عن هذا الباب » فمن قوله : « هو باب دقيق المسلك › 
لطيف المأخحذ » عجيب الأمر » شبيه بالسحر » فإنك ترى فيه ترك الذكر » أفصح 
من الذكر » والصمت عن الإفادة » أزيد لافادة »> تجدك أنطق ما تكون إذا لم 
تنطق » وأتم ما تکون بیاناً ذا لم تبن ۲“ . 

ثم يتابع الجرجاني في موضع آخر فيقول : « ما من إسم أو فعل تجده قد 
حذف فى الحال التي ينبغى أن يحذف فيها » إلا وأنت تجد حذفه هناك أحعسن من 
ذكره + وتر إضماره في التفين أولى وائين من الخظطق ب © . 

ومن شرط الحذف أن يكون في الكلام ما يدل على المحذوف » وإلاً كان 
تعمية وإلغازا . 

من دواعى حذف المسند إليه : 
١‏ - دلالة القرائن عليه . في هذه الحالة » يصبح ذكره عبقاً في الكلام . 

نحو قوله تعالی  :‏ فصکت وجهها وقالت : عجوز عقيم 4 . أي آنا 
عجوز عقيم . 

ونحو قوله تعالی : # من عمل صالحاً فلنفسه » ومن أساء فعليها ) 0) . 

وتقدير الكلام . من عمل « فعمله » لنفسه » ومن أساء « فإساءته » عليها . 
فالكلمتان المحذوفتان مفهومتان من سياق الجملة » ولا داعي لذكرهما . 

۲ ضيق المقام عن إطالة الكلام . ويكون هذا في الحالات الصعبة 
والحرجة » والتي يصعب معها الإطالة . 

نحو : 
قال لي : كيف آنت ؟ قلت عليال سهر دائم وحزن طويل 


. ١١١ دلائل اللأعجاز- عبد القاهر الجرجاني باب القول في الحذف ص‎ )١( 
. ١١١ عن دلائل الإعچاز بتصرف . ص‎ )۲( 

(۳) سورة الزاريات الآية ۲۹ . 

. ٤٦ سورة فصلت الآية‎ )٤( 
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فالتقدير : آنا عليل » وقد حذف المسند إليه بسبب الحالة المرضية التي يمر 
بها المخاطب والتي تستدعي عدم الإطالة . 

وكذلك لدى مشاهدتنا لولد يغرق فنقول : غريق . لآن المجال لا يتسع 
للإطالة . والتقدير . فلان غريق . 

۳- تيسير الاإنكار عند الحاجة . أي القصد من حذف المسند إليه » 
التملص والإنكار إذا دعت الحاجة . 

تخ سرف وه وغل دا ودا الد ر فان سرف وب : 

؛ - إتباح الإستعمال الوارد عند العرب . 

نحو قولهم : رمية من غير رام _ . والمقصود « هذه » رمية من غير رام . 

ه ‏ المحافظة على الوزن : 

نحو : 
وا و د را أن ر الرداة 


LE 


فلو قال « ولا بد يوماً أن يَردٌ الناس الودائع » لضاع الوزن وإختلفت القافية . 

a E a . 

نحو : سرق منزلي . فقد کان بالإمكان القول : سرق سارق منزلي وبما ن 
كلمة « سارق » لم تؤدِ أي معنى » فحذفها أبلغ من ذكرها . لا سيما وأن السارق 
غير معروف . 

وهناك أيضاً دواع أخرى تترك لمتذوق الأدب معرفتها من خلال المعى . 
ب ذكر المسند إليه : 

يُذكر المسند إليه في الكلام إذا كان لهذا الذكر ضرورة » ولا مسوغ 
لحذفه » لعدم وجود قرينة تدل عليه عند حذفه . 

ومن مرجحات الذكر : 

١‏ - قلة الثقة بالقريئة : فضعف القرينة يرجح الذكر وإلا يقع السامع أو 
القارىء في لبس في حال الحذف . 


نحو : 
فذكر المسند إليه . «أنا» واجب هناء لضعف القرينة التي تسوغ 
الحذف . 

۲ - التسحيل والاإاقرار : وهذا أكثر ما يحدث في المحاكمات » وأثناء نزع 
المتهم أمام القاضى . نعم أنا فعلت كذا وكذا. وبهذا ينتفي الشك ويتاكد الاقرار . 
۳ التلذذ بذكره : وهذا أكثر ما يحصل لدى الناسكين والعاشقين . 

نحو : الله لا إلله إلا هو . 
ونحو : ليلاي منكن أم ليلى من البشر . 
٤‏ - التعظيم أو التحقير : 
نحو : سيد العشيرة ضيفى الليلة . أو بذيءُ اللسان سوف يحضر الليلة . 
ج - تعريف المسئد إليه : 
الأصل في المسند إليه أن يأتي معرفة » لأنه العنصر الشابت والأهم في 
الجملة » وتعريفه دليل على وضوح المعنى . وهذا التعريف له وجوه متعددة ويتم 
لأغراض أيضا . 
١‏ - تعريف المسند إليه بالإضمار : والإضمار يكون دالا على متكلم أو مخاطب 
أو غائب . في حال الإفراد والتثنية والجمع . 
مقام التكلم : لحو : 
آنا الذي يجدوني في صدورهم ل أرتقي درا متها ولا آرد 
مقام الخطاب : نحو : 
نت الذي اعتي اسا ودشي «واشمت بي من كان فيك لوم 
هقام الغيبة . 
نحو : « هو الله تبارك وتعالى » . 
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أو لحو : 
هو البحر من أي اللراحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله 

۲ - تعريف المسند إليه بالعلمية : 

يعرف المسند إليه بالعلمية للأغراض الاتية : 

لاإستحضاره في ذهن السامع » وتمييزه عن غيره . 

نحو قوله تعالی  :‏ قل هو الله أحد 4( . 

ونحو : حضر فاتح الأندلس طارق بن زياد . 

للإهانة أو التحقير . 

نحو : وقف أبو جهل في وجه الحق . 

للتلذذ أو التبرك . 

نحو : ليلاي منكنْ أم ليلى من البشر . 

ونحو : الله أكرمني 1 

ولإعتبارات أخرى تناسب الكلام » كالتفاؤل »› والتشاؤم والتوضيح 
الخ . 

۳ - تعريف المسند إليه بالموصولية : أي أن يؤتى بالمسند إليه إسم 
موصول . لأغراض عدة منها : 

- أن يحصر علم المخاطب أو السامع بما جاء في صلة الموصول . 

نحو : حضر الذي كان البارحة عندنا , 

فجملة « كان البارحة عندنا» صلة الموصول هي التي وصحت المراد 
باللذي . 

نحو : 
والذي حارت البرية فيه حيیوان مستحدث صن جماد 

فالمخاطب هنا يتشوق إلى معرفة الخبر . 


. ١ سورة الإخلاص الآية‎ )١( 
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الإبهام . 

نحو : لکل نفس ما قدّمت . 

وهناك أغراض أخرى عديدة » يؤتي فيها بالمسند إليه اسم موصول كالتوبيخ 

والتعريف بالموصولية مبحث دقيق المسلك » غريب النزعة » يوقفك على 
اثق من البلاغة » تؤنسك إذا أنت نظرت إليها بثاقب فكرك . ونثلج صدرك » إذا 
ملتها بصادق رأيك . لذا فضبطها صعب وهو متروك للمتعمقين في اللغة 
سرارها(› . 

: تعريف المسند إليه بالاإشارة‎ - ٤ 

يؤتى بالمسند إليه اسم إشارة لأغراض عديدة منها : 

إظهار غباوة المخاطب . 


نحو: 
AE‏ 


نحو : هذا بعلي . 
نحو : هذا أحي » وذاك ابن عمي » وذلك ابن بلدي . 


للتحقير أو التعظيم . بالقرب أو البعد . 

وو ان و هل ما ر 0 

ونحو قوله تعالى  :‏ فذلك الذي يع اليتيم 4<©. 

ونحو قوله تعالى  :‏ إن هذا القرآن يهدى للَتي هي أقوم 04 . 


) جواهر البلاغة ٠١١‏ . 
) سورة الأنبياء الأية ٣‏ . 
) سورة الماعون الأية ۲ . 
) سورة اللإسراء الآية ٩‏ . 
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ونحو قوله تعالى  :‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه 4 . 

إضافة إلى أغراض أخرى . 

ه - تعريف المسند إليه باللام أو بأل . 

يؤتى بالمسند إليه معْرفاً بأل الحَهُدية » أو الجنسية للأغراض الآتية : 

١‏ أل العهدية : ودخحولها على المسند إليه » لاإشارة إلى معهود 
خارجي » متعارف عليه بين المتخاطبين . 

والفرد المعهود إما أن يتقدم ذكره صراحة . 

نحو قوله تعالى : ( الله نور السموات والأرض » مَل نوره كمشكاة فيها 
مصباح المصباح في زجاجة » الزجاجة كأنها كوكب دري 4 . 

ففي هذه الآية جاء ذكر المعهود مصرحاً به » وهو « المصباح » 
و« الزجاجة » . فقد جيء بهما منكرين ثم أعيدا معرفين . 

وما أن یتقدم ذكره تلويحاً . 

نحو قوله تعالى : ظ وليس الذكر كالأنشى 4 « فالذكر » وإن لم يتقدم 
صريحاً » إل أنه استفيد من « ما» في قولها « رب ٳني نذرت لك ما في بطني 
محررا » والعادة كانت ألا يحرروا لخدمة بيت المقدس إلا الذكور . 

وإما بحضوره بذاته . نحو : لقد أبدع الخطيب بكلامه . 

۲- أل الحلسية : ( وتسمی لام الحقيقة ) وهي ثلاثة أقسام 

لام الحقيقة الماهية . 

نحو : أهلك الئاس الدينار والدرهم . فالدينار والدرهم من نفس الجنس 
والماهية . 


1( سورة البقرة الآية ۲ ۴ 
(۲) سورة الور الآية ٠٠‏ . 
(۳) سورة آل عمران الآية ۳١‏ , 
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نحو قوله تعالى : # أخاف أن يأكله الذئب 4( . 

عرف المسند إليه باللام » للإشارة بها إلى فرد غير معين من أفراد حقيقة 
لام الإستغراق . وهي التي يراد بها جميع أفراد الحقيقة . 

نحو قوله تعالى  :‏ عالّم الغيب والشهادة 4 أي كل غيب وشهادة . 
ونحو قوله أيضاً: ‏ إن الإنسان لفي خسر 4 أي كل إنسان . 

- تعريف المسند إليه بالإضافة . 

يؤتى بالمسند إليه معرفاً بالإضافة لأغراض عديدة منها : 

لاإحتصار . نحو : حضر ولدي . أي الولد الذي لي . 

_ لتعظيم المضاف . نحو عبد الخليفة حضر . 

فالتعظيم هنا لشأن « العبد » أي المضاف . 

لتعظيم المضاف إليه . نحو عبدي حضر . 

فالتعظيم هنا لشأن « المتكلم » أن له عبداً . 

لتحقير المضاف . نحو : والد الكسول قادم . 

فالتحقير هنا لشأن «الوالد » آي المضاف . 

لتحقير المضاف إليه . نحو : رفي زيدٍ لص . 

فالتحقير هنا لشأن « زيد » باعتبار أن رفيقه لص . 

نكير المسند إليه . 

يؤتى بالمسند إليه نكرة للأغراض الأتية : 

للإفراد . نحو مصيبة أهون من مصيبتين . أي مصيبة واحدة . 
لتحديد الجنس : نحو في بيتنا رجل . أي لا إمرأة . 
للتكثير : نحو قوله تعالى : # وإ يكدّبوك فقد كذّبت رسلّ من 


مورة يوسف الآية ١۳‏ . 
مورة الزمر الآية 3 . 


قبلك 4“ والتقدير . « رسل كثيرة » . 

للتعظيم والتحقير : 
له حاجب عن كل أمريشينه وليس له عن طالب العرف حاجب 

آي له مانع عظيم عن کل قیح » ولیس له أي مانع » ولو حقیراً عن طلاب 
المعروف » فهم يحصلون على ما يريدون بلا كد ولا تعب . 

للتقلیل نحو : « ورضوان من الله أکہر ٩»‏ أي شيء ما من رضوان الله » 
أكبر من كل النعم . 

إخفاء الأمر عن المخاطب . 

قال رجل :انك اترفت نالرات 

وإخحفاء الإسم هكذا » حتى لا يلحقه ضرر أو آذى . 

إضافة إلى العديد من الأغراض الأخحرى . 
هھ تقديم المسند إليه . 

ليس من الممكن النطق بأجزاء الكلام دفعة واحدة » من أجل ذلك كان لا 
بد من تقديم بعضه وتأخير بعضه الآخر . والترتيب الطبيعي للألفاظ أن يأتي 
المسند إليه أولا لأنه المحكوم عليه » ثم يأتي المسند إذ هو المحكوم به » وما عدا 
ذلك فتوابع ومتعلقات تأتي تالية لهما في الرتبة » ولكن قد يعرض لبعض الكلم من 
المزايا » ما يدعو إلى تقديمه وإن كان حقه التأحير » أو العكس » وهذا العمل 
يكون مقصوداً » ويقتضيه غرض بلاغي أو داع من دواعيها . وقد نوه عبد القاهر 
الجرجاني بفائدة هذا الباب البلاغي فقال : « هو باب كثير الفوائد » حجم 
المحاسن » واسع التصرف » بعيد الخاية » لا يزال يفترً لك عن بديعة » ويفضي 
بك إلى لطيفة» ولا تزال ترى شعراً يروقك مسمعه» ويلطف لديك موقعه» ثم تنظر 
فتجد سبب أن أراقك ولطف عندك. أن قَذّم فيه شيء حول اللفظ عن مكان إلى 
مکان )0" . 
)١(‏ سورة الحج الآية ٤١‏ . 


(۲) سورة آل عمران الأية ٠١‏ . 
(۳) دلائل الإعجاز . ص ۸۳ . 
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وأما عن تقديم المسند إليه فلأغراض عديدة منها : 

کے التشريق إلى الكلام المتأخر . 

نحو قوله تعالی : لط إن أكرمكم عند اله أتقاقم ) . 

فتقديم المسند إليه « أكرمكم » مرده التشويق إلى الخبر المتأخحر . 

ولحو : 

فتقديم المسند إليه « الذي » مرده التشويق إلى الخبر ( حيوان ) 

التلذذ بذكره . 

نحو : ليلاي منكن أم ليلى من البشر . 

فتلذذ الحبيب بذكر إسم محبوبته جعله يقدم هذا الأسم على ما عداه» 
ذلك المؤمن في حبه لله لظ الله نور السموات والأرض 7 . 

التعجيل بالمسرة أو المساءة 

نحو : الناجح أنت ونحو : الراسب ألث . 

فهذا التعبير أبلغ مما لو قلت : أنت الناجح وأنت الراسب » لأن كلمة . 
نجاح هي المنتظرة لإدخال المسرة في نفس السامع . وبالنسبة للمساءة أيضا 
ي المنتظرة لاإدخحال المساءة في نفس السامع . 

إفادة التخصيص . في حال الإثبات . 

نحو : آنا كتبت هذه الصفحة . 

فقد حصصت نفسك بالكتابة » وأثبت أن هذه الكتابة حاصلة . 

غ تقوية الحكم وتقريره . 

نحو : هو يعطي الجزيل . وهذه الجملة أقوى من : يعطي الجزيل . 
الضمير هو مكرر في الجملة الأولى . أي : هو يعطي هو الجزيل . فالإسناد في 
جملة الأولى حدث مرتين بينما في الثانية مرة واحدة . 

- النص على عموم السلب أو سلب العموم . 


') سورة النور الآية ٠١‏ . 


1۷ 


نحو : كل المدعوين حضروا ونحو : ما كل المدعوين حضروا . 

س لفظ مثل وغير في آساليب العرب . 

نحو : مثلك لا يهان . ونحو : غيرك لا يفي بالغرض . 

إخحتصاصه بالخبر الفعلي إذا سبق بنفي . 

وهذا مذهب عبد القاهر الجرجاني حيث يقول : إذا قلت : « ما 

وإذا قلت : « ما أنا فعلت » . كنت نفيت عنك فعلا ثبت أنه مفعول . تفسير 
ذلك أنك إذا قلت : « ما قلت هذا » كنت نفيت أن تكون قد قلت ذاك » وكنت 
نوظرت في شيء لم یثبت أنه مقول . 

وإذا قلت : « ما آنا قلت هذا » كنت نفيت أن تكون القائل له وكانت 
المناظرة فى شىء ثبت أنه مقول . 

وكذلك إذا قلت : ما ضربت زيداً . كنت نفيت عنك ضربه » ولم يجب أن 

یکون قد ضرب » بل يجوز آن یکون ضربه غبرك » وأن لا یکون قد ضرب صل . 

وإذا قلت : ما نا ضربت زيداً. لم نقله إلا وزيد مضروب» وكان القصد أن 
تلفي ان تکون انت الضارب » ومن أجل ذلك . صلح في الوجه الأول أن يكون 
المنفي عاماً . كقولك : ما قلت شعراً قط » وما أكلت اليوم شيئاً » وما رأيت أحداً 
من الناس» بينما لا يصلح في الصيخة الثانية النفي العام . نستنتج من ذلك أن حرف 
النفي ينصب على ما بعده مباشرة » فإذا قلت : ما فعلت هذا . إنصب النفى على 
الفعل ذاته . وإذا قلت : ما أنا فعلت هذا . الق ال غلل الاقل ا 
وأفاد آن الفعل مفعول » ولكن الى قله خفن اشر شر رانا 
و- تأخير المسند إليه . 

يؤحر المسئد إليه إن اقتضى المقام تقديم المسند . 
المبحث الرابع : 

ب - المسند وأحواله : المسند هو الركن الثاني للجملة . وأهم مواطنه : 


. ٩۷-۹٩ دلاثل الإعجاز . ص‎ )١( 


۸ 


. الفعل التام . نحو : قدم الأمير‎ - ١ 
. اسم الفعل . نحو : شتان ما بين القاتل والمقتول‎ - ۲ 
. خبر المبتداً . نحو : العلم نور‎ -۳ 
. المبتداً المكتفي بمرفوعه . نحو : أقائم أحوك بواجبه ؟‎ - ٤ 
ما کان أصله خبراً . نحو كان عنترة رجلا شجاعاً . إن سيف الدولة‎ ٥ 
. بطل‎ 
. المفعول الثاني للأفعال التي تنصب مفعولين‎ - ٦ 
تر وت امدق جا‎ 
المفعول الثالث للأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل . نحو : أعلمت المدير‎ -۷ 
. المصدر النائب عن فعل الأمر . صبراً على المكاره‎ - 
›» يتعرض المسند لعدة أحوال أهمها : الحذف »› الذكر . التقديم‎ 
. .. والتأحير » الفعلية » والإسمية » التلكير والتعريف » الخ‎ 
: أ حذف المسند‎ 
: يحذف المسند لأغراض كثيرة منها‎ 
: ضيق المقام بسبب توجع . نحو‎ -١ 
١بيرغلاهب ومَنْ يك أمسى في المدينة » رحله فإني وقيّارٌ‎ 
الأصل في كلام الشاعر أن يقول : إني غريب وقيار غريب كذلك . فقد‎ 
حذف خبر قيار » وهو كلمة « غريب » . وسبب الحذف هناء التوجع والتحسر‎ 
. بسبب الإغتراب‎ 
المحافظة على الوزن . نحو:‎ - ۲ 
وليس قولك مَنْ هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم‎ 
والأصل أن يقول : « العرب تعرفه والعجم تعرفه » . وقد حلف‎ 


. قيار : اسم جمل‎ )١( 
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« تعرفه » الثانية للمحافظة على الوزن . 
۳ الإحتراز عن العبث في ذكره . نحو قوله تعالى : إن الله بريء من 
المشركين ورسُولّه ٠4‏ أي ورسولّه بريء منهم أيضاً . فقد حذف الخبر 
« بريء » لعدم الحاجة إليه . 

. إتباع الإستعمال الوارد عند العرب‎ - ٤ 
. أ - طبقاً لمتطلبات النحو‎ 

نحو : « لولا زيد لهلك عمر» . أي لولا زيد موجود لهلك عمر . 

ونحو : « حرجت من البيت إذا العواصف » . أي العواصف شديدة . 

ه _ بعد جواب الإستفهام . نحو مَنْ أمير الشعراء ؟ فنقول : شوقي . آي 
شوقي أمير الشعراء . 

. إذا دلت عليه قرينة‎ - ٦ 

نحو قوله تعالى : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض › 
لیقولَنٌ الله 04 . 

أي خلقهَنٌ الله . فالمسند حذف لدلالة القرينة عليه بشكل صريح . 
والقرينة هي « مَنْ حلت السموات والأرض . 2 

وقد تكون القرينة مقدرة . نحو قوله تعالى : « يسح له فيها بالغدو 
والآصال رجالٌ ) () والتقدیر مَنْ يسہحه ؟ فيكون الجواب : يسبحه رجال . 
دكن المد ٠:‏ 

يجب ذكر المسند في الحالات التالية . 

. ضعف الإعتماد على القرينة‎ - ١ 

نحو : عقيدتي الصدق وعقيدتك المراوغة . 

فلو حذفنا المسند الثاني « المراوغة » لتغير المعنى المقصود وغمض . 


(۲) سورة لقمان الآية ٠١‏ . 
(۳) سورة النور الآية ٠١‏ . 
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۲ - زيادة التقرير والإيضاح . 
نحو : مَنْ الذي فعل كذا في الصف ؟ فيكون الرد : زيدٌ هو الذي فعل كذا 
في الصف . 
فالضمير « هو» زيادة في الثقرير والإيضاح . 
۳ الرد على المخاطب . 
نحو قوله تعالى : ممن يحيى العظام وهي رميم & قل : يحييها الذي 
أنشأها أول مرة که( 
ج تقديم المسند . 
يقدم المسند للأغراض الآتية . 
١‏ قصر المسند إليه على المسند . 
نحو : عربي آنا . فكلمة « عربي » مسند مقدم لأنها خبر مقدم . وكلمة 
« أنا» مسند إليه مؤحر لأنها مبتدأً مؤخحر . فقد قصرنا المسند إليه « أنا» على 
المسند « عربي » وهذا النوع من القصر يسمى « تقديم ما حقه التأخير » . ونحو 
قوله تعالى : # لله ملك السموات والأرض 4 . فقد قصرنا ملك السموات 
والأرض على الله . 
۲ - التفاؤل أو التشاؤم . أي بسماع ما يسر المخاطب أو يسيء إليه . 
نحو : في عافية أنت . ونحو في وضع سيء أنث . 
ولحو : طاب صباحك وساء فعلك . 
ET E‏ 
نحو : 
ثلاثة » تشرق الدينا ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر 
فالعدد « ثلاثة » مسند مقدّم وقد أحر المعدود للتشنويق إليه . 


)1( سورة يسن الآية ۸ . 


۷١ 


ونحو : عفيف النفس أنت يا صديقي . 
د تأخير المسند : 

يؤخر المسند إذا كان ذكر المسند إليه أهم . كما في الأحوال التي مرت معنا 
في باب المسند إليه . 
ه. فعلية المسند . 

یعئی أن پاتى فعا يدل على الزمن ويفي التجذه والحذوث . من دون حاجة 
إلى قرينة . 

نحو : 
أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعشو إلى عريفهم يتوسُّم 

فکلمة « وسم » جيء بها فعا لأن المعنى على توسم وتأمل ونظر يتجدد 
من العريف هناك حالا فحالا . ولو قيل : « بعثوا إلى عريفهم متوسمأً» لم يفد 
ذلك حق الاأفادة . 
و- إسمية المسند . 

يعلى أن يأتي المسند إسماً » لإفادة الثبوت والدوام » من غير دلالة على 
تقييد بزمان . ودلالة اللإسم على الثبوت بأصل الوضصع . laî‏ دلالته على الدوام 
والإستمرار فبالقرائن التي تتصل به . 

نحو : 

فالإنطلاق يفيد الثبات دون تجدد . فالدرهم دائماً منطلق .. على عكس لو 
قلت : « وهو ينطلق » فالإنطلاق يقع هنا شيئاً فشيئاً وهذا تعبير غير حسن . 
س - تعريف المسند . 

الأصل في المسلكد الإسمي أن يڪون نكرة ولکله یعرف لدواع بلاغية : 
8 # 

0 إفادة السامع حكما على أمر معلوم عنده بأمر آخر مثله » بإاحدی طرق 

التعريف . 
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نحو : علي الخطيب . فالمخاطب يعرف « علياً » بعينه › ويعرف أن في 
البلدة خطيباً . ولكن لا يدري أن علياً هذا هو « الخطيب » وحينئذ تجعل المعلوم 
مبتدأً وهو « علي » والمجهول خبراً وهو « الخطيب » فنقول : علي الخطيب . أو 
العكس فنقول : « الخطيب علي » . 

ففي الجملة ثابت ومتخير . نقدم الثابت ثم نأتي بالمتغير . 

۲ - المبالغة في قصر المسند على المسند إليه . 

نحو : «علي الشجاع » أي الكامل فى الشجاعة » فقد قصرنا الشجاعة 

ملاحظة : أكثر علماء النحو فرقوا بين المبتدأً والخبر › إذا كانا معرفتين 
فقالوا : أقوى المعارف هو الضمير » ثم العلم » ثم الإشارة » ثم الموصول »› ثم 
المعرف باللام » ثم المضاف إلى معرفة وهناك فريق آحر اعتبر المتقدم مبتدأً 
والمتأاحر خبرا . وعلماء البلاغة أخذوا بمبدأً الفريق الثاني . 
ح- تنكير المسند . 

ينكر المسند لأغراض عديدة منها : 

۱ عدم إرادة تعيينه أو حصره نحو : آنت أمير وهو وزير . 

فالمراد ب بكلمة « أمير » و« وزير » أن نصفه ب بصفة الاأمارة » ونصفه بصفة 
الوزارة » ليس إلا » دون زيادة في المعنى أو نقصان . 

۲ - إتباع المسند إليه في التنكير . 

إتباع المسند إليه في التنكير . نحو : رجل واقف بالباب . فكلمة « واقف » 
وهي الخبر نكرت لأن المبتدأ « رجل » نكرة . 

۳ التفخيم والتحقير . 

نحو : هذى للمتقين . فكلمة « هدى » تفيد التفخيم والتعظيم . 

ونحو : ما زيد رجا يحترم . فكلمة « رجلا » أفادت التحقير . 

. التقليل‎ - ٤ 

نحو : حصتي من القسمة شيء بسيط . 


Az 


فكلمة : « شىء » تفيد التقليل . 
ملاحظة : في الحقيقة أن الكلمة النكرة » ليست هي التي أفادت التفخيم أو 
التحقير أو التعظيم أو التقليل وإنما السياق ومقتضى الحال هما السبب في ذلك . 
ملاحظات : 
- ليست الجمل في مستوى واحد عند أهل المعاني » بل منها جمل رئيسية › 
وأحرى غير رئيسية . والأولى هي التي لم تكن قيداً في غيرها » بينما الثانية ما 
كانت قيدا إعرابيا في غيرها » وليست مستقلة بنفسها . 
۲ - تنوع المسند والمسند إليه . 
المسند والمسند إليه يتنوعان . 
- فإما أن يكونا كلمتين حقيقة . نحو : العلم نور . 
اما ان يكرتا كلمتن كما .نحو لا إله إلا الك > ينجر قاتلها من النار.: 
والتقدير : والتوحيد منجاة من النار . 
الان تكن ال كل حف وال آل كيه حا 
نحو : تسم بالمُيڏي خير من أن تراه . 
والتقدير : سماعك حير . 
وإما بالعكس : نحو : الأمير قرب قدومه . 
والتقدير : الأمير قريب قدومه . 
٣‏ علماء البلاغة عدوا المضاف والمضاف إليه كلمة واحدة » أو جزءاً لا 
ينفصل » كما وأنهم عدوا إسم الموصول وصلته شيئاً واحداً أيضاً . لذا فلم 
يدرجوهما ضمن القيرد . 


في علم المعاني 
المبحث الخامس . 
أحوال متعلقات الفعل : 
للفعل دور كبير في اللغة العربية» فهو يحمل في طياته معنى التجدد 


V٤ 


والحدوث. ويدل أيضاً على الزمن ماضياً وحاضراً أو مستقبلا. وترتيبه الطبيعي قبل 
الفاعل والمفعول » ولكن قد يتقدم أو يتأحرء حاملاً معان وأغراض يرمي إليها. 
وقد يتعدى الفعل إلى مفعول» أو أكثر» وقد لا يتعدى فيكتفي بفاعله» وترتبط به 
مفاعیل شتی › وأحوال وظروف» وتمييز» وهذه الأحيرة ۰ قد تتاحر عنه فتؤدي دورا » 
وتتقدمه فتؤدي دوراً آخر. ونحن في حديثنا عن أحوال متعلقات الفعل سوف نقف 
على کل هذه الأحوال محاولین اللإهتداء إلى أسرارهاء لنستطيع فیما بعد أن نشی ء 

لقد سبق الحديث عن الفعل» في معرض كلامنا عن المسند فعرفنا 
أحواله في التقديم والتأحير فنكتفي بهذا القدر» وننتقل للحديث عن اللازم 
والمتعدي 
الفعل اللازم والمتعدي : 

فاللازم هو الذي لا يتعدى إلى مفعول» بينما المتعدي هو الذي ينصب 
مغرلا أو كر نسو صا الطقس» ولحو كب التلميد فرضه . 
١‏ - حلف المفعول به : الأصل في المفعول ذكره» ولا يحذف إلا لأغراض منها: 
البيان بعد الإٍبهام : 

نحو قوله تعالی : «لو شاء الله لجمعهم على الهدی»(“ والتقدیر: لو شاء الله 
أن يجمعهم على الهدى لجمعهم . 

وتفسير ذلك أن عبارة « لو شاء الله» جاءت مبهمة» لكن سرعان ما بان معناها 
حال ورود كلمة «لجمعهم) إذ من خلالها عرف أن الكلمة المحذوفة هي 
«جمعهم) . 
تعين المعفول : 

نحو: رعت الماشية. أي نباتاً. فالمفعول به في هذه الجملة «نباتا» حذف 
لآنه معروف ومعین ولا لزوم لذکره 


. ٠١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 


الاعتماد على تقذّم ذكره : 

نحو: فلان يبت من يشاء ويعزل . 
للتأديب فى الحديث : بحيث لو ذكر يصبح مستهجناً . 

نحو: روي عن السيدة عائشة أنها قالت : «کنت آنا ورسول الله نغختسل من 
إناء واحد فوال ما رأیت منهء» ولا رأی مني» . والتقدير «عورة» . 

ونحو: كتبنا فلم نبلغ كتابتك . والتقدير: كتبنا كتابة فلم نبلغ كتابتك . 
التعميم مع الاختصار : 

نحو : قد كان منك ما يفرح . والتقدير «ما يفرحني » . 
الاختصار : 

نحو : أنا أصغي إليك. والتقدير : آنا أصغي إليك آذني . 
المحافظة على موسيقى الكلام : 

نحو قوله تعالی : «والضحى » والليل إذا سجى› ما ودعك ربك وما قلی » 
وللآخرة خير لك من الأولى»(› . والتقدير وما قلاك . 
۲ تقدیم | لمفعول على الفعل : 

يقدم | لمفعول على الفعل للأغراض التالية : 

رد الخطأً فى التعيين . 

نحو : فرضاً كتبتٌ » لمن اعتقد أنك كتبت فرضاً وغير ذلك فتقديم 
« فرضاً » أزال الشبهة . 

وإذا أردت توكيداً أكثر فقل : فَرْضاً كتبت لا غيره . 
التخصيص : 


والتخص. لازم التقديم بحكم الذوق . 
)١(‏ سورة الضحى الآية ٠-١‏ . 


4 


كقوله تعالى : « إياك نعبدء وإيّاك نستعين 4 . 

والمعنى هو حص الله بالعبادة» والاستعانة. 

ونحو : عليك توكلت. وبك آمنت . 

إضافة إلى أغراض أخرى : كالتبرك نحو : كتابٌ الله قرأت . وللتلذذ نحو : 
في الا طلاق والتقييد : 

الإطلاق في البلاغةء هو أن تقتصر الجملة على ركنيها الأساسيين المسند 
والمسند إليه. وفي هذه الحالة » الحكم مطلق غير مقيد بوجه من الوجوه » ولا 
مجال فيه للسامع لآن يذهب مذاهب شتى . 

وأما التقييد فهو لزيادة على ركني الجملة » بحيث لو حذف القيد لضاع 

والتقييد يکون لريادة الفائدة وتقویتها لدی السامع »> وکلما ازدادت القيود 
إزداد الحكم إيضاحاً وتخصيصاًء فتكون فائدته أتم وأكمل . 

والتفييد يکون : بالتوابع » وضمير الفصل والنواسخ « وأدوات الشرط › 
والنفي والمفاعيل اللخمسة » والحال والتمييز وغيرها وسنحاول التحدث عنها 

التقييد بالتوابع : والتوابح هي : ( التوكيد » عطف البيان » عطف النسق » 
والبدل ) . 

التوکید يؤتى به للتقرير : نحو : جاءني الأمير نفسه . 

ونحو قوله تعالی : « فسجد الملائكة كلهم أجمعون»(“ . 

عطف البیان : يؤتى به للتوضيح . 

نحو : حضر أبو حفص غمر . « فعمر » عطف بيان وضحت ما قبلها . 


. ۷۳ سورة الصافات الآية‎ )١( 
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عطف النسق : يؤتى به للتفصيل والترتيب . 

نحو : جاء زيد وعمر . بدل قولنا : « جاء رجلان » . 

ونحو : جاء زيد فعمر . 

البدل : يؤتى به للتفسير بعد الإبهام وللتقدير . 

نحو قوله تعالى : « اهدنا إلى الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت 
علیهم ۲( . 
۲ التقييد بضمير الفصل : 

يؤتى بضمير الفصل لأغراض منها : 
التخصيص : 

نحو قوله : تعالی : « ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ٠»‏ أي 
قصر المسند « يقبل » على « الله » المسند إليه . وهذا القصر هو ما يسمى تقديم ما 
حقه التأحير . 

تأكيد التخصيص : إذا كان في التركيب مخصص آخر . 

نحو : « إن الله هو الرازق » . 
تمييز الخبر عن الصفة : 

نحو : الفصيح هو جيد البيان » طلق اللسان . 
التقييد بالنواسخ : 

التقييد بالنواسخ يكون للأغراض التي تؤديها ألفاظ النواسخ . ومنها : 

الاستمرار : نحو : رأيت الله أكبر كل شيء » فالناسخ هنا قيد » والله مسند 
إليه » وأكبر مسند فالمفعولان هنا أصلهما مبتدأ وخبر . 

التوقيت : نحو : أمسى الطقس صحواً. 

المقاربة : نحو : كاد الدواء أن ينفع . 


)ا( الفاتيحة الآية “و۷ 
(۲) سورة اللساء الآبة ٩۲‏ , 
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التأكيد : نحو : إن الحياة جهاد . 

الإستدراك : والتمني » واليقين » والظن » والتحول . ... . 
٤‏ التقييد بالشرط : 

يقيد الفعل بالشرط للأغراض التى تستفاد من معانى الأدوات . كالزمان › 
والمكان والحال . . . وفروقات تلك الأدوات تذكر في علم النحو » لكن الأودات 
( إذ وإذا » ولى) تختص بمزايا تعد من وجوه البلاغة » ف « إن » و« إذا » تشتركان 
في قل ارط هن الاي إلى الميل ؛ 

نحو : إن حضرت فأكرمني » ونحو : إذا حضرت فأكرمني . فالفعل 
« حضر » ظاهره ماض, Sh‏ 

وإن « لا تكون إل في الشرط غير المقطوع بحدوثه . 

بينما « إذا » لا تكون إل في الشرط المقطوع بحدوثه . 

ففي الجملة الأولى : الحضور غير مؤكد حصوله » بينما في الثانية مؤكد 
حصوله أما « لو» فدخولها غالبا على الفعل الماضي » وهي تفيد عدم حدوثه » لذا 
سمیت حرف امتناع لإمتناع . 

نحو قوله تعالى : فلو شاء لهداكم أجمعين ٠‏ فإنتفاء الهداية بسبب 
إنتفاء المشيئة . 

ملاحظة : إن المقصود بالذات من الجملة الشرطية هوالجواب . فتعد 
حبرية أو إنشائية باعتبار جوابها . نحو : « إن حكمْت » فاحكم بالعدل » فحكم 
هذه الجملة إنشائي طلبي . 
> - التقييد بالمفاعيل الخمسة ونحوها : 

التقييد بالمفاعيل ونحوها » يكون لبيان نوع الفعل » أو ا 
أو لأجله أو بمقارنته » ويقيد بالحال لبيان هيئة صاحبها » وبالتمييز لبيان ما خحفي 
من دات أو ية ٠‏ ويها ا اقالقيرد هى مط القائدة »ولك ایم ارغ 
مقصود بالذات . 


(۱( سورة الأنعام الآية 4 . 


۷۹ 


نحو : فجرنا الأرض عيوناً » وأنت أخحي حقاً » الخ . . . : 


في علم المعاني 

المبحث السادس : القصر . 

مقصورات في الخيام » وعندهم قاصرات الطرف أتراب ‏ أي قد قصرن 

في الاصطلاح : القصر هر تخصيص أمر باحر بطريق مخصوص . وبتعبیر 
آحر : هو إثبات الحكم للمذكور في الكلام ونفيه عما عداه بإحدى الطرق الاتية : 
۲ طرق القصر : وهي كثيرة أشهرها ستة تقدم الكلام على اثنين منها وهما : 

توسط ضمير الفصل . نحو : محمد هو الرسول . وتعريف المسند بال 

نحو : حير الأمور الوسط . 

وأما الطرق الأربعة الباقية فهي : 
ا النفي والاسنشناء . نحو : اید وول فقد قصرنا محمد على 

الرسالة و « محمد » مقصور و« رسول » مقصور عليه . 

ونحو : ما خحالق إلا الله . فقد قصرنا صفة الخلق على الله . 

ف« خحالق » مقصور و «الله » مقصور عليه . المقصور عليه بعد أداة 

الاستتناء , 

ب - إنما . ووجه إفادتها القصر » تضمنها معنى ما وإلاً . 

نحو : إنما العرب أوفياء . ونحو : الشاعر المتنبي ۰ 

ملاحظة : القصر اسلوب من أساليب توكيد الجملة . 

فالمقصور مع إنما هو الكلمة الأرلى › والمقصور عليه هو المؤحر . 

أي أن المقصور في المثال الأول « العرب » والمقصور عليه « أوفياء » أي 
قصرنا العرب على الوفاء . 


وفي المثال الثاني : المقصور « الشاعر » والمقصور عليه « المتنبي » آي 
نصرنا الشاعرية على المتنبي . 

وقد قال تعالى : ل إنماحُرّم عليكم الميتة » والدم 4(“ وقد نصّب الميتة 
على اعتبار أن المعنى « ما حرم عليكم إلا المي والدم » فهنا قصرنا التحريم على 
لميتة والدم ا 

ج العطف : ويكون ب «لا» أو ب «بل » أو ب «لكن» . 

نحو : الآرض متحركة لا ثابتة . فقد قصرنا الأرض على الحركة . 

فالأرض مقصور و « متحركة » مقصور عليه . 

المقصور عليه ب « لا » مقابل لما بعدها , 

ما الأرض ثابتة بل متحركة . فقد قصرنا الأرض على الحركة . 

فالأرض « مقصور » و « متحركة » مقصور عليه . 

المقصور عليه ببل ما بعدها . 

ما الأرض ثابتة لكن متحركة » فقد قصرنا الأرض على الحركة . 

الأرض مقصور » ومتحركة مقصور عليه . فالمقصور عليه بلاكن ما بعدها 
أيضاً . 
دت تقديم ما حقه التأخير . 

نحو : إياك نعبد . فالمقصور عليه هو المقدّم « إياك » والمقصور 

« نعبد » أي قصرنا العبادة على الله . 

ونحو : لله ما في السموات والأرض . فقد قصرنا ما في السموات 
والأرض على الله ف « الله » مقصور عليه . و«مافي السموات والأرض » 


ممصور . , 
ملاحظة : الطرق الثلاثة الأولى تتم عملية القصر فيها بالوضع اللغوي » لأن 
الواضع وضعها لتفيد ذلك . 


وأما الطريق الرابعة فالقصر فيها يفهم من خلال الكلام » فالمتأمل في كلام 
)١(‏ سورة البقرة الآية ٠١۷۳‏ . 


۸1 


فيه التقديم « يفهم منه القصر والاخحتصاص دونما حاجة إلى معرفة اصطلاح البلغاء 
في ذلك . 
۴ - القصر باعتبار الحقيقة والواقع٠٠‏ . 

يقسم القصر باعتبار الحقيقة والواقع إلى قسمين : حقيقي وإضافي . 

الحقيقي : هو ما كان التخصيص فيه بحسب الحقيقة والواقع › بحيث لا 
پتجاوز المقصور المقصور عليه إلى غیره على وجه الحقيقة أو الادعاء : 

نحو : لا خالی إلا اله فقد قصرنا الخلق على الله . فالقصر حقيقي لأن 
الحْلْق يختص بالل ولا يتعداه إلى غيره . 

الإضافي هو ما كان التخصيص فيه بحسب الاأضافة إلى شيء آخر معين 
باللسبة إلى جميع ما عداه : 

نحو : ما زيد إلا شجاع . فزيد مقصور على صفة الشجاعة لا يتجاوزها إلى 
غیرها . 

ونحو : إنماآنت شاعر . 

فقد قصرنا المخاطب « أنت » على صفة الشاعرية » فلا يتعداها إلى النثر أو 


SS 4 


للق صفة لله صفة موصوف 

قصر موصوف على صفة كما مر معنا : ما زيد إلا شجاع 
الشجاعة صفة لزيد موصوف ‏ صفة 
(۱) هذا التقسيم لم نجده عند صاحب كتاب المفتاح » وقد يكون السبب قلة جدواه , 


AY 


: القصر الإضافى(› وحال المخاطب‎ ٥ 

في هذا اللون من القصر يتدخل العقل والذكاء لفهم الجو الذي يجري فيه » 
لياتي وفق مقتضى الحال . 

يقسم القصر الإضافي باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام : 

ا قف اراد : إذا اعتقد المخاطب الشركة بين شيئين فأكثر . 

نحو : إنما الله إله واحد . ردا على من اعتقد أن الله ثالث ثلاثة 

ونحو : ما المجرم إلا زيد . هنا يعتقد المخاطب أن زيداً وعمراً شريكان 
في الجريمة » فيكون الرد . ما المجرم إلا زيد . وتقتصر الجريمة على زيد 
ډمفرده . 

ملاحظة : الصفة في القصر هي غير النعت في علم النحو . 
۲ قصر قلب N eg‏ » فتقلب عليه إعتقاده . 

نحو : ما أنا إلا صديق . فقد قصرت نفسك على صفة الصداقة لمن ظن أنك 
عدو . 

ولحو : ما سافر إلا زيد . ردا على من اعتقد أن المسافر عمر لا زيد . 
۳ قصر تعيين : يخاطب به من يشك أو يتردد في الحكم . 

نحو : الأرض متحركة لا ثابتة » ردا على من شك وتردد في ذلك . 

ونحو : ما شاعر إلا شوقي » رداً على من تردد في إثبات الشعر له ولبعض 
الشعراء الآخحرين . 

ملاحظة : واعلم أن القصر يكون بين المتدا والز ويكون ايضا ن 
اقل و لماعل وين الادل الان بأنواعها إل ا وکذا بين 
جميع المعمولات . نحو : ما حضر إلا زيدٌ . ما نال زيد إلا التعب . ما وهبت 
سا ل دار 2 وه ا د )ل اکا 


)١(‏ وقد إستثني الحقيقي لأن العاقل لا يعتقد إتصاف مر بجميع الصفات » أو إتصافه بجميعها إلا 
وأحدة » أو يتردد في ذلك . كيف وفي الصفات ما هي متقابلة » فلا يصح أن يقصر الحكم على 
بعضها وينفي عن الباقي إفراداً أو قلباً إو تعيينا 


AY 


تدریبات 


وضح فيما يلي نوع القصر وطريقه . 

. لا إله إل الله‎ ١ 

۲ لله ما في السموات وما في الأرض . 
ليس عار بأن يفال فقير إنماالعار أن يقال بخيل 
سيذكرني في قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر 
ليس اليتيم الذي قد مات والده بل اليتيم يتيم العلم والأدب 
إلى الله أشكو أن في النفس حاجة تمربهاالأيام وهي كماهي 


الإجاہات : 


تدریبات 
بن نوع القصر وطريقه فيما يأتي : 
-١‏ إنما العرب أوفياء . 
ا 
۳- ما الأرض ثابتة بل متحركة . 
٤‏ - إنما الله إله واحد . 


A4 


المببحث السابع الوصل والفصل : 


قيل لأبي علي الفارسي : ما البلاغة ؟ قال : معرفة الفصل من الوصل . 
وسعة إطلاع » وذلك لأهمية هذا الباب ٤‏ وعظيم فائدته . 

تعريف الوصل : هو العطف بين جملتين أو أكثر بواسطة الواو » من أجل 
إشراك الجملة الثانية أو التالية في حكم الجملة الأولى . 

وقد اقتصر الوصل على الواو دون ہقية حروف العطف › لأنها الوحيدة من 
حروف العطف » التي لا تفيد إلا مجرد الربط وتشريك ما بعدها لما قبلها في 
الحكم . بخلاف بقية الحروف . 


Ao 


ضع الوصل : 


. الجملتين ذ في الحكم الأعرابي نحو : علي يقول ويفعل‎ TT 


جملتا « يقول » و « يقعل » لهما نفس الحكم الإعرابي أي ان کا منهما في 
محل رفع خبر المبتداً . 


۲ - إذا اتفقت الجملتان خبراً أو إنشاءٌ »> وكانت بينهما صلة جامعة في المعنى ؛ 


نحو : قال تعالى : # إن الأبرار لي نعیم › وإن الفجار لفي جحيم 4 . 
و کقوله تعالی : « فَلْیضحکوا قلیلا ولیہکوا کلیراً چ . 


۳ إذا احتلفت الجملتان حبراً وإنشاء » وأوهم الفصل خلاف المقصود . كقولك 


مواضصع 


وأنت تسأل عن صحة صديق لك : هل شي محمد ؟ فإذا كان الجواب : 
لا . شفاه الله . فهو مصيب لأنه فصل بين الڄملتين » كون الأولى خبرية 
والثانية إنشائية ( للدعاء ) ولكن إذا فهم الجواب خلاف المقصود » وجب 
E‏ 

وقد ذكر أن الخليفة آبا بكر » مر برجل في يده ثوب » فقال له : أتبيع 
هذا ؟ فقال : لا يرحمك الله . فقال له الخليقة : لا تقل هكذا وقل : لا 


ويرحمك الله . 
الفصل : هو ترك العطف بين الجملتين » إذا عرض لهما ما يوجب الترك . 
الفصل : 


» إذا کن بی الان اند . . . وذلك بأن تكون الثانية توكيداً للأولى‎ ١ 


أو بدلا منها » أو بياناً لها . 
وكمال الإتصال في هذه الحالة هو الذي يوجب الفصل . 
فالتوكيد نحو : قوله تعالى : فمهُل الكافرين أمهلم رويداً . 
أو كقوله تعالى : « ألم » ذلك الكتاب لا ربب فيه » . الجملة الثانية توكيد 
معنوي للأولى . 


. ٠٤ سورة الانفطار الآية‎ )١( 


(۲) سورة اللجم الأية ٠١‏ . 


A٦ 


والبدل نحو : قوله تعالى : «أمدّكم بما تعلمون » أمدكم بأنعام 
وبنين ٠»‏ . الثانية بدل بعض من كل من الأولى . 
أو کقوله تعالی : « یسومونکم سوء العذاب » يُذّبحون أبناءکم ٩۳۲‏ . 
والبیان نحو : 
الناس للناس من بدو وحاضِرة 
بعض لبعض, ون لم بشعروا حدم 
أو كقوله تعالى : « ما هذا بشراً » إن هذا إلا مَلكَ كريم »“ . الجملة 
الثانية تحتمل التبين والتأكيد . 
۲ - إذا كان بين الجملتين تباين تام » وذلك بان تختلفا خحبراً وإنشاء . أو بألا تكون 
O‏ 
وکمال الإنقطاع في هذه الحالة هو الذي يوجب الفصل . 
نحو : 
لا بدن من الأسد » يأكلك . اختلفت الجملتان خبراً وإنشاءً 
ونحو : 
كفى بالشيب واعظاً . صلاح الإنسان في حفظ الوداد . 
لا مناسبة بين هاتين الجملتين لذا وجب الفصل بينهما . 
۳ إذا كانت الثانية جواباً لسؤال مذكور أو مقدر في الجملة الأولى . 
نحو : کیف آنت ؟ قلت : عليل . 
أو نحو قوله تعالى : « وما أبرّي نفسي » إن النفس لأمارة بالسوء» . 
الجملة الثانية شديدة الإرتباط بالأولى لوقوعها جواباً عن سؤال يفهم من 
الجملة الأولى « لِم لا تبرى نفسك ؟ فقال : « إن النفس لأمارة بالسوء» . 
وشبه كمال الأتصال في هذه الحالة » هو الذي يوجب الفصل . 


)1( سورة الشعراء الآية ۳ . 
(۲) سورة القرة الآية ٤4‏ . 
9( سورة پوسف الاية ۳1 


AY. 


ملا-حظة : 
تكمن أهمية هذا البحث في تعريف الأدباء منتى يفصلون كلامهم بعضه عن 
بعض » ومتی يصلونه » ویہقی للذوق ومعرفة المراد » القرار الفصل في ذلك . 
تدریبات 
بين سبب الفصل والوصل فيما يأتي : 
م i2‏ 0 
| - قال تعالى : ظ إني اشهد الله وأشهدوا أني بريء مما تشركون 4 . 
١‏ حكم المنية في البرية جار ماهله الدنيا بدار قرار 
۳ فما الحداثة عن حلم بمانعة قد پوجد الحلم في الشبان والشيب 
٤‏ - يقولون أني أحمل الضيم عندهم أعوذ بربي أن يضام نظيري 
0 وما الدهر إل من رواة قصائدي إذا قلت 8 أصبح الدهر منشداً 
٦‏ الىرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني 
۷- أعز مكان في الدنا سرج سابح وحير جليس في الأنام كتاب 
الإ جابات 
١‏ - وصل بين الجملتين بالواو لأنهما إتفقتا خبراً > وذلك أن الثانية إنشائية في 
اللفظ لكنها خبرية في المعنى والتقدير : أشهد الله وأشهدكم . 
۲ - فصل الشطر الثاني عن الأول لأنه توكيد معنوي له » فبينهما كمال الإتصال . 
۳ - فصل بين الشطرين لأن الثاني جواب عن سؤال يفهم من الشطر الأول . فبين 
الجملتين شبه كمال الأتصال . 
٤‏ - فصل بين الشطرين لأن الشطر الثاني جواب عن سؤال فهم من الشطر الأول . 
كانه يقول : هل ما يقولونه من أنك تتحمل الضيم صحيح ؟ فالجواب 
في الشطر الثاني . 
ه ‏ الشطر الثاني من هذا البيت جاء توكيداً للشطر الأول لذا وجب الفصل إن بين 
الجملتين كمال الإتصال . 
- الشطر الثاني جواب عن سؤال يفهم من الشطر الأول . 
۷- وصل بين الشطرين بالواو لأن الجملتين إتفقتا خبراً . 


A^ 


بين دواعي الفصل فيما يأتي : 
زعم العسواذل آنشن فسي غم رة صدقوا» ولکن غمرتي لا تنجلي 
أقول له ارحل لا تقَيمَنُ عندنا ولا فكن في السر والجهر سلما 
قال تعالى : # ومن الناس من يقول آمنا باله وباليوم الآاخر › وما هم 
بمۇمنین › يخادعون % . 
قال تعالى  :‏ ألم » ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى « للمتقين ) . 
قال تعالى : # فوسوس إليه الشيطان قال : يا آدم هل أدلك على شجرة 
الخلد ومُلْكْ لا ببلّى 4 . 
وقال رائدهم : أرسوا نزاولها فكل حتف امرىء يجري بمقدار 
الإجابة : 
١‏ - لم يعطف جملة « صدقوا » على ما قبلها » فعمد إلى الفصل لأن الجملة 
الثانية أي « صدقوا » وقعت جواباً عن سؤال يفهم من الجملة الأولى . فكأن 
۲ - لم يعطف جملة « ارحل » على « تقيمن » لأن الثانية بدل من الأولى فوجب 
الفصل . 
۳ لم يعطف « يخادعون » على ما قبلها لأنها أي « یخادعون » توضیح وتبیان 
للأولى فوجب الفصل . 
٤‏ - لم يعطف « لا ريب فيه » على « ذلك الكتاب » لأن الجملة الثانية تقرير 
وتأكيد للأولى . وكذلك فصل « هدى للمتقين » للتقرير . 
E)‏ فصل بين جملة « وسوس » وجملة قال » لآن الثانية تفسير وتوضيح للأولى : 
5 فصل بین « أرسوا نزاولها » وبين « كل حتف . . . » لأن الأولى إنشائية والثانية 
خحبرية فالعلاقة علاقة ! انقطاع . 
بعد ما انتهينا من الحديث عن القصل والوصل »ودور واو العطف في ذلك» 


۸۹ 


يجدر بنا أن نتحدث ولو بشيء من الإختصار عن الحال » وعن مجيئها تارة مع 
الواو وآحرى بدوتها . وهذه الواو وإن كنا نسميها واو الحال ¢ فأصلها العطف' . 

الحال : وصف يؤتى به لبيان هيئة صاحبه . 

والحال نوعان : حال بالإطلاق أي أن تكون وصفاً غير ثابت من الصفات 

نحو : جاء زید راکبا : 

وحال مؤكدة » أي أن تکون وصفاً ثابتاً . نحو : هو الحق بيناً . ونحو قوله 
تعالی : و إنا أنزلناه قرآناً عربیاً ٠04‏ : 

ونوعا الحال يأتيان عاريين عن حرف النفي » فلا يجوز القول : هو الحق 

والأصل في الجملة إذا وقعت موقع الحال » آن تدخلها الواو» ولكن النظر 
إليها من حيث كرونها جملة مفيدة مستقلة بفائدة » غير متحدة بالأولى يبسط العذر 
في أن تدحلها واو للجمع بينها وبين الأولى . 

وجملة الحال متى كانت واردة على أصل الحال »› وذلك أن تكون فعلية لا 

ومتی لم نكن واردة على أصل » وذلك أن تكون إسمية غير مؤكدة › 
فالواجب إلتزام الواو . نحو : جاءنى وعمرو أمامه" . 
المبحث الثامن : الاإيجاز والاطناب والمساواة : 

المقبول من طرق التعبير عن المعلى . تأدية أصل المراد بلفظ مساو له » أو 
ناقص عنه واف أو زائد عليه لفائدة . وهذا ما سمي في علم المعاني بالمساواة 
والإيجاز والأطناب . 


(۱) مفتاح العلوم للسکاکې ص ۲۷۳ . 
(۲) سورة يوسف الآية ۲ . 
(۳) مفتاح العلوم ص ۲۷٤‏ . 


2 الإأيجاز في اللغة . التقصير › يقال أوجز في کلامه إذا قصره › وکلام وجیر 
أي قصير . 
وفي الاصطلاح : هو التعبير عن المعاني الكثيرة » بألفاظ أقل منها › وافية 
بالغرض المطلوب » مع الإبانة والإفصاح . 
وقد عرف السكاكي الإيجاز بقوله :7“ « هو أدار المقصود من الكلام بقل 
من عباراث متعارف الأوساط ¢ 
نحو قوله تعالی : ظ هدى للمتقين 4“ آي هدىٌ للضالين الساثرين إلى 
التقوى بعد الضلال . 
ونحو قوله تعالى : إخذ العفو وامر بالعُرف » واعرض عن 
الجاهلين ه) هذه الآية على قصرها »› قد جمعت مکارم الأحلاق ولیس في 
القرآن أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية . 
أنواع الإيجاز : 
الإيجاز نوعان : إيجاز قصر وإيجاز حذف . 
١‏ - إيجاز القصر : وهو ما ليس بحذف . أو هو ما تزيد فيه المعاني على الألفاظ 
الدالة عليها بلا حذف . 
کقوله تعالی ل ولكم في القصاص حياة 4 فلا حذف فيه › مع أن 
معناه كثير » يزيد على لفظه ؛ لأن المراد به ؛ « أن الإإنسان إذا علم أنه متى 
َل تل » كان ذلك داعياً له قوياً إلى أن لا يقدم على القتل » وفي ذلك حياته 
وحياة غيره »> وعندها تطول الأعمار »› ویتم النظام ۰ 


وهذا التعبير أوجز من الكلام الذي كان سائداً آنذاك وهو « القتل أنفى 


)1( مفتاح العلوم ص ۲۷۷ . 

(۲) المقصود بمتعارف الأوساط . أي أوساط الناس . 
(۳) سورة البقرة الأية ۲ . 

. ۱۹۹ سورة الأعرااف الآية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة الآية ٠١۹‏ . 


۹۱ 


للقتل » من عدة وجوه : 
التصريح بالحياة في التعبير الأول . بينما التصريح بالقتل في الثاني . 
_ جاءت كلمة حياة نكرة لإفادة التعظيم في التعبير الأول . 
سلامة التعبير الأول من التكرار الذي هو من عيوب الكلام بخلاف التعبير 
الثانى . 
ت استغاء التعبير الأول عن تقدير محلوف ٠»‏ بخلاف العبيرآالفاني فإ تقدي: 
« القتل أنفى للقتل من تركه » . 
جعل القصاص كالمنبع والمعدن للحياة بإدحال « في » عليه إضافة إلى ميزات 


أخرى ... . 
وي العربية الكثير من التعابير الموجزة . منها : « حبك الشيء يُعمي 
ويصم ) . 
و« إن من البيان لسحرا . و« يد الله مع الجماعة » وما هلك امرؤ عرف 
قدره » . 


ونحو قول السموأل : 
وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الشناء سبيل 

فقد اشتمل هذا البيت على مكارم الأخلاق » من سماحة » وشجاعة » 
وتواضع وحلم وصبر ... . 

وإيجاز القصر مطمح البلغاء » حتى أن بعضهم سئل عن البلاغة فقال : 
« هي إيجاز القصر » وخحطيب العرب أكثم صيفي قال : « البلاغة الإيجاز» . 
۲ - إيجاز الحذف : وهو ما يكون بحذف . والمحذوف إما جزء جملة » أو جملة 

أو أكثر من جملة . 

: حذف جزء الجملة وهو الأكثر إستعمالاً وقد يكون المحذوف‎ - ١ 

المسند إليه نحو : قالت : عجوز عقيم » أي أنا عجوز عقيم . 


)1( سورة الزرايات الآية ۳۹ a‏ 


۹۲ 


المسند نحو : « ولش سألتهم من خلق السموات والأرض لیقولن الله »“ أي 
خلقهن الله . 
المفعول نحو : « لو شاء الله لجمعهم على الهدى ۲ أي لو شاء جمعهم . 
المضاف نحو : « جاهدوا في الله حق جهاده »(" أي في سبل الله . 
المضاف إليه نحو : « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر » ١‏ أي بعشر 
لیال,ٍ . 
الموصوف نحو : أنا ابن جلا وطلاع الثنايا . والتقدير : آنا ابن رجل جلا . 
- الصفة نحو : « فزادتهم رجساً على رجس ٠*٠۲‏ أي مضافاً إلى رجسهم . 
القسم نحو : لأحرجَنْ . أي والله لأخرجن . 
حذف الشرط : نحو : « اتبعوني يحببكم الله » أي فإن تتبعوني . . . وقد يكون 
التخلوف ايشا فو دل ي 
۲ حذف الحملة : 
نحو قول المتلبي : 
أتى الزمان بوه في شبيبته سرهم » وأتيناه على الهرم 
أي « فساءنا» . 
ونحو قوله تعالى : فقلنا أضرب بعصاك الحجر فانفجرت 04“ . أي 
فضربه بها فانفجرت . 
ونحو قوله تعالى : ل كان الناس أمة واحدة فبعث اله البنين 4 . 


أي فاختلفوا فبعٹ . . 


)0 سورة فصلت الأية ۳۷ . 
(۲) سورة الأنعام الأية ٠١‏ . 
(۳) سورة الحج الآية ۷۸ . 
ر4) سورة الأعراف الآية ٠٤١‏ . 
(ه) سورة التوبة الآية ٠١١‏ . 
(1) سورة البقرة الآية ٦١‏ . 
(۷) سورة البقرة الآية ۲٠۳‏ . 


۹۳ 


۳ - الإيجاز بحذف أكثر من جملة . وهذا النوع من الإيجاز ورد كثيراً في 
کلام الله حيث تتجلى مراتب الإعجاب » ويظهر مقدار التفاوت في 
صنعة الكلام 

نحو قوله تعالی : ظ آنا انبئکم بتأویله فارسلُونٍ يوسف چ . 

أي فارسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا » فأرسلوه » فأتاه وقال له : يا 

٠ توا‎ 

ونحو قوله تعالى : ل فقلنا اضر بوه ببعضها كذلك یحیی الله الموتی 0# ) . 

أي فضربوه بها فحيي » فقلنا : كذلك يحيى ( الله الموتى . 

بعدما عرفنا أنواع الإيجاز ومواقعه » لا بد لنا من التنويه إلى أن الإيجاز 

يستحسن اللجوء إليه م حالات الاستعطاف والاعتذار » والشكوى والتعزية › 
وفي الرسائل ولاسيما منها رسائل الملوك والقواد في أثناء الحرب » وفي غيرها من 
المناسبات الأخحرى . 


۷ الاإطناب : 
في اللغة : أطنب في كلامه » إذا بالغ فيه وطول ذيوله . 


في الاصطلاح : هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة . أو هو تأدية المعلى 
بعبارة زائدة عن متعارف الأوساط لفائدة تقويته وتوكيده . 


وإذا لم تكن للزيادة فائدة سمي تطويلا أو حشواً . 
واللإطناب يأتي في الكلام على أنواع مختلفة » ولأغراض بلاغية » أهمها : 
١‏ - الإيضاح بعد الإبهام . لتمكين المعنى في ذهن السامع بذكره في صورتين 


مختلفتين » مرة على سبيل الإبهام والإجمال » ومرة على سبيل التفصيل 
والإيضاح . 


نحو قوله تعالى  :‏ وقضينا إليه ذلك الأمر : أن دابر هؤلاء مقطوع 


1(9( سورة پوسف الآية -1 وا ۹ 
(۲) سورة البقرة الآية ۷٣‏ . 


۹٤4 


مُصبجین 04 . 
فقوله : ا دابر هؤلاء ٤‏ تفسير وتوضصیح لذلك الأمر › وفائدته تفخيم 
# 
شأن المبين وتمكينه في النفس زيادة تمكن . 
ومن هذا النوع أيضأً التوشيح . وهو أن يؤتى في عَجز الكلام بمثنى 
الأبدان » وعلم الأديان . 
ونحو : 
فما زلت في ليلين : شعر وظلمةٍ وشمسن : من حمر »› ووجه حبیب 
۲ - ذكر الخاص بعد العام » وذلك للتنبيه على فضله ومزيته . 
نحو قوله تعالى : # حافظوا على الصلوات › والصلاة 
الوسطى 4 . 
ونحو قوله تعالى : ظ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير » ويأمرون 
بالمعروف وينهَوْن عن المنكر 04 . 
۳ ذكر العام بعد الخاص . كقوله تعالى : « رب اغفر لي ولوالدَيٰ ولمن 
دخل بیت مۇمناً › وللمۇمنین والمۇمنات 0% . 
الان والمراد به تكرار المعانى رالالفاط .ارهز هخمد إذا كان الفاننة واا 
فهو مذموم . 
والتکرار قد یکون للتأکید : کقوله تعالی  :‏ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف 
تعلمون 4( وفي « ثم » دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ وأشد . 


. 11 سورة الحجر الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية ۲۳۸ . 

(۳) سورة آل عمران الآية ٠٠٤‏ . 
)٤(‏ سورة نوح الآية ۲۸ . 

. ٤و‎ ۳ سورة التكاثر الآية‎ )٥( 


46 


وقد يكون التكرار لطول في الكلام . حوفاً من مجیثه مبتوراً . 
نحو قوله تعالی  :‏ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا » ثم جاهدوا 
وصبروا » إن ربك من بعدها لغفور رحیم 4 . 

س وقد یکرر لتعدد المتعلّق . كمافي قوله تعالى : ظ فبأي آلاء ربكما 
ا را و م 
عقيب نعمة غير الغرض من ذكره عيب نعمة أخرى . 

- وقد يكرر لأغراض أخرى كالتلذذ والإرشاد والترديد الخ . 
- اللإعتراض : وهو أن يؤتى في أثناء الكلام بجملة معترضة » أو أكثر لا محل 
لها من اللإعراب . لأغراض عديدة منها : 


الدعاء نحو : 

وتحتقر الدنيا إحتقار مجرّب یری کل ما فیھا ۔ وحاشاك ۔ فانیا 

فإن قوله 4 وحاشاك ) دعاء حسن في موضعه . 

التنبيه نحو : 0 8 4 
واعلم -فعلم المرء ينفعه- أن سوف يأتي كل ماقيرا 
التأكيد : نحو قوله تعالى : # ووصینا الإنسان بوالديه - حملته أمه وهنا 
على وَهْنٍ » وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك 0 . 
الاستعطاف : نحو : 


EE‏ يا جنتي - لرأيت فيه جهنما 
- الأيغال : وهو خحتم الكلام بما يفيد نكتة ي يتم المعنى بدونها . 
نحو : 

وإن صخرا لحأئلم الهداة به کاأنه علم فح رأسه نار 
فقولها ( أي الخنساء ) « كأنه علم » واف بالمقصود »› لكلها أعقبته بقولها : 

. ٠١١ سورة النحل الآية‎ )١( 


9( سورة الرحمن الآيات من ٠١‏ حئی ۷۷ . 
(۳) سورة لقمان الآية ٠١‏ . 


۹٩ 


« في رأسه نار » زيادة في الإيضاح والمبالخة . 
ونحو قوله تعالی  :‏ واله یرزق من یشاء بغیر حساب 4( . 
۷- التذيبل : وهو الإتيان بجملة مستقلة عقب الجملة الأولى » التي تشتمل على 
معناها للتوكيد . 
نحو : 
نزور فتىٌ يعطي على الحمد ماله ومَنْ يعطي أثمان المكارم يحمد 
في هذا البيت التذييل جرى مجرى المثل . 
ونحو : 
لع ى وان شا ااه تركتني أصحب الدنيا بلا أمل 
وهنا التذييل لم يجر مجرى المثل » لأن الشطر الثاني مؤكد للأول » 
ولن مناقلا نة : 
۸- التتميم : وهو زيادة كلمة أو أكثر » نوجد في المعنى خسنا » بحيث لو 
حذفت صار الكلام مبتذلا . 
نحو : 
إني على ماترينْ من كبري أعرف من أين تؤكل الكتف 
فعبارة « على ما ترين من كبري » أضفت على المعنى رونقاً وحسناً وبدونها 
يصبح المعنى مبتذلاً . 
۹- الاحتراس : أو التكميل › وهو أن یؤتی به في کلام وهم خلاف 
المقصود » بما يدفعه . 
نحو : 
فقوله « غير مفسدها » للإحتراس . 


. ۲١۲ سورة البقرة الآية‎ )١( 


۹۷ 


ولحو : 
لو أن عزة خحاصمت شمس الضحى في الحسن عند موفق » لقضى لها 
فقوله « موفق » تکمیل . 
في أهمية الإيجاز والإطناب : 
احتلفت الآراء في أيهما أفضل » الإيجاز آم الإإطناب . فمن فضلرا الاإيجاز 
قالوا : « القليل الكافى حير من كثير غير شاف » . ومن فضلروا اللأطناب قالوا : 
« إنما المنطق هو البيان » والبيان لا يكون إلا بالإشباع والشفاء لا بقع إل 
بالإقناع » وأفضل الكلام أبينه » وأبينه أشده إحاطة بالمعاني » ولا يحاط بالمعاني 
إلا بالإستقصاء » . ورأينا أن الحاجة إلى كل ماسة » وأن لكل موضعاً لا يسد عنه 
فيه سواه » فمن استعمل أحدهما في موضع الآخر فقد أخطا . 
۳ - المساواة : وهى المذهب الوسط بين الإيجاز والإطناب . والمساواة 
تأدية المعنى المراد بعبارة E‏ . والأمثلة على هذا كثيرة منها : قوله تعالى : 
لا يحيق المكر السيء إِلاً بأهله ٠(4‏ . 
وكقول طرفة : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأاتيك بالأخحبار من لم تزود 
ونحو قول النابغة : 
فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتتأى عنك واسع 
معانى هذه الأمثلة مطابقة لألفاظها . 
اا : البلاغة ليست إيجازاً أو إطناباً أو مساواة » وإنما هي في ملاءمة 
فعضي الال ولا هو الق هن غل الاني: 


. ٤ سورة فاطر الأية‎ )١( 


۹۸ 


تدريبات على مباحث علم المعاني 


أبيات من قصيدة للشاعر أبى العلاء المعري . 


a CS N a 
وشبيه صوث النعيّ » إذا قي‎ 
صاح ؛ هڏي قبورنا تملا الرحبٌ‎ 
حفف الوطء» ما أظن أديم‎ 
وقبيح بناء وإن قدم العهد‎ 
سر إن استطعت في الهواء رويدا‎ 
را و ا و ا‎ 
تعب كلها الحياة ؛ فما أعَجْب‎ 
والذي حارت البرية فيه‎ 
واللبيب اللبيب مَنْ ليس يغتر‎ 


١‏ - انثر هذه الأبيات بأسلوب أدبي أنيق 


غير مجد 


نوح باك ولا ترنم شاد 
س بصوت البشير في كل ناد 
فأين القبور من عهد عاد؟ 
الأرض إلا من نة الأجتساد 
هوان الآباء والأجداد 
لا اختيالاً على رفات العباد 
ضاحك من تزاحم الأضصداد 
إلا من راغب في ازدياد 
حيوان مستحدث من جماد 
بكونٍ ؛ مصيره للفساد 


أسئلة 


> مراعياً في نثرك علامات الترقيم . 


۲ - دل على الجمل الموجودة في الأبيات ( ۳ و٩‏ و ٠١‏ ) وبين أنواعها » وعين 


أركانها . 


۳ ما هي الأغراض المستفادة من الصيغ الواردة في الأبيات ١(‏ و ) . 

. وأذكر دواعيها‎ ) ٩ و۸ و‎ ١ ( دل على التقديم والتأحير والحذف في الأبيات‎ ٤ 
. وآذكر دواعيه‎ ) ٠١ و و‎ ٠ ( دل على اللإطناب الموجود في البيتين‎  ه‎ 

. عين نوع القصرودل على أركانه في البيتين ( 1 و۸)‎ - ٦ 

۷ ہین دواعی الفصل » في جمل البيت الثالث . 


۹۹ 


الفصل الثاني 
علم البيان 


( التشبيه - المجاز - الكناية ) 


المبحث الأول : التشبيه ( تعريفه - أركانه - أنواعه - أغراضه) . 
١‏ - تعريف التشبيه . 
۲ - أركان التشبيه ( طرفا التشبيه - أدوات التشبيه - وجه الشبه ) . 
أولا : طرفا النشيه ١‏ أ من احيت مادتهها ١‏ سيان ۲ د عقليتان 
۳ مختلفان ) 
ب ۔ من حیٹ الاافراد والترکیب ( ۱١‏ - مفردان ۲ - مرکبان 
ا مختلفان ) 
- ج- من حيث التعدد ..١(‏ الملفوف ۲- المفروق 
ثانیاً : آدوات التشبیه (۱ - حروف ۲ - أسماء ۳- أفعال ) التشبيه باعتبار الأداة 
( مرسل - مؤکد ) . 
ثالثا : وجه الشبه : أ - ( تحقيقي تخييلي ) . 
ب - ( مفرد- متعدد ۔ مركب ) . 
ج - ( مفصل - مجمل ) د - ( قریب مبتذل ۔ بعید غریب ) . 
۳- أنواع التشبیها - بلیغ ۲ مقلوب ۳= ضملي ) . 
٤‏ - أغراض التشبيه . 
٥‏ - بديع التشبيه وغريبه . 


تدریبات :1 


الفصل الثاني 
علم البيان . تعريفه ونشأته 


ن اللغة : بان يبن بيانا وتبيانا » والبيان معناه الكشف والإيضاح . 

قال تعالی  :‏ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 4 . 

وفي الحديث النبوي : إن من البيان لسحرا » . وهذا معتاه الفقدرة على 
الإقناع والاإثارة 5 

وكلمة البيان کانت تعني في كتب السابقين مجمل علوم البلاغة(° 


وهذا ما حدا بابن خلدون في مقدمته إلى القول : « إن علم البيان علم 
حادث فى المائة ۲“ . 


وقد ظلت كلمة البيان تطلق على كل كلام خالد في التراث العربي إلى حين 
مجيء عبد القاهر الجرجاني في القرن الخامس الهجري » فوضع أسس البلاغة 
العربية من خلال كتابيه : « أسرار البلاغة » ودلائل اللإعجاز » . ومع هذا فعلم 
البيان بمباحثه المعروفة لم تكن هي التي قصدها عبد القاهر الجرجاني › وإنما هي 
عنده الفصاحة والبلاغة والبراعة » علماً بأن كتابيه قد إشتملا على العديد من 


)0( لسان العرب مادة ( بين ) - دار صادر . 
(۲) سورة إبراهيم . 

(۳) بدوي طبانة - علم البيان . ص ٠٤‏ . 
)٤(‏ المقدمة ص ٥٤١‏ . 


مباحث علم البيان كالتشبيه والتمثيل والمجاز والإستعارة والكناية . 

ويعتبر الزمخشري ٥۳۸‏ ه في کتابه « الکشاف » حير من قدم تطبیقا لا 
إهتدى إليه عبد القاهر من قواعد المعاني والبيان('“. إضافة إلى ما زاده عليها من 
آرائه وأفكاره وذوقه . ثم جاء السكاكي ٦۲٦‏ ه بكتابه «مفتاح العلوم » فبلور 
الصيغة النهائية لعلوم البلاغة والتي عكف عليها العلماء من بعده فأشبعوها شرحاً 
وتحليلا ودرسا . 


إلى أن جاء القزويني بكتابه « التلخيص » فأوجز فيه القسم الثالث من كتاب 
« المفتاح » زا مباحثه : ومبسطاً مصطلحاته وتعریفاته شیا ال ذلك بعض 
الفوائد والزوائد . ثم عاد القزويني بشرح للتلخيص سماه « الإيضاح » فصل فيه ما 
أجمله في كتابه السابق » مع شروح وإيضاحات إستوحاها من كتابات أهل البلاغة 
السابقين ”) . وقد بقيت مباحث علم البيان كما ثبتها السكاكي والقزويني إلى 
اليوم » وهي تتضمن ما يلي : 

. التشبيه‎ ١ 

۲ - المجاز . 

۳ الكناية . 


في الإصطلاح : البيان علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في 
وضوح الدلالة عليه ° . 


أو هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بالزيادة في وضوح 
الدلالة عليه وبالنقصان » ليحترز بالوقوف على ذلك » عن الخطاً في مطابقة 
الكلام لتمام المراد“ . 


(ه) علم أسالیب البیان . د . غازي يموت . 

(۲) علم أسالیب البیان د . غازي يمرت ص ۸۳ , 
)٣(‏ الإيضاح في علوم البلاغة الخطيب القزويني ص ۳۲١‏ . دار الكتاب اللبنائي . تحقيق د. محمد 
)6( السكاكي مفتاح العلوم ص ۷۷ . 


فالمعنى الواحد يدل عليه تارة بطريق التشبيه » ومرة بطريق المجاز » 
وأحرى بطريق الكناية » ولا شك بأن هذه الطرق بعضها أوضح من بعض كما 
سنرى . ففكرة الكرم تتعدد أساليب التعبير عنها بياناً . 

فنقول في التشبيه : 
كالبحر يقذف للقريب جواهرا جدداً ويبعث للبعيسد سسحائيا 

وفي التشبيه البليغ : 
هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله 

وفي التشبيه المقلوب : 
جرى النهر حتى خلته منك أنعما تساق بلا ضنٌ وتعطي بلا من 

وفي الإستعارة : 1 
وأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي 

وفي المجاز المرسل : 
ظط زل بے ا ون ا ا حتی ظتّنت حياتي من آیادیکا 

وفي الكناية : 
فماجازه جود ولا حل دونه ولكن يسير الجود حيث يسير 

وأما عن الغاية من علم البيان : فهي الوقوف على آسرار كلام العرب › 
ومعرفة ما فيه من تفاوت في فنون الفصاحة » وتباين في درجات البلاغة . 

المبحث الأول : التشبيه : 

١‏ - تعريف التشبيه : في اللخة : التمثيل » وهو مصدر مشتق من الفعل 
« شبه » . يقال : 

شبهت هذا ٻهذا تشبيهاً أي مثلته به . 

- في الإصطلاح : هو الدلالة على مشاركة أم لأمر » في معنى مشترك 
بينهما » بإحدى أدوات التشبيه المذكورة » أو المقدرة المفهومة من سياق الكلام . 

نحو : 
العمر مثل الضيف أو كالطيف ليس له إقامهة 
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و : 
أنا ا أحشائه الدر كامن فهيل سألوا الغراص عن صدفاتي ؟ 
۲ - أركان التشبيه : للتشبيه أربعة أركان هي : 
المشبه » المشبه به » وجه الشبه » أداة التشبيه . 
ويسمى المشبه والمشبه به طرفي التشبيه . 
أو ا الا م ت ماما ما کسان : 
۲ وإما عقليان . 
۳- وإما مختلفان . 
١‏ الطرفان حسَيّان : 
آي يدركان بإحدى الحواس الخمس الظاهرة . 
نحو : 
لها بسر مشل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نرَر 
ملاحظة : ويلحق بالتشبيه الحسي » التشبيه الخيالي » المركب من آمور 
حسية أكن هيئته المركبة ليس لها وجود حقيقي . نحو : 
أنظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر 
فالزورق والفضة والعنبر أمور حسية » لكن الصورة المركبة منها خيالية . 
۲ الطرفان عقليان : 
آي آنهما لا يدرکان بالحواس بل بالعقل . 
حو : 
العشق كالموت يأني لا مردله مافيه للعاشق المسكين تدبير 
شبه العشق بالموت » وكلاهما لا يدرك إلا بالعقل . 
ملاحظة : ويدخل في العقلي ٠‏ الوهمي والوجداني . 
الوهمي : كقول أمرىء القيس : « ومسنونة زرق كانياب أغوال» . 


E: 


ونحو قوله تعالی : ل طَلْعُها کأنه رؤوس الشیاطین چ٠‏ . 

فالشیاطین والأغوال لیس لها وجود خارجي محسوس > وإنما هي من عالم 
البا: 

الوجداني وهو ما يدرك بالوجدان 5 كالمحبة « والكراهية ¢ واللذة 
والألم » وغيرها . 

نحو : السعادة كالرضى . 

فالرضى والسعادة نشعر بهما في الوجدان » من دون أن ندركهما 
بالحواس . 
۳ الطرفان مختلفان : 

. المشبه عقلي والمشبه به حسي‎ ١ 

نحو قوله تعالى  :‏ الله نور السموات والأرض 4 . 

ونحو : 
إن حظي كدقيق في يوم ريح نثروة 

« فالحظ » وهو المشبه أمر معنوي يدركه العقل › و« الدقيق » وهو المشبه به 
أمر حسي يدرك بالحواس . 

ونحو : 
الرأي كاللينل مسودذ جوانبه والليل لا ينجلي إلا بإصباح 

ّح المشبه حسي والمشبه به عقلي 

نحو : 
رب ليل كأنه أملي فيك وقد رحت عنك بالحرمان 
بالعقل . 
)( سورة النور الآية 0 


ب طرفا التشبيه من حيث الاإفراد والتركيب . 
١‏ قد يكون الطرفان مفردين : نحو . لحظ کالسهم › وخد کالورد . 
۲ - وقد یکون الطرفان مرکبین : نحو : 
كأن سهيلً والنجمم وراءء صفوف صلاة قام فيها إمامها 
هنا يشبه الشاعر النجم « ا » في هيئته مع النجوم الأحرى وراءه » بإمام 
المسجد وهو يؤدي الصلاة في المحراب » والمصلون وراءه صفوف متتابعة . 
ونحو : 
كأن مشار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
لمعان السيوف المتحركة فى رؤوس الأعداء وجسومهم » هذه الصورة المركبة تشبه 
شرن الل الخالك الظلمة ١‏ بكراكة الخهاوية أرضا ٠‏ 
۳ وقد يكون الطرفان مختلفين : 
کقول الخساء ' 
وإ E‏ شاع الهمداة به کأنه علم» في رأسه نار 
ولحو : ۴ 
وإنا وما تلقي لنا إن هجوتنا لكالبحر » مهما تلق في البحر يغرق 
فى البيت الأول جاء المشبة مفردا بينما المشبه به صورة مركبة : 
وفی البيت الثانى جاء المشبه صورة مركبة » بينما المشبه به مفرد : 
ملاحظة : المركب في البلاغة : يعني الصورة المكونة من عدة عناصر 
متشابكة » متماسكة والمفرد فى البلاغة : يعلى غير المركب › وهو لیس کالافراد 
a‏ طرفا التشبيه من حيث تعددهما . أي من حيث تشبيه عدة أشياء مفردة 
بعدة أشياء مفردة . 
يقسم طرفا التشبيه من حيث تعددهما إلى أربعة أقسام : 


۱۰٦ 


. التشبيه الملفوف‎ - ١ 
. التشبيه المفروق‎ - ۲ 
. تشبيه التسوية‎ - ۳ 


› التشبيه الملفوف : وهو جمع كل طرف من طرفي التشبيه مع مثله‎ -١ 
. كجمع المشبه مع المشبه » والمشبه به مع المشبه به‎ 


بحو : 
ثخر وخ ونهدٌ وإخحتصابٌ يد كالطلع والورد والرمان والبلح<١‏ 
ولحو : 


تبسُّمٌُ وقطوبٌ في ندى ووغىٌ كالغيث والبرق تحت العارض البرد 
فقد آتی بالمشبهات أولاً ثم بالمشبهات بها ثانياً . 
۲- التشبيه المفروق : وهو جمع کل مشبه مع ما شه به : 


نحو : 
الخد وردٌء والصّلغ غالية والريق حمر والثغر كالدر 
ولحو : 


بدت قمراً» ومالت خوط بان وفاحت عنبرا ورَنت غسزالا 
في هذین البیتین قد إستوفی کل مشبه ما شبه به . 
۳ه الوا ره ا اف حه ن خن ام ال 
ا 1 
نحو : 
شر “الع يجه وال .لانت ااا 


. الطلع : أول ظهور الثمر‎ )١( 
. الصدغ : الشعر ما ہي العين والأذن  الغالية : أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر‎ )۲( 
. خوط بان : غصن طري‎ )۳( 
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. تشبيه الجمع : وفيه يتعدد المشبه به » ويبقى المشبه مفردا‎ - ٤ 


: نحو‎ 
E ELE SE ECE E E EEE 
: ونحو‎ 


العمر مثل الضيف أو كالطيف ليس له إقامة . 


وقد يسمى بتشبيه الجمع » للجمع فيه بين مشبهات بها متعددة » في حين 
أن المشبه واحد . 


۷( رأد الضحى : بعل الضحى , إنبساط وإرتفاع النهار , 
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ثانيا : أدوات التشبيه 


أدوات التشبيه : هى ألفاظ تدل على معنى المشابهة › والمماثلة › 
والإشتراك وهي حروف وأسماء وأفعال . 

: الحروف : هي الكاف وكأن . نحو‎ ١ 
واا ن ت ا‎ ٠ ا ا ن وشت م‎ 

ونحو : 

۲ الأسماء : وهي كثيرة منها كلمة : مثشل › وشبه » ونحو ومماثل › 
ومشابه ومارادفها . 


تحر . 
العمر مثل الضصيف أو كالطيف ليس له إقامة 
۳- الأفعال : وهي یشبه ویشابه ¢ ويماثل » ويضارع ويحاکي وما في 
معناها . 
حو : 
يكاد يحكيك صَوْب الغيث منسكباً لو كان طلّق المحيًا يُمطر الذهبا 
ملاحظة : ويمكن اعتبار بعض الأفعال في منزلة أدوات التشبيه » لأنه يشتم 
منها رائحة التشبيه . نحو : غلفت ربدا اسا وخلت کا فادنا اومن خالداً 
عالماً . 
التشبيه باعتبار الأداة : قسم البلاغيون التشبيه باعتبار الأداة إلى قسمين : 


۰۹ 


. التشبيه المرسل‎ - ١ 
. والتشبيه المؤكد‎ - ۲ 


. التشبيه المرسل : وهو ما ذكرت فيه الأداة‎ -١ 


نحو : 
ونحو : 


۲ - التشبيه المؤكد : وهو ما حذفت مله الأآداة . 


نحو : 
هو البحر من أي اللواحى أتيته فلجته المعروف والجود ساحله 
ونحو : 


أنت نجم في رفعة وضياء تجتليك العيون شرقاً وغرباً 
ملاحظة : للتشبيه المرسل أوضاع : 
ا قم ف المكهه على وة الما > رامش بعلن وة انحر 
المطلق . 
نحو : أنت بدر والتقدير أنت كالبدر . 
۲ - أن يقع فيه المشبه على صورة المبتدا » والمشبه به على صورة الخبر 
المضاف . 
نحو : أنت حصن الضعفاء » والتقدير : أنت للضعفاء كحصن . 
ونحو : نت بحر علم » والتقدير : أنت في العلم كبحر . 1 
۳- أن يقم فيه المشبه به مضافاً إليه . 
نحو : 
والربح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لين الماء 
شبه الشاعر الأصيل بالذهب » كما شبه الماء باللَجين ( أي الفضة) . 
ثالثاً : وجه الشبه : هو المعنى الذي يشترك فيه طرفا التشبيه تحقيقاً » أو تخييلا . 
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ااا تو ر كال ك و اله ها وارد ةرهةه اة 
موجودة في كل واحد من الطرفين وجوداً حقيقياً . 

ونحو : رجل كالأسد > فوجه الشبه هنا « القوة » وهذه الصفة موجودة في 
كل واحد من الطرفين وجوداً حقيقياً . 

ونحو قوله تعالى : ظ وله الجواري المشآت في البحر كالأعلام ٠'4‏ فوجه 
الشبه هنا الضخامة » وكبر الحجم » وهذه الصفة موجودة في كل من المراكب 
والجبال حقيقة . 


. تخييا : هو ما لا يكون وجوده في أحد الطرفين » إلا على سبيل التخييل‎ ٣ 
: نحو‎ 
وأرض كأخلاق الرجال قطعتها وقد كل الليل السماك فأبصرا“‎ 
هنا الجامع بين الأرض والأخلاق « السعة » وهذه الصفة موجودة في الأرضص‎ 
. حقيقة » لكنها غير موجودة فى الأحلاق إلا تخيي‎ 
2 
ولقد ذكسرتك والظلام كأنه يوم النوى وفؤاد من لم يعشق‎ 
. هنا الجامع بين الطرفين « السواد » أو قساوة القلب الموصوفة بالسواد‎ 
وهذه الصفة موجودة في الظلام حقيقة » لكنها في النوى والفزاد غير موجودة إلا‎ 
: ب وجه الشبه من حیٹ‎ 
. ۔ الإفراد ۲ - لتعدد ۳ التركيب‎ ۱ 
ا وة اله که و تة دا فر‎ 
. نحو ; أنت كالسيف في إخذامه » والغيث في إرهامه » والليث في إقدامه‎ 
. فوجه الشبه هنا مفرد في التشبيهات الثلاثة‎ 
› وجه الشبه یکون متعدداً »> حین نشبه مفرداً بمفرد له صفات متعددة‎ - ۲ 
. وبتعبیر آخر : حین یکون وجه الشبه أكثر من مر واحد من غير تركيب‎ 


)۱( سورة الرحمن الآية ۲٤‏ . 
(۲) السماك : أحد النجمين النيرين . « الأعرل > والسماك الرانح : 


۱۱۱ 


نحو : 


۶ 


يا شبيه اللسدر نتا وضيااءٌ ومنالا 
وشبيه الغخصنن لا وقراما واعتدالا 


فوجه الشبه في هذه الأبيات الثلاثة مؤلف من متعدد في الأول هو 
( الحسن » والضياء » والمنال ) وفي الثاني أيضاً ( اللين والقوام والإعتدال ) وفي 
الثالٹث ( اللون› والنسيم » والملال) . 

ملاحظة : قد يكون وجه الشبه المتعدد حسياً أو عقلياً أو مختلفاً . 

-٣‏ وجه الشبه يكون مركباً . ( وهو ما سماه عبد القامر الجرجاني بتشبيه 
التمثيل ) وهو ما كان صورة منتزعة من متعدد أمرين أو أمور بطريقة مركبة » بحيث 
يحتاج في تحصيله إلى ضرب من التأويل . وقد تكون عناصر صورته حسية أو 


فقد شبه الشاعر الحسود المتروك مقاولته » مع تطلبه إياها » بالنار التي لا 
مد بالحطب » في أمر حقيقي منتزع من متعدد » وهو إسراع الفناء » لاإنقطاع ما 
فيه مدد البقاء . 
وإن من أدبته في الصبا كالعود يسقى الماء في غرسه 
حتی تسراه ا افا بعسد الذي أبصرت ن نة 
فقد شبه الشاعر › المؤڌب في صباه » بالعود الق أوان غرسه 
فالمؤدب في صباه تهذبت أخلاقه » والعود المسقي أوان غرسه نرت أوراقه 


وأینقت 


# 
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وكقوله تعالى : ملم كمثل الذي استوقد ناراً » فلما أضاءت ما حوله › 
ذهب الله بتورهم » وترکهم في ظلمات لا يبصرون 4( . 

فقد شبه حال المنافقين بحال الموصوف بصلة الموصول في الآية » في أمر 
E‏ وهو الطمع في حصول مطلوب » لمباشرة أسبابه 
القريبة » مع تعقب الحرمان والخيبة » لإنقلاب الأسباب . 

ومن الأمثلة أيضاً على هذا النوع : 

قول الشاعر : 

فوجه الشبه هنا صورة منتزعة من السيوف والغبار فی المشبه 0 والليل 
والكواكب في المشبه به » أي الهيئة الحاصلة من هوي أجرام مشرقة » متفرقة في 

ونحو قول الشاعر في وصف المسلول : 
عبتا اهعاق تي نف كسرراح كر فف م قد 

فوجه الشبه هنا الصورة المنتزعة من عدة أمور بحيث أضحت › الهزال 

ج وجه الشبه من حيث الظهور أو الحذف . يقسم إلى مفصل ومجمل . 

المفصل نحو : 

نت نجم في رفعة وضياء 
فوجه الشبه هنا موجود ظاهر وهو الرفعة والضياء . 
المجمل نحو : 


. من سورة البقرة‎ ١١ الآية‎ )١( 
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فوجه الشبه هنا محذوف فهم من خلال المعنى ) الإنتشار والإإضاءة ) . 

ملاحظة : التشبيه المتعدد الوجه يختلف عن المركب الوجه بأمرين : 
١‏ فی المتعدد لا یجب ترتیب وجوه الشبه ۲ - إذا حذف بعضها لا يتغير حال 
الباقي في إفادة المعنى . 

د - وجه الشبه : 

١د‏ وجه الشبه قريب : مبتذل وهو ما ينتقل فيه الذهن من المشبه » إلى 
المشبه به من غير تأويل » وهذا النوع لا يتطلب عمق تأمل وتفكير . 

نحو : خد کالورد » ووجه الکبدر . 

فهنا ينتقل الذهن مباشرة إلى الحمرة في المثال الأول » وإلى الضياء في 
الثاني . 

ونحو : 
الع جك والوجوه دنا نير وأطراف الآكف قنم 

هنا وجه الشبه مجمل » والمجمل أسبق إلى النفس من المفصل » وهو أيضاً 
سهل الإدراك بالحواس . 

۲ - وجه الشبه بعيد غريب : أي أن الذهن ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه 
به » بعد جهد وطول تأمل . 

نحو : « والشمس كالمرأة فى كف الأشلٌ ٠»‏ . فوجه الشبه هنا هو الهيئة 
الحاصلة من الاإستدارة > الأشراق > إضافة إلى الحركة المتصلة مع تمرج 
اللإشراق . بحيث ترى الشعاع يهم بأن ينبسط فيقيض من جوانب الدائرة » ثم 
يبدو عائداً إلى الإنقباض . 

ونحو : 
ولا روردية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيتِ 
كأنها فوق قامات › ضعفن بها أوائسل اللار» في أطراف كہريت 


. الأشل : المعوج المعصم . المتعطل الكف‎ )١( 
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فهنا شبه البنفسجة بالنار في أطراف كبريت » ووجه الغرابة هنا يكمن . في 
ن الذهن يتصور مباشرة تشبيه هذه البنفسجة بمثيلاتها من الأزهار » ولكن سرعان 
| يكتشف أنها تشبه النار في أطراف الكبريت . وهذا اللإنتقال وطول النظر جعل 
لتشبیه غريباً . 

۳- أنواع التشبيه . 

. التشبيه البليغ‎ - ١ 

۲ - التشبيه المقلوب . 

اه الي 

١‏ - التشبيه البليغ : التشبيه وسيلة لتصوير الإنفعال » وإيضاح معانيه » وهو 
ذلك يحقږ ی م الإنتقال بالخيال من الواقع القريب المألوف إلى واقع بعيد 
جديد ؛ كما يحقق الإثارة للموهوبين من الناس فيهز طاقاتهم » الإبداعية › 
يستشير وسائلهم للتعبير عن تجاربهم الشعورية بصورة بلاغية موحية' . 

إذن بلاغة التشبيه تكمن في نقل السامع أو القارىء من الشيء نفسه إلى 
ي ء طريف يشبهه » أو صورة بارعة تمثله . وكلما كان هذا الإنتقال بعیداً کان 
لتشبيه أروع للنفس » وأدعى إلى إعجابها » وإهتزازها ٠»‏ . 

من هنا كان التفاوت في صور التشبيه » فما ذكرت كل أركانه كان أقل رتبة 
بن غیره » وما حذف منه رکن إرتفعت رتبته › وآما أبلغ أ نواع التشبيه وأرقاها فهو 
لتشبيه البليغ » لأنه مبني على | إذعاء أن المشبه والمشبه به شيء واحد gE‏ 
با حذف منه أکثر من ركن ( أي الأداة » ووجه الشبه ) 

نحو : 
لر ك واوو دنا اتير اران الاقف د 

فقد شبه الشاعر النشر بالمسك والوجوه بالدنانير وأطراف الأكف بالعنم » من 


. ٠٠١ صناعة الكتابة د . أسعد علي وفكتور الكك ص‎ )١ 
. ٦٦ - 1٥ البلاغة الواضصحة الجارم وأمین ص‎ ( 
. العَنم : شجر أغصانه لينة حمراء تشبه به البنان‎ )١ 
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دون ذكر أدوات التشبيه ولا وجه الشبه . 
ولحو : 

نت تنعمي وروضة وړ شېہاب وربیح مفتح بالحياة 
بلاغة هذه الصورة تكمن فى مبالغة الشاعر بحيثت يبدو المشبه هو نفسه 


المشہه به . 

۲ - التشبيه المقلوب : هو جعل المشبه مشبهاً به » بادعاء أن وجه الشبه فيه 
أقوى وأظهر . 

نحو : 


ويبدا الصباح E E‏ وجه الخليقة حين يمُتدح 
في هذا التشبيه إيهام بأن وجه الخليفة أتم من الصباح في الوضوح 

و 
ولحو : 

ورمل كأوراك العذارى قطّه إذا البْسّنّه المظلمات الحنادس١)‏ 
في هذا التشبيه جعل الشاعر الأصل فرعاً والفرع أصلا بحجة أن أوراك 


العذارى أكثر إتساعا ووعورة من کثبان الرمل في الصحراء وهذه صورة طريفة 
غايتها المبالغة . 


ونحو : 
ولاح ضصوء قمير كاد يفضحنا مل القلامة قد فُدّت من الظمُر 


وقد سمى بعض علماء البلاغة هذا النوع من التشبيه « بغلبة الفروع على 
الأصول » . 


هذا ويجدر بنا معرفة أن هذا الضرب من التشبيه حسن الموقع › لطيف 
)1( البسثه : غطته ۔ الحنادس ج حندس وهو إشتداد الظلمة 0 


۱1٩ 


هذا التشبيه أي المقلوب لا يقبل به إلا في حدود ما جرى عليه العرف عند 
العرب » وإلا تحول إلى عيب نتيجة غموضه وتداخحل طرفيه . 

۳ التشبيه الضمني : هو تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة 
من صور التشبيه المعروفة » بل يلمحان في التركيب ؛ وهذا الضرب من التشبيه 
ڑا به لیفید آن الحكم الذي اد إلى المشبه ممكن' . 

ويلجاً الكاتب أو الشاعر إلى هذا النوع من التشبيه للتعبير عن أفكاره عن 
طريق اللإيحاء » من غير أن يصرح به من خلال صوره المعروفة . 
الفكر للوصول إلى معالم التشبيه . 

نحو : 
فإن فق الأنام وأنت منهم فزن المسك بعض دم الغزال 

آي آن ممدوح الشاعر فاق الأنام على الرغم من آنه واحد منهم 3 بحيث لم 
تعد بينه وبينهم أية مشابهة » لا بل صار كانه أصل بنفسه وليس من جنس الأنام . 

ونحو : 
مَل يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام 

أي أن من عاش في الذل والهوان » لا بد من أن يعتاد على ذلك ويصبح 
أشبه بميت فقد الروح » والإحساس » فما عادت تؤثر فيه الجراح . 

ونحو : 
لا نكري عل الكريم من الخنى فالسيل حرب للمكان العالي 


. ۱۹۷۲ صناعة الكتابة د . أسعد علي ود . فیحتور الك . ص ۳۳۸ بیروت‎ )١( 
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يمكن أن يستقر فيها ماء السيول . 


م ٤‏ 
ملاحظة : هذا النوع من التشبيه يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي اسند إلى 


المشبه ممكن . 


٤‏ - أغراض التشبيه : إستناداً إلى ما ذكرنا آنفاً » يتضح أن للتشبيه أغراضاً 


جو اة : 
نحو : 

وما أنا منهم بالعيش فيهم 
۲ ۔ بیان حال المشبه : 
نحو : 

فإنك شمس والملوك كواكب 
۳ بیان مقدار حال المشبه : 
نحو : 

فيها إثنتان وأربعحون حلوبة 
٤‏ - تقرير حال المشبه : 
نحو : 

وأصبحت من ليلى الغداة كقابض 


٥ه‏ - تزيين أو تقبيح المشبه : 


ولحو : 
أحبك يالون الشاب لأنني 
نحو : 


ا ع 


. خافية الغراب : جناحه الأسود‎ )١( 


11۸ 


ولكن معدل الذهمب الرغام 


إااظلعت لے د ین کر 


سوداً كخافية الغراب الأسود() 


قرديقهقه أو عجوز تلطم 


ه - بديع التشبيه وغريبه : 

التشبيه أسلوب من الأساليب البيانية » وهو ميدان واسع تتبارى فيه قراثح 
الشعراء والبلغاء » ولعله هو والإستعارة » من أكثر أساليب البيان دلالة على عقل 
الأديب » وقدرته على الخلق والابداع() 1 

وتنشأً بلاغة التشبيه من أنه ينتقل بك من الشيء نفسه إلى شيء طريف 
يشبهه » أو صورة بارعة تمثله . وكلما كان هذا الإنتقال بعيداً قليل الخطورة 
بالبال » كان التشبيه أروع للنفس » وأدعى إلى إعجابها وإهتزازها" . 

نحو : 
بَليْتُ بلى الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترّب حاتم 

في هذا البيت صورة فنية رائعة » حيث يبدو فيها وقوف الشاعر على أطلال 
حبیبته کرسم ذلك الإنسان البخيل الذاهل » المتحير » المطرق برأسه ء 
والمضطرب في تنقله » كأنه فقد خاتمه في التراب . 

ونحو قول المعري في وصف نجم : 
يسرع اللَمْع في إحمرار كمانُ رح في اللَمْح مُقَلةٌ الغضبان 

فهذه صورة طريفة ونادرة › أن تشبه تالف النجم وإحمرار ضوئه للمحة 
سريعة » كلمحة الغضبان . 

لكن التشبيه شديد الحساسية » فأي تهاون فيه يعيبه » ويخرجه من الحسن 
إلى القع 

نحو 

كأن شقائق النعمان فيه ثياب قدروين من الدماء 

فتشبيه شقائق النعمان بالثياب المرتوية بالدماء » تشبيه ممجوج » نظراً لما 

تثيره الدماء في النفس من بشاعة وتقزز . 


. دار النهضة العربية - بيروت‎ - ١٠١ علم البيان . د . عبد العزيز عتيق . ص‎ )١( 
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ونحو : 
يدب هواها في عظامي وحبها كما دب في الملسوع سم العقارب 
هذا الل اا غو م ف ا او 
وأخيراً ونظراً لأهمية هذا المبحث » فقد تنافس البلغاء وما زالوا في إصطياد 
صوره » فالبعض وفق » والبعض الآخر أخفق » ويبقى للدارس على ضروء ما بيناه 
ومن جميل التشبيه : وصف ابن الرومي للخباز حيث يقول : 
ما أنسى لا ألسى خبازا مررت به يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصر 
ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رۇيتها قوراء كالقمر 
إلا بمقدارماتنداح دائ ة فى لجْة الماء يلقى فيه بالحجر 
وكقول أحد الشعراء : 
فد دافن ول فبا اه رى اررق لتقب الت 
ملاحظة : فى أن التشبيه من المجاز أو ليس منه . 
يعتبر الرازي التشبيه حقيقة وليس مجازاً « لأنه معنى من المعاني » وله 
حروف وألفاظ تدل عليه » فإذا صرح بذكر تلك الألفاظ الدالة عليه وضعاً كان 
الكلام حقيقة . فإذا قلت : زيد كالأسد . لم يكن منك نقل للفظ عن موضوعه فلا 
يکون اا 
وهناك العديد من العلماء إعتبروا التشبيه من المجاز » لأن الأشياء تتشابه 
بالمقارنة على المساحة والاإصطلاح على الحقيقة . 
وسواء عد التشبيه من المجاز أو الحقيفة » فهو توطئة لمن يسلك سبيل 
الإإستعارة والتمثيل لأنه کالأصل لهما وهما کالفرع له , 


. النوز : زهر أبيض‎ )١( 
. نهاية الاإيجاز في دراية الإعجاز » فخر الدين الرازي ص ۲۲۲ . دار العلم للملايين‎ )۲( 
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خلاصة : التشبيه من أكثر الأساليب البيانية دلالة على مقدرة البليغ » ومدى 
أصالته فى فن القول . فالأدباء والشعراء » ما زالوا يتنافسون في إصطياده » ويلقون 
اغا ها القن مرد ادرو راللالء العش الا خر يعر 
بالحصى والأحجار . 

والتشبيه ضرب من الإبداع والتصوير » لا تتأتى الإجادة فيه إلا لمن توافرت 
له أدواته » من لفظ ومعنى وصياغة » ومن سمو خيال » ورهافة حس » ومن براعة 
في تشكيل صور مليئة بالحركة والحيوية » مما يمنحها جمالاً وتاثيراً . 

وقد قال الخطيب القزويني في باب التشبيه : « إن التشبيه مما إتفق العقلاء 
على شرف قدره › وفخامة أمره في فن البلاغة › وأن تعقيب المعاني به » - لا 
ما ف الل ا يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود فاا دا 
کانت أو ذا « أو إفتخاراً > أو غير ذلك . وإن أردت تحقيق هذا فانظر إلى قول 
البحتري : 
دان على أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى » وضريب 
كالبدر أفرط في العلو وضوؤه للعصبة السارين جد قريب 


تدریبات : 
بين نوع التشبيه » وعين أركانه »> مظهراً قيمته البلاغية فيما يلي : 


والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
وقال ابن خفاجة في وصف نهر : 

لله نهر سال من بطحاء أحلى وروداً من ّى الحسناء 

متعطف مثل السوار كأنه ال ا ا 
وقيل في وصف امرأة : 


(( اللمى ‏ اسمرة في الشفتين - مجر السماء : نجوم كثيرة لا تدرك بالبصر› ينتشر ضوؤها كطريق 
ملتوية . 


كأن الدموع على خحدّها 
وقال المتلبى اا : 

أغار من الزجاجة وهي تجري 

كأن بياضها والراح فيها 
وقیل في وصف دولاب : 

أت اك كانه واا 

فلك يدور بأنجم جلت له 
وقال البحتري : 

ضحوك إلى الأبطال وهو يروعهم 
قال المتنبى : 

لا پعجين Be‏ ا برته 
وقال آبو فراس : 

تزدحم القصاد فضي بابه 
وقيل : 

ويلاه إن نظرت وان هي أعرضت 
وقال بو تمام 2 

ليس الحجاب » بمقص عنك لي ملا 
أبيات في وصف الربيع : 

ملك النبات ¢ فکسل أرض داره 

لست لمقدمة الخمائل وشيها 

لمتحا دم على أوراقه 


على شفة الأمير اتی الح سیر" )0 
بياض ميق بسواد عين 


کیزانه والماء منها ساكب 
كاليقد فهي شوارق وغوارب 


وللسيف حد حين يسططو ورونق 
وهل يروق دفينا جودة الكفن ؟<) 
والمنهل العمذب كثير الزحام 
وفْحٌ السُهام ونزعهن أليم 
ااا ر ت ی ي 


تلفاه بالأعراس والأفراح 
آنا» وآنا من تثخور أقاح 
قاني اللحروف 0 کخاتم األسة اح 


(۲) المضيم : المظلوم . 
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وعلی »ا لخواطر» رقة وكآبة 
وترى الفضاء کحائط من مرمر 


والشمس آبهی من عروس برقعت 


كخواطر الشعراء في الأتراح() 
نضدت عليه بدائع الألواح 
بركت » وأحرى حلة حلقت بجناح() 


تدر بات 


آ- قال أحد الأمراء الشعراء في وصف ثلاث حسناوات تملکن قلبه : 


عجباً» يهاب الليث حدٌ سناني 
فأقارع الأهوال لا ETT‏ 
وتملكت نفسي ثلاث كالدمى 
ككواكب الظلماء لحن لناظري 
هذي الهلال » وتلك بنت المشتري 
حاكمْت فيهن اسلو إلى الصّْبا 
لا تعذلوا ملكا تذلل للهوى 
ماضر آني عبدهن صبابة 


وأهاب لحظ فواتر الأجفان 
منها سوى الإأعراض والهجران 
زمر الوجوه نواعم الأبدان 
من فوق أغصان على كثبان 
خسنا وهذي أحت غصن البان 
فقضي بسلطان على سلطاني 
في عر مُلكي كالأسير العاني 
ذل اللهوى عر وملك ثاني 
وينو الزمان وهن من عَبُداني 


١‏ - إستخرح من هذا النص صور التشبيه » وتحدث عنها بالتفصيل » مبيناً 


أنواعها وأركانها » ومظهرا قيمتها الفنية . 


ب _ قال الشاعر ابن عمار الأندلسي في مدح المعتضد عباد 


آدر الزجاجة › فالنسيم قد انبری 
والصبح قد آهدى لنا كافوره 
والروض کالحسنا کساه زهره 


. الخواطر : نبات يختضب به‎ )١( 
. البدينة : السميئة‎ )۲( 
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والنجم قد صرف العنان عن السرى 
لا ا(سعرة اللجل مةه اللسشيطزا 
ا وقلده تداه ا 


روض كأن النهر فيه يعْصم صاف» أطل على رداء أخضرا 
وتهزه ريح الصبافتخاله سيفابن عبّاد يبدد عسكرا 
ملك إذا ازدحم الملوك بمورد ونحاه > لا یردون حتى يصدرا 
قاد المواكب كالكواكب فوقهم من لاأمهم مشل السحاب كنهوراا 
SE A E A‏ 
ا د او ق و 


. إستخرج من هذا النص صور التشبيه » وتحدث عنها بالتفصيل‎ ١ 
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الفصل الثاني 
البيان 


المبحث الثاني : المجاز 


أ تعريف المجاز والحقيقة . 

ب - أنواع المجاز ( ١‏ - العقلي ۲ - اللغوي ) . 
2١‏ المجاز العقلي ( علاقاته › وقيمته الفنية ) . 
۲ - المجاز اللغوي وأنواعه ( أ المجاز المرسل ب - اللإستعارة) . 
أ المجاز المرسل (علاقاته » قيمته الفنية ) . 

ب - الأإستعارة : 

. تعريفها‎ -١ 

۲ أقسامها ١‏ ( تصريحية » مكنبة ) . 

۳ أنواعها ‏ باعتبار اللفظ ( -١‏ أصلية ۲ - تبعية ) . 

. ) مطلقة‎ ٣١ مجردة ۲ - مرشحة‎ -١( باعتبار الملائم‎ - ٤ 
. ) مفردة ۲ - مركبة‎ - ١ ( باعتبار المستعار‎ ٥ 

. القيمة الفنية للإستعارة‎ - ٦ 
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الفصل الثاني 


أ تعريف الحقيقة والمجاز : 
ر م 

الحقيقة فى اللغة على وزن فعيلة » بمعنى مفعولة » من حق الله الأمر يحقه › 
نی انعه ومن حففت آنا ذا كنت مه غل فين :ونا بی خف 
المجاز بذلك ¢ لأنه شي ء مثبت معلوم بالدلالة(› 

- الحقيقة في الإصطلاح : هي عند الجاحظ : « إستعمال اللفظ فيما وضع له 
أصلا » وعند القزويني : « هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في إصطلاح 
به التخاطب ٩»‏ . 

- المجاز في اللغة : على وزن مَفْعّل » من جاز الشيء يجوره إذا تعداه » وإذا 
غدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة » وصف بأنه مجاز » على معنى أنهم جازوا 
به موضصعه الأصلي »> أو جاز هو مکانه الذي وصع فيه اول“ : 

ت المجاز في الإصطلاح : 

من إرادة المعنى الحقيقي » . 

وبنا على ذلك يقول الجاحظ : « إذا قالوا أكله الأسد. فإنما يذهبون إلى 
)١(‏ نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز « للرازي » ص ٠١۷‏ . 
(۲) الإيضاح » للخطيب القزوبني ص ۳۹۲ . 


(۴) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ص ۱١۷‏ . 


۱۲٦ 


الأكل المعروف . وإذا قالوا اکله الأسود ¢ فإنما يعنول النهش واللدغ والعظ فقط 
وهو مجاز »( . 


ويقول ابن الأثیر : « واعلم أن کل مجاز له حقيقة لأنه لم يصح أن يطلق 
عليه اسم المجاز » إلا لنقله عن حقيقة موضوعة له . وإذا كان كل مجاز له حقيقة 
فليس معنى ذلك أن كل حقيقة قيقة يجب أن يكون لها مجاز . كأسماء الأعلام ") . 
ويصح اللفظ لان يكون مجازاً يشرطين : 
۱ - أن يكون منقولاً عن معنى وضع اللفظ بإزائه ولا > وبهذا يتميز عن اللفظ 
المشترك . 
۲ أن يكون ذلك النقل لمناسبة بينهما وعلاقة . 
AOE RA‏ وا ن 
التعلق . 
ب - أنواع المجاز : عقلي ولغوي . 
١‏ - العقلي : ويكون في الإسناد ء أي في إسناد الفعل » أو ما في معنا » إلى 
غير ما هو له . لعلاقة » مع قرينة تمنع أن يكون الإسناد حقيقياً0 . 
وما في معنى الفعل « المصدر » وإسم الفاعل » وإسم المفعول » والصفة 
المشبهة » واسم التفضيل » . والقرتبة التي تدل على أن الإسناد عقلي مجازي 
هي عقلية دائماً » يدركها متذوق الأدب . شعره ونثره . 
والمجاز العقلي أسلوب من أساليب العربية » يعبر عن سعة هذه اللغة » 
وقدرتها على تجاوز حدود الحقيقة إلى الخيال . 
وقد قال فيه عبد القاهر الجرجاني :“ « هذا الضرب من المجاز على 


)0 الحيوان . للجاحظ ج ه ص ۱۹۳-۱۹۲ . 

)۳( المثل الساثر ابن الأثير ص ۵ . 

(۳) نهاية الإيجاز في دراية الإأعجاز ( للرازي ) ص ۱٦۸‏ . 

. هذا التعريف أجمعت عليه أكثر كتب البلاغة‎ )٤( 

. دلائل الإعجاز ص ۲۲۸ - ۲۲۹ دار المعرفة / بيروت لبنان‎ )٩( 


1۲۷ 


حدته » كنز من كنوز البلاغة ء ومادة الشاعر المفلق › والكاتب البليغ » في 
الإبداع واللإحسان والإتساع في طريق البيان » . 

ويسميه بعض البلاغين بالمجاز الحكمي أو اللإسناد المجازي . . . وكثيرون 
منهم یدرجون موضوعه في علم المعاني : 

ومن أمثلته : 
ااب الضخي ر وافتى الكبي. ر كر الغندة ومر البعخشتى 

والمجاز في هذا البيت » أن الشيب يحصل بفعل الله تعالى » وهنا لم سند 
لله تعالى » بل إلى مر الخداة » وإسناده إلى قدرة الله حكم ثابت له » بذاته ء لا 
بسبب وضع واضع » فإذا أسندناه إلى غيره » فقد نقلناه عما يستحقه لذاته في 
الأصل » فيكون التصرف في حكم عقلي » فالمجاز عقلياً ٠"‏ . 

وقد قال القزويني ٠"‏ : « سمي هذا النوع بالمجاز العقلي لإسناده إلى العقل 
دون الوضح » . 

فالمجاز العقلي لا شأن له بإصطلاحات اللغوين » وإنما هو من عمل العقل 
والتصور » فإذا قلنا : بنى الوزير جامعة » فبهذا لم نخرج على اللغة ومواصفاتها 
في الألفاظ » وإنما خروجنا كان على العقل . فلا يعقل أن يكون الوزير وحده 
قادرا على بناء جامعة » لكن المعقول أن رجاله وعماله » هم الذين قاموا بهذا 
العمل » ونحن بقولنا « بنى الوزير» قد نسبنا البناء إلى الوزير . 

فالمجاز هنا في الإسناد » لأننا أسندنا الفعل إلى غير صاحبه » وهذا اللإسناد 
من عمل العقل » ولذلك سمي بالمجاز العقلي . والعقل هو الذي أسند وأجاز 
الإسناد وهو يعلم الإستحالة » وإنما فعل ذلك تحقيقاً لغاية بلاغية . 
علاقات المحاز العقلى : 

العلافة بين القغل أو ما فى ماه وبين الفاعل غير الحقيقي أنواع منها : 


. ۱۷۳ نهاية الأيجاز في دراية اللإعجاز ص‎ )١( 
. ٩٩ الإیضاح ص‎ )( 


۸ 


: العلاقة السببية‎ - ١ 

وفيها يسند الفعل أو ما فى معناه إلى سببه . 

نحو : بنت الحكومة جامعاتِ » لقد أسندنا الفعل ( بنى ) إلى الحكومة › 
والحكومة لا تبني » وإنما هي هيئة معنوية تصدر قرار البناء » والعمُال هم الذين 
تنفيذ البناء بأيدي العمال . 

ونحو : أهلك الناس الدينار والدرهم . 

لقد أسند الفعل أهلك للدينار والدرهم › وهما لم يهلكا الناس حقيقة › 
وإنما هما سبب الفتنة التي تؤدي إلى الهلاك . 

ونحو : 
أعمير إن أباك غير رأة مر الليالي واحتلاف الأعصٌر 

ونحو : 
والهم يخترم الجسيمٌ نحافة ويشيب ناصية الصبي وبُهرم 
۲ - العلاقة الزمانية : 

وفيها يسند الفعل » أو ما في معناه » إلى زمان حدوث الفعل . 

نحو : ضرب الدهر بينهم » وفرق شملهم . 

فقد أسند الضرب والتفريق إلى الدهر » والدهر حقيقة لا يضرب ولا يفرق »› 
وإنما الحرادث والمصائب التي تحصل في هذا الدهر » هي التي تضرب وتفرق . 

إذن : فالمجاز هنا عقلي والعلاقة زمانية . 

ونحو : نهار الزاهد صائم وليله قائم . 

أسندنا الصوم إلى ضمير « النهار » والقيام إلى ضمير « الليل » » وبما أن 
النهار لا يصوم » والليل لا يقوم . فالإسناد مجازي . والذي سو ذلك الإسناد أن 
المسند إليه هو زمان الفعل . ولهذا فالعلاقة زمانية . 


. يخترم : يهلك . الناصية : شعر مقدم الرأس‎ )١( 
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ولحو : 
ناته اتاد عة رك الو فن الفاة سانا 
أن الحوادث هي التي تجدٌ في الزمان . فالمجاز عقلي والعلاقة زمانية . 
يسكن ولكنه الزمن الذي يقع فيه السكون . فالإسناد مجازي والعلاقة زمانية . 
۴۳ العلاقة المكائية : 

وفيها يسند الفعل » أو ما في معناه » إلى مكان المسند إليه . 

نحو : يجري النهر : فقد أسند الجري إلى النهرء وبما أن النهر لا 
يجري » فالاسناد مجازي » والذي يجري ما في النهر أي الماء . إذن النهر مكان 
جري الماء . فالاسناد مجازي والعلاقة مكانية . 

ونحو : 
ملكنا فكان العفو منا سجِيّة فلماملكتم سال بالدم أبطح 

لقد أسند سيلان الدم إلى أبطح » أي إلى غير فاعله لأن الأبطح مكان 
سیلان الدم » وهو لا يسيل وإنما يسيل ما فيه وهو الدم . 

فالاإأسناد مجازي والعلاقة مكانية . 

ونحو : جلسنا إلى مشرب عذب . وإزدحمت الشوارع بهم . 
٤‏ - العلاقة المصدرية : 

وفيها يسند الفعل إلى مصدره . 

نحو : 
سيذكرني قومي إذا جد جدّهم ففي الليلة الظلماء يفتقد البدر 

لقد أسند الفعل جد للجد » والجد ليس بالفاعل الحقيقي وإنما هو مصدر 
الفاعل الحقيقي . ولهذا فالإسناد مجازي والعلاقة « مصدرية » . 


۱۳۹ 


ونحو : 
تعر ر اا وة غي اتا ا اف ا ا 

فالفعل عر قد أسند إلى مصدره العز على سبيل المجاز . فالفعل أسند إلى 
غير ما هو له لعلاقة المصدرية . فهذا مجاز عقلي علاقته « المصدرية » . 

ونحو : 
تكاد عطاياه يجن جنونها إذالم يُعُوذْها برقية طالب 
ه . العلاقة الفاعلية : 

وفيها يسند الوصف المبني للمفعول إلى الفاعل . أي يستعمل المفعول 

نحو قوله تعالى : # وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون 
بالآخر حجاباً مستوراً ٠(4‏ . 

الحجاب في أصله ساتر » وليس مستوراً . . . لقد حل إسم المفعول محل 
إسم الفاعل . فالإسناد مجازي والعلاقة الفاعلية . 

ونحو : هذا سيل مُفْعَمْ . لقد أسند الوصف المبني للمفعول إلى الفاعل 
على سبيل الإسناد المجازي › وعلاقته الفاعلية . 
- العلاقة المفعولية : 


الفاعل بينما المقصود إسم المفعول . 
نحو : 
ت المكارم لا ترحل لبغيتها وأقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


لقد أسند الشاعر الوصف المبني للفاعل إلى المفعول » وهو إسناد مجازي 
علاقته المفعولية . 


. ٤۵٥ سورة اللإسراء ء الآية‎ )١( 


۱۳1 


لقد أسند الوصف المبني للفاعل إلى المفعول . فالمنزل لا يكون عامراً بل 
هو معمور بعیره . ولو قال : کان المنزل ر لكان الاسناد حقيقياً : 

ونحو قول النابخة : 
فبت کاني ستاورتهي صقي ن الرتشن في ابابا الب تاف 

لقد أسند الشاعر النقع إلى السم إسناداً مجازياً > لأن السم لا يكون ناقعاً 
وإنما يكون منقوعاً . فالإسناد مجازي وعلاقته « المفعولية » . 
القيمة الفنية للمجاز العقلى : 

يعتبر المجاز العقلي » من آسالیب البلاغة ¢ التي وسعت مجالات التعبير 
والإبداع » وأضفت على اللغة طابع الجمال“ . فبالمجاز العقلي أثبتت العربية 
قدرتها على القفز فوق حدود الحقيقة » بغية إستيعاب الصور الخيالية الرائعة » 
المعبرة عن المعنى المقصود 

وقد أفاض أهل البلاغة في الحديث عن بلاغة المجاز فقال ابن رشيق : 
« إن العرب كثيراً ما تستعمل المجاز » وتعده من مفاخر كلامها ؛ فإنه دليل 
الفصاحة » ورأس البلاغة » وبه بانت لغتها عن سائر اللغات . . . والمجاز في 
كثير من الكلام » أبلغ من الحقيقة » وأحسن موقعاً في القلوب والأسماع ٠»‏ . 

ولولا إقتصرت اللغة على اللإسناد الحقيقي > لجفت وغدت قاصرة عن تلبية 
حاجات التطور والإبداع . 


ا علم أساليب البيان . د . غازي یموت . ص ۲۱۲ . 
(۲) العمدة ص ۲٣١ - ۲٣٩١‏ . 


۳۲ 


المجاز اللغوي 


۲ - المجاز اللغوي : وهو إستعمال كلمة في غير معناها الحقيقي لعلاقة مع قرينة 
ملفوظة أو ملحوظة . 

وهو نوعان : أ- مجاز مرسل » ب - وإستعارة . 
أ- المجاز المرسل : وفيه تكون العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي 
للكلمة قائمة على غير المشابهة . 

ولا بد سن وجود قريلة › ملفوظة أو ملحوظة تدل على عدم إرادة المعنى 
الحقيقي : هذه العلاقة القائمة على غير المشابهة بين المعنين كثيرة منها : 
علاقات المجاز المرسل : 

السببية » والمسبيية » والكلية » والجزئية » والماضوية » والمستقبلية 
وال و والآلية › والمجاورة . 

ملاحظة : يسمى هذا النوع بالمجاز المرسل لإرساله عن التقييد بعلاقة 
المشابهة . 
١‏ السببية : 

أي أن يطلق لفظ السبب › ويراد المسَبّب . 

نحو : رعينا الغيث . 

الغيث لا يُرعى وإنما الذي يرعى النبات المسبْب من الغيث. فالعلاقة التي 
منعت من إرادة المعنى الحقيقي هي السببية . ونحو قوله تعالى : # فمن شهد منكم 
الشهر فَليصمُه ) فالمجاز هنا في لفظة « الشهر » فالشهر لا يُشاهّد » وإنما الذي 


۳۳ 


يشاهد هو « الهلال » وظهور الهلال في أول الشهر سبب في وجود الشهر . 


ونحو قول السموأل : 
تسيل على حد السيوف نفوسنا وليست على غير السيوف تسيل 
ولحو : 
إذا نزل السماء بأرض قم رعيناه وإن كانوا غضابا 
۲ - المسببيّة : أي أن يطلق لفظ المسبب ويراد السب . 
کقوله تعالی : ظ وینرّل لم من السماء رزقاً 4( . 
فالرزق لا ينزل من السماء » وإنما الذي ينزل هو الغيث » وبالغيث تروى 
الأرض وينبت النبات الذي هو الرزق . فالغيث سبب » والرزق مسبُّب . فالرزق 
مجاز مرسل علاقته المسبييّة . 
كقوله تعالى : إن الذين يأكلون أموال البتامى ظلماً » إنما يأكلون في 
بطونهم نارا 4 . 
فقد ذكر النار وهي المسّب والمقصود المال الحرام الذي يكون سبباً فيها . 
فكلمة « نار » مجاز مرسل » علاقته المسببية . 
ونحو : 
أقطف الغيتٌ فتحيا أمنياتي والسماتمطر رزقاً عم شعبه 
۳ العلاقة : الجزئية . أي أن يطلق لفظ الجزء » ويراد به الكل . 
نحو قوله تعالى : ل فرجعناك إلى أمك كي تقر ينها 4 . 
)١(‏ بعض الآية ٠١‏ من سورة غافر . 
(۲) بعض الآية ٠١‏ من سورة النساء . 


(۳) بعض الآية ٤١‏ من سورة طه . 


۱۳٤ 


لفظة المجاز هنا « عينها « فالذي يهدأ هو النفس والجسم لا العين وحدها . 
ويما أن العين جزء والنفس كل . فالمجاز مرسل علاقته « الجزئية » . 
ونحو قولهم : « الاإسلام يحث على تحرير الرقاب » . 

فالمقصود من « الرقاب » الأشخاص . وبما أن الرقبة هي جزء من الشخص 
فالمجاز مرسل والعلاقة جزئية . 

٤‏ العلاقة الكلية : وهي بعكس العلاقة الجزئية . أي أن يذكر الكل 
والمراد الجزء . 

نحو قوله تعالی : # پجعلون أصابعهم في آذانهم ٠(4‏ 

٤ £ 

فكلمة « أصابعهم » هي المجاز . فقد أطلقت واريد بها أطراف الأصابع لأن 

ونحو : أكلت قمح بلاي وشربت ماءها وتنشقت هواءها . 

فهنا لفظة قمح وماء وهواء . دلت على الكل » والمقصود حفنة من القمح 

ونحو قوله تعالی  :‏ یقولون بأنواههم ما ليس في قلوبهم 4“ . 

والاأنسان ل يتكلم شمه ولکن بلسانه » والفاه کل واللسان جزء فالمجاز 
مرس والعلاقة كلية . 

ه ۔ إعتبار ما كان . أو الماضوية : أي تسمية الشيء باسم ما كان عليه › 
بينما المراد ما هو عليه في الحاضر . نحو قوله تعالی # وآتوا اليتامى 
أموالهم 4 . أي الذين كانوا يتامى . 

فاليتيم هو الصغير الذي مات أبوه » والله يأمر بإعطاء من كانوا يتامى ووصلوا 
سن الرشد والبلوغ . فلفظة « الیتامی » مجاز مرسل والعلامة إعتبار ما كان . 


. ١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ٠١۷ سورة آل عمران الأية‎ (Y) 
٣ ۲ سورة النساء الآية‎ (9 


ونحو : شربت البن . أي ما كان بناً وأصبح قهوة . 

فلفظة البن مجازية . العلاقة بينها وبين القهوة علاقة ما كان . 

- إعتبار ما سيكون أو المستقبلية : أي أن يطلق اللفظ الدال على 
المستقبل » آي ما سيكون ) » بينما هو في معناه ما كان عليه قبل ذلك . 

نحو قوله تعالى  :‏ إني أراني أعصر خمراً 4“ فالمجاز هنا في كلمة 
« حمر » والخمر لا تعصر » وإنما الذي يعصر هو « العنب » الذي يتحول إلى 
حمر . 
وکقوله تعالی  :‏ فہشرناه بغلام حلیم ٩4‏ . 

فالمجاز هنا في كلمة « حليم » فالغلام لا يولد حليماً وإنما سيكون فيما بعد 
حليما . فقد أطلق اللفظ الدال على ما سيكون » بينما المقصود ما كان عليه قبل 
ذلك . فالمجاز مرسل والعلاقة مستقبلية . 

۷- العلاقة : المحلبّية : أي أن يذكر المحل » والمراد الحال فيه . 

نحو : 
لا أركب البحر إنى أخحاف منه المعاطب 

فالمجاز هنا في لفظة « البحر » فالبحر لا يركب » وإنما الذي يركب المركب 
والسفينة » الحالّة في البحر . فالشاعر إستخدم أسلوب المجاز المرسل » حين 
ذكر المحل وأراد الحال فيه . فالعلاقة محلية . 

ونحو : مَنْ تساه بقولك له : هل لك بيت ؟ تعنى زوجة . فقد ذكر المحل 

۸ - الحالية : وهي بعكس المحلَية . أي أن يُذكر الحال والمراد المحل . 


Ds سورة يوسف الأية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الصافات الآية‎ )۲( 
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نحو : 
إني نزلتبكذابيين ضيفهم عن القرى وعن الترحال محدود 

المجاز هنا في لفظة « كذابين » فقد ذكر الحالٌ أو الساكن وهنا يقصد أهل 
مصر » لكن المراد » المحل أي مصر . فالمجاز مرسل والعلاقة حالية . 

نحو : 
ألما على « معن » وقولا لقبره سقتك الغوادي مربعاً ثم مربعاًا) 

اذك الشاغر الخال اى عع ولك الترد المخل .ان ر سعن: 
فالسجا رشلل العاف خا 
قوله تعالى : # واجعل لي لسان صدق في الآخرين 4 . 

فالمجاز هنا في لفظة : « لسان » حيث ذكر آلة القول » بينما المقصود 

ونحو قوله تعالى : ظ فأتوا به على أعين الناس ي . 

فقد ذكر آلة الرؤية « العين » بينما المقصود أثرها أي الرؤية نفسها . على 
سبيل المجاز المرسل ذي العلاقة الآلية . 

. المجاورة : أي آن يذكر الشيء ¢ والمراد مجاوره‎ ١ 

نحو : 

فالمجاز هنا في كلمة « ثيابه » حيث أطلقت »› وأريد بها ما يجاورها ء» أي 
القلب . فالمجاز مرسل » علاقته المجاورة . 


. المقصود بالمربع : سقوط المطر أياماً متتالية‎ )١( 
. At سورة الشعراء الآية‎ )۲( 
. ١ سورة الأنبياء الآية‎ )۳( 
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ب - القيمة الفنية للمجاز المرسل : 

يعتبر المجاز المرسل أحد الأساليب البيانية الراقية للتعبير عن المعاني » إذ 
بواسطته تبرز المهارة في تخير العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي › 
إضافة إلى أن هذا الأسلوب هو الطريقة الفضلى للوصول إلى المبالخة بألفاظ 
موجزة . وتبرز الأهمية في قدرة الشاعر أو الأديب على تحرير اللفظ من مدلوله 
الأصلي ¢ إلى مدلول جدید یېبعٹ على التأمل › ویستشیر الخيال والتفكير › 
ويشرع للمعاني آفاقا عريضة » ترتاح لها النفس » ويستسيخها الذوق » لما فيها من 
توسيع للغة » وإفتنان في التعبير“ . 

ففي فوله تعالى : ل واسأل القرية التي كنا فيها ) في هذه الآية أطلق لفظ 
المكان وأريد به أهله . وهذا التعبير إضافة إلى كونه موجزاً » فيه من المبالغة 
والقوة ما يجعل السامع يعتقد إشراك القرية كلها بالإجابة عن السؤال . وهنا تكمن 
بلاغة هذا الأسلوب » وروعة جماله . 


دل على المجاز المرسل فيما يلي وعين علاقاته . 


قال السموأل : 

تسيل على حد السيوف نفوسنا وليست على غير السيوف تسيل 
قال الشاعر : 

وكم علمته نظم القوافي فلماقال قافية هجاني 
وقال الشاعر : 


وال ارا عاب کف کا ف ایکا رما وا 
لا الإ ستعارة 


: تعريفها في اللغة‎ ١ 
أعرٹت الشيءَ آعيره إعارة وعارة‎ 


(۱) علم آسالیب الہیان . د . غازي يموت ص ۲۳۱ . 


۳۸ 


وإستعار المال إذا طلبه عارية . 


في الإصطلاح : يعتبر الجاحظ من أوائل من إلتفتوا إلى اللإستعارة › 
وعرفوها وسموها وأفاضوا في الحديث عنها . وهي عنده : « تسمية الشيء باسم 
غيره إذا قام مقامه » . ولعل أدق ما وصل إلينا من تعريفات البلاغين تعريف 
السكاكي لاإستعارة حيث يقول : « هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه » وتريد به 
الطرف الآخر ا دحول المشبه فى جنس المشبه به › دال على ذلك بإثباتك 
للمشبه ما يخص المشبه به . ٠‏ 


والرازي يعرف الإستعارة بقوله : « هي ذكر الشيء باسم غيره » أو إثبات ما 
لغيره له » لأجل المبالغة فى التشبيه ۲(“ . 


وقد لخص الدكتور عتيق تعريفات الإستعارة بقوله : ١‏ هي ضرب من المجاز 
اللغوي » علاقته المشابهة دائماً بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ٠»‏ . 

وهي بإختصار : « تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه » . 

وأركان الإستعارة ثلاثة : 

المستعار منه وهو المشبه به . 

والمستعار له وهو المشبه . 

والمستعار . أي اللفظ المنقول . 


والااستعارة لإ تدحل في الأعلام ٤‏ لأنها تعتمد إدحال المشبه في جس 
المشبه به » والعلمية تنافي الجنسية () 


وقد أجمع البلاغيون على أن الغاية من الإستعارة هي المبالغة في التشبيه 
کقولهم : إذا أصبحت بيد الشمال زمانها . 

فقد آثبت الشاعر اليد للشمال » والغرض من ذلك المبالغة في تشبيهه 
بالقادر . 
)١(‏ نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز . الرازي . ص ۲۲۲ . 
(۲) علم البيان . د . عتيق . ص٤۷٠‏ . 


¥( الإيضاح للخطيب القزويني ص ٤4۱۷‏ ۰ 
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۲- أقسام الإستعارة : 

من جهة حذف أحد طرفيها تقسم الإستعارة إلى تصريحية ومكثية . من جهة 
جمود لفظ الإستعارة وإشتقاقه فهي إما أصلية أو تبعية . ومن جهة الملائم . تقسم 
الإإستعارة إلى لاه أقسام : مجردة ومرشحۀ ومطلقة . ومن جهة الإفراد والتركکیب 
تقسم إلى مفردة ومركبة . 
ملاحظات هامة فى الإأستعارة : 

الإستعارة هي أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف » ثم 
يستعمله الشاعر أو الكاتب في غير ذلك الأصل . 

وهذا النقل قد يكون لفائدة › وقد يكون لغير فائدة . 

فالنقل غير المفيد » سببه توسع اللغة والفروق البسيطة بين مفرداتها » مثل : 
وضع الشفة للإنسان » والمشمّر للبعير » والجحفلة للفرس . 

فإذا استعمل الكاتب شيئاً مئه لغير جلسه » قد يعتبر أحياناً إستعارة » وأحياناً 
أخرى ليس بإستعارة . 

مثل : 
فا اا لدى ميا ننزع من شفتيه الصفارا 

فقد استعمل الشاعر الشفة للفرس وهي أصلا للإنسان» وهذا قد يعتبره 
البعض إستعارة » وقد لا يعتبرونه . 

وٺحو : سمعٽت صوت أوراق الأشجار . 

ملاحظة : كل لفظة دخلتها الإستعارة لا تخلو من أن تكون إسماً أو فعلاً . 

۵ رایت اسدا د [سترت الأسد للإنسان . 

۲ - أصبحت بيد الشمال زمامها . أخذ الإسم عن حقيقته ووضع موضعاً 


آي ان e‏ أن يثبت للشمال تصرفاً كتصرف الإنسان فإستعار لها اليد 
حتی بالغ في تحقیق ۳ الشبه . 

. الأول التشبيه يأتي عفو الخاطر‎ en 

في النوع الثاني التشبيه يأتي بعد تأمل وتفكير وبعد تخيير بالطريقة . 
ب _ الفعل : 

ا ر . فشأن الفعل أن يثبت المعنى 
الذي إث شت منه للشيء في الزمان الذي تدل صيغته عليه . 

a 8 

فإذا إ e‏ انه ب امغارتة له و ةا غر 
شبيه بالمعنى الذي ذلك الفعل مشتق 

مثال : نطقت البحال كذا وکلمتني عیناه 

إستعرنا النطق للحال والتكلم للعين وإشتقينا من المصدر فعلاً . نطق 


وكلّم . 

ملاحظة : اللفظ المستعار لا يكون - خبراً أو ما يجري مجراه كالحال . بل 
یکون ۔ فاعلا سه لقيني أسدٌ - مفعولاً سه لقيت أسداً . 

مجرورا سه مررت باسد ۔ مبتداً س> البحر آت . 

فعا سه قتل البخل وأحيا السماحا . 


۲ - أقسام الإستعارة بإعتبار ما يذكر من الطرفين 


أ اللإستعارة التصريحية : هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به » أو ما أستعير 
فيها لفظ المشبه به للمشبه . 

نحو قول المتنبي في وصف دخول رسول الروم على سيف الدولة : 
وأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي 

في هذا البيت لفظان مجازيان إستعملا في غير معناهما الحقيقي . هما : 
البحر والبدر » لقد شبه الشاعر ممدوحه سيف الدولة « بالبحر » إيحاء بجامع الكرم 
والعطاء في كل منهما . وبالبدر إيحاء بجامع الرفعة والضياء والجمال في كل 
منهما . 

وأما القرينة التي منعت من إرادة المعنى الحقيقي فلفظية وهي « قأقبل يمشي 
في البساط » وقد دلت هذه القرينة على أن لفظتي البحر والبدر المستعملتان هنا 
ليستا على وجه الحقيقة » وإنما على سبيل الإستعارة . 


وقال الشاعر في وصف مرین يمسك بيده موسی الحلاقة : 
إذالمع «البرق »في كفه أفاض على الوجه ماء النعيم 


كل منهما » لكنه حذف المشبه وأہقى على المشبه به . فالإستعارة تصريحية › 
والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقى هى عبارة « فى كفه » لأن البرق لا يكون 


14۲ 


ونحو : طلع البدر علينا من ثنيات الوداع . 
والجامع بين المشبه والمشبه به هو الجمال والانارة والإشعاع . والقرينة التى منعت 
من إرادة المعنى الحقيقي لفظية وهي « من ثنيّات الوداع » فهي التي أثبتت مجازية 
البدر» إذ إن البدر الحقيقى لا يطلع من نات الوداع » بل يبقى في السماء 
كوكباً . وبما أنه صرح بالمشبه به فالإستعارة تصريحية . 

ونحو قول أحمد شوقي في رثاء عمر المختار : 
خآ الت الهج و افك تكو الف ل :ال هان مضا 

لقد شبه الشاعر الشهيد « عمر » بالسيف › بجامع الصلابة والقوة في كل 
منهما » وإستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه » والقرينة المانعة من إرادة 
المعنى الحقيقي لفظية وهي « يا أيها » . ولمّا كان قد صرح بالمشبه به فالإستعارة 
تصريحية . 

وقال المتنبي في وصف قلم : 
ae 4‏ ل 2 2 ت 4 

يمج ظلامافي نهار لسانه ويفهم عمن قال ما ليس يسمع 

لقد شبه الشاعر مداد القلم بالظلام بجامع السواد في كل منهما » وأستعير 
اللفظ الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الإستعارة التصريحية . 

ب - الإستعارة المكنية : هي ما حذف فيها المشبه به » ورمز له بشيء من 
لوازمه . 

نحو : 

4 4 ۳ 
تمل الحصون الشم طول نزالنا وتلقي إلينا أهلها وتزول 
فالشاعر قد ف الحصرن وجعلها مثل الإأنسان» تسأم و تستسلم وتنهزم › 
وقد حذف المشبه به » وأبقى على المشبه » ورمز إلى المشبه به بشيء من 

لوازمه » تملء وتلقي وتزول . والقرينة حالية تفهم من السياق . 


. ثنيات الوداع : مكان قريب من المدينة المثورة‎ )١( 
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ونحو قول أبي العتاهية يهنىء المهدي بالخلافة . 
ات ا ا ل اجر اها 

لقد شبه الشاعر الخلافة بغادة حسناء » بجامع الحسن في كل منهما» ثم 
حذف المشبه به « الغادة » ورمز إليها بشيء من لوازمها وهو « أتته منقادة » والقرينة 
لفظية وهي « تجرر آذيالها » . والاستعارة مكنية . 

ملاحظة : هناك نوع من الاإأستعارة سمي باللإستعارة التخيلية . وهي التي 
تقوم على تخيل وجه الشبه تخيلا عقلياً » لأنه غير واقع في الحياة . 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 
« السيع » ورمز إليه بشي ء من لوازمه وهو الأظفار على طریق الإإستعارة المكنية 
والقرينة هنا لفظية وهي إثبات الأظفار للمنية . وبما أن لفظة أظفار تخيلها الشاعر 
الإستعارة التخيلية قرينة المكلية ملازمة لها لا تفارقها . 


۳ الإستعارة پإعتبار اللفظ 


الأصلية والتبعية : 
١‏ - الأصلية : هي ما كان اللفظ المستعار » أو اللفظ الذي جرت فيه إسماً 

اا ی 

كقول التهامي : 
نا رکا ا ان اق غم اوداك عم كواب الاس خان 

أركان الإإستعارة : 

المستعار له أو المشبه › ولد الشاعر . 

المستعار مله أو المشبه به » الكوكب . 

اللفظ المستعار : كوكب . 

القرينة : حرف النداء « يا » . 

لقد شبه,الشاعر ابنه بالكوكب بجامع صغر الجسم وعلو الشأن في كل » ثم 
إستعار اللفظ الدال على المشبه به ( الكوكب ) للمشبه ( الإبن ) على سبيل 
الإستعارة التصريحية . 

وأما عن اللفظ الذي جرت فيه الاإستعارة فهو ( الكوكب ) وهو إسم جامد 
غير مشتق » ولذلك سمي هذا النوع من الإستعارة : إستعارة أصلية . 

ونحو قول | لمتنيي : 
حملت إليه من لساني حديقة سقاها الججا سَمَيّ الرياض السحائب 

الشاهد فى هذا البيت لفظ « حديقة » . لقد شبه الشاعر شعره بالحديقة › 
بجامع الجمال في كل » ثم إستعار اللفظ الدال على المشبه به « الحديقة » للمشبه 
« الشعر » على سبيل الإستعارة التصريحية . والقرينة هي ( من لساني » وسقاها 
الحجا) . 


to 


وأما اللفظ المستعار فهو « إسم جامد غير مشتق » ومن أجل ذلك فالإستعارة 
أصلية . 

ولحو : 
ف اتا “تة لے ا ا ا ب 

فالشاعر شبه وجوه الغيد بالأقمار » وقدودهن بالأغصان » وأردافهن بكثبان 
الرمل . . . وإستعار فى الصور الثلاث اللفظ الدال على المشبه به للمشبه » وذلك 
على سبيل الاإأستعارة التصريحية . 

وأما عن الألفاظ المستعارة فهي : أقمار » أغصان » كثب » فهي أسماء غير 
مشتقة » لذلك سميت الاإستعارة من هذا اللوع : أصلية . 
ك 

نحو قوله تعالی : # ولما سکت عن موسی الغضب 4( . 

في إجراء هذه الإستعارة نقول : شبه إنتهاء الخضب عن موسى « بالسكوت » 
بجامع الهدوء في كل » ثم أستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو « السكوت » 
للمشبه وهو « إنتهاء الخضب » ثم اشتق من السكوت الفعل سكت بمعنى إنتهى . 
« إستعارة تصريحية » لبعية ) . 

ونحو قول البحتري : 
ملأت جوانېه الفضاء وعانقت شرفاته قطع السحاب الممطر 

في إجراء هذه الإستعارة نقول : شبّهت الملامسة « بالمعانقة » بجامع 
الإأتصال في كل» ثم إستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو «المعانقة» للمشبه 
وهو « الملامسة » ثم إشتق من « المعانقة » الفعل « عانقت » فال ستعارة تصريحية 
تبعية » والقرينة لفظية وهي « شرفاته » . 
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ونحو قول البحتري أيضاً : 
وإذا السلاح أضاء فيسه رأى العدا برا ... تالق فيه بحر حديد 
في إجراء هذه الإأستعارة نقول : 
شبه لمعا السلاح بالإضاءة فحذف المشيه للمعان › وإ[شتق من المشبه 
به « الإأضاءة ) فعا « أضاء » . فالإإستعارة تصريحية تبعية . 


وفي الشطر الثاني إستعارة تصريحية تبعية أخرى . فقد شبه لمع السلاح 
الق ارق وتفن من مسر تالق فل تالق والقرية فة وهي و يخر 
حدید ) . 

ملاحظة في ا التصريحية التبعية السابقة نستطيع إجراء هذه 
المشبه a‏ 0 ا ااا الدال 0 على سبيل الإستعارة 
اک 

وفي المثال الثاني : ت الشرفات بالإنسان ¢ بجامع السمو والعلو في 
کل »> ثم حذف المشبه به » وأستعير اللفظ الدال عليه وهو «عانقت » للمشبه › 
على سبيل الأستغار المكية. 

وفي المثال الثالث : شبه السلاح بثور يضيء بجامع اللمعان في كل وحلف 
المشبه به وهو النور» وأستعير اللفظ الدال عليه للمشبه « السلاح » على سبيل 
الإستعارة المكنية 5 

إستنتاج : كل إستعارة تصريحية تبعية يصح أن تنقلب إلى إستعارة مكنية . 
وإذا أجرينا الإستعارة في واحدة » لا يمكننا إجراؤها في الأحرى . 


ملاحظة : سميت اللاإستعارة أصلية »۽ کونها تتم مباشرة في الأسماء 
الجامدة . أما اللإستعارة التبعية فتتم بصورة غير مباشرة في الأفعال والأسماء 
المشتقة » إذ تجري أولاً في المصدر ثم في الفعل . ولهذا سميث بالتبعية . 
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٤‏ - أنواع الإستعارة بإعتبار الملائم 


تقسم الاإستعارة بإعتبار الملاثم إلى اة أقسام هي : 

أ مجردة . 

ب مرشحة , 

و 

أ الإستعارة المجردة : وهي التي ذكر معها ملائم المشبه . 

نحو : 
وضد ادن بسالتريارة لبلا فإذاامناوفى قضيت تلوري 

شبه الشاعر حبيبته بالبدر » بجامع الجمال في كل منهما » ثم حذف المشبه 
وصرح بلفظ المشبه به »› فالااستعارة تصريحية › وبما أن اللفظ المستعار هو 
البدر . إسم جامد فالإستعارة أصلية - وإذا استعرضنا عبارة « إذا ما وفى قضيت 
نذوري » نجدها تلائم المشبه المحذوف وهر الإنسان ¢ إِذن : فالاإاستعارة 
تصريحية » أصلية » مجردة . والفرينة ١‏ وعد » . 

ونحو : ١‏ رحم الله امراً ألجم نفسه بإبعادها عن شهواتها : 

لقد شبه القاثل النفس بالجواد › بجامع الإنطلاق في كل منهما » ثم حف 
المشبه به وهو الجواد . ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو « اللجم » على سبيل 
الإأستعارة المكلية الأصلية « والقرينة لفظية وهي إتبات الإلجام للنفس وأما عبارة 
بإبعادها عن شهواتها » فهي تلائم النفس أي المشبه إذن الإستعارة مكنية أصلية 
مجردة . 
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ب - الإستعارة المرشحة : وهي ما ذكر معها ملائم للمشبه به . 

نحو قول البحتري : 
يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان باد 

لقد شبه الشاعر ممدوحه بالقمر » بجامع الجمال وحسن الطلعة في كل 
منهما » ثم حذف المشبه » وصرح بذكر المشبه به » وهو القمر . والقرينة لفظية 
وهي يؤدون التحية » فالقمر الحقيقي لا تؤدى إليه التحية » وإنما تؤدى إلى القمر 
المجازي . 

وقد ذكر الشاعر عبارة « من الإيوان باد » وهي تلائم المشبه به إذن فالإستعارة 
تصريحية أصلية مرشحة . 

ونحو : 
إذا ماالدهرجرٌعلى أناس كلاكله أناخ بآخرينا 

ففي هذا البيت إستعارة مكنية في « الدهر » فقد شبه الشاعر الدهر بجمل 
بجامع الضخامة في كل منهما ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو 
الكلاكل . والقرينة لفظية وهي « إثبات الكلاكل للدهر » وإذا تأملنا عبارة «أناخ 
بأاخحرينا » نجدها تلائم المشبه به المحذوف ولهذا سميت إستعارة مكنية أصلية 


0 


ج - الإستعارة المطلقة : وهى ما حلت من ملائمات المشبه به أو المشبه ء› 
أو هي أيضاً ما ذكر معها ما يلائم المشبه به والمشبه معا . 

نحو : 
يابدر» يا بحر ياغمامة يا لبث الشرى » يا جمام » يا رجل(› 


هذه اللإستعارات تبدو خالية مما يلائم المشبه به أو المشبه إذن هي 
إستعارات تصريحية » أصلية › مطلقة . 


. الشرى : مكان في جزيرة العرب كثير الأسود . والجمام : الموت‎ )١( 
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ونحو قول كثير عرَة : 
رمتني بسهم » ريشه الكحل لم يضر ظواهر جلدي وهو للقلب جارح 
ففي لفظة سهم إستعارة تصريحية أصلية . إذ قد شبه الشاعر الطْرْف بالسهم 
بجامع الإ صابة في كل منهما » ثم أستعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه . 
فالإسثعارة تصريحية أصلية . والقرينة هي « الكحل » وإذا استعرضنا كلمة 
« الريش » فهي تلائم المشبه به السهم » وكذلك كلمة « الكحل » فهي تلاثم 
الطرف ولهذا سميت الإستعارة مطلقة لأنه ذكر معها ما يلائم المشبه والمشبه به . 


ه - أنواع الإستعارة باعتبار اللفظ المستعار 
الإستعارة المفردة والمركبة 


١‏ - الإستعارة المفردة : وهى ما كان المستعار فيها لفظاً مفرداً كما هو 
الشأن فى الإستعارة التصريحية والمكنية . 

الإستعارة المركبة : وهي ما كان المستعار فيها تركيباً > وهذا النوع من 
الإإستعارة يسميه البلاغيون بالإإستعارة التمثيلية 5 

نحو : 
ومن مَلَكٌ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد 

فالمعلى الحقيقي لهذا البيت هو أن من يستولي على بلاد بغير تعب وقتال 
يهون عليه تركها وتسليمها للأعداء . 

لكن الشاعر لم يقصد في هذا البيت معناه هذا » وإنما إستعمله مجازياً 
للوارث الذي يبعثر فيما ورثه عن والديه » لعلاقة مشابهة بينهما ولقرينة تمنع من 
إرادة المعنى الحقيقي . ( وهي هنا حالية ) . 

وبتعبير آخر نقول : شبهت حال الوارث الذي يبعثر فيما ورثه عن والديه › 
بحال من إستولی على بلاد بغیر تعب وقتال » فهان عليه تسليمها لأعدائه » بجامع 
للمشبه على سبيل الاإستعارة التمثيلية . 

ونحو : لا تنثر الدرٌ أمام الخنازير . 

هذا المثال يقال لمن يقدم النصح والارشاد والقول الطيب أمام من ل 
يفهمه . اومن لا يعمل به . 
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المعنى الحقيقي لهذا التركيب هو النهي عن نثر الدر أمام الخنازير . 

ولكن هذا التركيب لم يستعمل للدلالة على هذا المعنى » وإنما استعمل 
مجازياً لمن يقدم النصح لمن لا يفهمه » أو لمن لا يعمل به » لعلاقة المشابهة 
بينهما » والقرينة حالية تفهم من السياق . 

فالإستعارة جرت كمايلي : شبهت حال من يقدم النصح لمن لا يفهمه 
بحال من ينثر الدر أمام الخنازير » بجامع أن كليهما لا ينتفع بالشيء الذي ألقي 
عليه ثم استعير التركيب الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الإستعارة 


ولحو : 
ومن يك ذافم مر مريضصٍ يجد مرا به الماء الزلالا 

حقيقة معنى هذا البيت هي : أن اللإسان المريض تكون حاسة الذوق عنده 
مطبوعة بالمرارة » فأي سائل يتذوقه ET‏ حتی ولو کان ماءُ عذباً . آي آن 
المريض لا يستطيع التمييز بين طعم وآخر . 

لكن هذا المعنى استعمل مجازياً للإنسان الذي فقد نعمة الذوق الأدبي › 
فلم يعد بإمكانه التمييز بين الشعر الحسن وغير الحسن » فالعلاقة بين المعنيين 
علاقة مشابهة » وقد حذف المركب المشبه . وهو الإنسان الذي لا يميز بين جيد 
الشعر ورديئة » وآبقي التركيب الذي يمثل المشبه به أي الإنسان المريض في 
ذوقه . 

E A 

وقال المتنبي : 
إذا اعتاد الفتى حرض المنايا فأهون مايمربه الوحول 

اة قال ادو ى الامو الك ي جي لأر اة 

وقال أا 
ومن يجعل الضرغام للصيد بازه تصيده الضرغام فيما تصيدا 
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هذه تقال : لمن أساء إخحتيار موكله > فخان موکله الأمانة . 

وهناك العديد من الأمثلة العربية جرت على هذا السياف منها : تقول لمن 
يدرك آمرین بتدبیر واحد : « رمی عصفورین بحجر» . 

وتقول لمن يجدٌ في طلب المستحيل « أنت ترقم علنى الماء» . 

ونحو : 

ونحو : 
متى يبلغ البنيان يوماً تمامه إذاكنت تبنيه وغيرك يهدم 

ملاحظة : إذا شاع إستعمال الاستعارة التمثيلية أصبحت مثلا يتميز بأنه قول 
موجز يجمع معاني كثيرة في ألفاظ قليلة »> ويخاطب به المفرد والمثنى والجمع › 
مذکراً او مؤنتاً بلا تغییر : 


or 


ت القيمة الفنية للإستعارة 


يقول الجرجاني'“ : إن فضيلة الإستعار الجامعة تتمثل » في أنها تبرز 
البيان أبداً فى صورة مستجدة تید قدره بل + اف ا ا 
وإنك لتجد اللفظة الواحدة قد إكتسبت فيها فوائد › حتی تراها 
مواضصع > ولها في كل واحد من تلك المواضع شأن مفرد » وشرف منفرد . . 
ا تذکر بها » وهي عنوان مناقبها : آنها تعطيك الكثير من المعا 
بالپسیر من الفظ › حتی تخرج من المصدفة الواحدة عدة من الدرر»› e‏ 
القضن الراحد أنواعا من اللمر” 

ومن خحصائها كذلك التشخيص والتجسيد في المعنويات وت الحركة 
رالحياة والنطتق فى الجماد . . . فإنك لترى بها الجماد حياً ناطقاً » والأعجم 
اا ¢ والأجسام الخرس مبيدة ¢ والمعانی الخفية بادية جلية ES ٩‏ وهي على 
حد تعبیر اہن ر O E‏ : « أفضل المجاز » وأول أبواب البديع » وليس في حلى 
الشعر أعجب ¢ وهي من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها ¢ ونزلت منزلها » 

وعلی حد قول الرازي في الاستعارة « أنك كلما 2 التشبيه إخحفاء » 
إزدادت اللأستعارة تنا « حتی آنها تکون أ لطف وأوقع ¢ إذا أف الكلام تأليفاً . 

وإن أردت الإفصاح بالتشبيه حرجت إلى ما يعافه الناس) ويضيف الرازي 
)١(‏ أسرار البلاغة ص ٤۱١‏ تحقیق هھ ریتر ط ۲ استانبول مطبعة وزارة المعارف ٠۹٥٤‏ م . 
(۲) أسرار البلاغة ص ٤١٠١‏ . 


(۳) العمدة ۳۹۸/۱ تحقيق محمد محبى الدين عبد الحمید » داء الجبل ط ۱٤١۱ ٥‏ ه 1۹۸١‏ م . 
ر٤)‏ نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز الرازي . ص ۲٤۸‏ . 
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متحدثاً عن الإستعارة الحسنة والقبيحة فيقول”“ : « أحسن الإستعارة إنما يكون إذا 
تضمنت المبالغة في التشبيه مع الإيجاز » . لذا فالإستعارة قبيحة في قول ابي 
تمام : 
لا تسقني ماء المُّلام فإنني صب قد إستعذبت ماء بكائي 

فقوله « ماء الملام » ليس فيه بيان » بل لو قال : « لا تلمني » وهو حقيقة 

وأقبح من ذلك قوله : 

فليس فيه وجه من وجوه الحسن . 

ولكن الإستعارة الحسنة تبدو في قول القائل : 

أيا مَنْ رمى قلبي بسهم فأنقذا 

فقوله : « فأنفذا » إستعارة حسنة » ولو قال غير ذلك لکانت إستعارته 
قبيحة . إذ إن كلمة « أنفذا » تفيد تحقيق السرعة السهولة »> وكل الأوصاف الأخر 
ليست كذلك . 

وقد لخص القاضي الجرجاني حديثه عن أهمية الإستعارة بقوله : « هى 
أعمدة الكلام وعليها المعول في التوسح والتصرف > وها یتوصل إلى تزين اللفظ 
وتحسین النظم والنثر »› ومنها المستقبح والمستحسن › والمقتصد والمفرط › 
وهذا إنما يميز بقبول النقس أو نفورها » وينتقد بسكون القلب ونبوه » " . ويرى 
ابن قتيبة أن المبالغة في اللإستعارة » إنما هي سبيل للتوضيح وإستقصاء الصفة › 
وإنطباع الصورة في المخيلة » أي أنها ليست كذباً » ثم ينبه بعد ذلك إلى أن 
المبالغة في التعبير طريقة متعارف عليها بين القائل والسامع »( . 


. ۲٠٤ نهاة الإأيجاز في دراية الإعجاز . الرازي ص‎ )١( 
. ۲٤۸ الوساطة » للقاضي الجرجاني ص‎ « )۲( 


(۳) مشكل القرآن . إبن قتيبة . ص ۷۹ وما بعدها . وص ٠۲۷‏ وما بعدها . 
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وإستناداً إلى ذلك نرى أن المبالغة مطلوبة عنده فى حدود الذوق » جميلة 
في حيز التعبير » إذا فهمت المعنى » وأدت المقصود بقوة . ويفسد المعنى إذا 
حرجت عن القصد وتطرفت » وحينئذ تنقلب من الجمال إلى القبح . 


تدريبات عامة على الإستعارة . 
قیل : 

لله أقمار تبدت على أغصان بان تحتهاكشب 
وقال المتنبي في مدح سيف الدولة : 

أحبك يا شمس الزمان وبدره وإن لامني فيك السها والفراقد 
وقال أحد الشعراء في وصف شعره . 

إذا ما صافح الأسماع يوماً ' تبسّمتٍ الضمائر والقلوب 
وقال أحد الشعراء : 

وتحدث الماء الزلال مع الحصى فجرى النسيم عليه يسمع ما جرى 
وقال الرصافي في وصف الصيف . 

0 ق ا الق 
وقال أحد الشعراء : 

وليلة مرضت من كل ناحية فمايضيءلهانجم ولاقمر 
وكقول أبي الوأواء الدمشقي : 

فأامطرت لؤلاً من نرجس وسَقَّت وزدا وعضت على العاب بالسرد 
في إيراد بعض ما جاء في القرآن من الإستعارات . 
قال تعالى“ : ل وإشتعل الرأس شياً 4 . 


. )( سورة مريم الآبة‎ )١( 
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فالمستعار منه الثار » والمستعار له الشيب . 

شَبّه الرأس بالوقود » ثم حذف المشبه به » ورمز إليه بشيء في لوازمه وهو 
« إشتعل » على سبيل الإستعارة المكنية » والقرينة إثبات الإستعارة للرأس » وفي 
هذه الآية وجه آخر أكمل من الإستعارة وهو الإسناد المجازي . 

فقد أسند الفعل إشتعل للرأس بينما إسناده الحقيقي للشيب وبين الرأس 
والشيب علاقة . 

ومن قوله تعالی : ظ وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ) . 

فأصل الموج لحركة الماء » ولكه إستعمل هنا للناس على سبيل 
الإإستعارة . وقال تعالى ) : ل والصبح إذا تنفس ‏ فقد إستعار التنفس من 
الأنسان للصبح بمعنى الظهور . 

وقال تعالى ٠‏ : ل إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ‏ فالمستعار له الريح › 
والمستعار منه المرأة . 

شبه الريح بالمرأة بجامع المنع من ظهور النتيجة في كل » وحذف المشبه به 
ورمز إليه بشيء من لوازمه « العقم » . 

قال تعالى ٠١‏ : ل بل نقذف بالحق على الباطل فيدفعه ‏ . 

إستعار القذف والدمغ . 

وقال تعالی(“ : ظ ربنا أفرغ علينا صبراً ‏ . 

إستعار لفظ أفرغ للصبر . فالمستعار له الصبر› والمستعار منه 
« السوائل » . 


. )4۹( سورة الكهف الآية‎ )١( 
. )۱۸( سورة التكوير الآية‎ )۲( 
. )٤١( سورة الداريات الآية‎ )۳( 
. ٠۸ سورة الأنبياء الآية‎ )+( 
. ٠١١ سورة الأعراف الأية‎ )٥( 
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وقال تعالى  : ٠7‏ وأخفض لهما جاح الل من الرجمة 4 . 
1 لمستعار منه الطاثر »› وا لمستعار له الذل ¢ والافظط المستعار الجناح ¢ 
إستعارة د کہ تبخيلية : 


س ل ل a‏ 


)1( سورة الأسراء الآية ٤‏ . 
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الفصل الثانى : 
علم البيان 
المبحث الثالث : الكناية : ( أ- تعريف الكناية ب _ أقسام الكناية ) . 
ب أقسام الكناية : ( ١‏ كناية الصفة ۲ - كناية الموصوف ١‏ كناية 
ال + 
ج - الكناية باعتبار الوسائط : 
ا التعريض: 


۲ التلويح . 

۳ الإيماء أو الإشارة . 

٤‏ الرمز. 
د القيمة الفنية للكناية : 
تدريبات على الكناية . 
ار مات امه غل غل الان : 
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الفصل الثاني : 


المببحث الثالث : الكناية 


أ - تعريف الكناية : 

. في اللغة : الكناية لخة ما يتكلم به الإنسان ويريد به غيره‎ - ١ 

وهي مصدر لفعل کیت أو كنوت بکذا عن کذا- أي تکلمت بما پستدل به 
عليه » أي تركت التصريح به . 

۲ - في الإصطلاح : هي لفظ أطلق وأريد به لازم معناه » مع جواز إرادة 
ذلك المعنى . وقد فرق السكاكي بين الكناية والمجاز من وجهين' : 

١‏ آن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة بلفظها » أما المجاز فيمنع من إرادة 
المعنى الحقيقي . 

۲ - أن الكناية بنيت على الإنتقال من اللازم إلى الملزوم » على حين بني 
المجاز » على الإنتقال من الملزوم إلى اللازم . 

فعبارة « كثير الرماد » كناية عن الكرم »> ولكن هذه الكناية لا تمنع إرادة 
المعنى الحقيقي » فكثرة فاد و کون فا مرو و غو ار کن 
عبارة « كلمت أسدا » فلا يجوز أن يكون المراد » الأسد الحقيقي . 

والكناية أيضا بيت على الإنتقال من اللازم « المعنى الحقيقي » إلى 
الملزوم » أي المكنى عنه » على حين بني المجاز على الإنتقال من الملزوم إلى 


ويعتبر أبو عبيدة معمر بن المثنى ۹ هھ اول من عرض لها في کتابه « مجاز 


. مفتاح العلوم للسكاكي‎ )١( 


القرآن » . وهي عنده « كل ما فهم من الكلام السياق من غير أن يذكر إسمه 
صريحاً في العبارة . وفي حديث الجاحظ عن الكناية يستنتج أنه إستعملها 
إستعمالاً عاماً يشمل جميع أضرب المجاز والتشبيه والإستعارة والتعريض دون أن 
يفرق بينها وبين هذه الأساليب . 

وقد عرض العديد من علماء البلاغة للكناية فقال عبد القاهر : « الكناية أن 
يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللخة » 
ولکن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيوميء إليه ويجعله دللا عليه » 
مثال ذلك قولهم « هو طویل النجاد » يريدون طول القامة » و« نثوم الضحى » 
يريدون أنها مترفة مخدومة لها من يكفيها مرها" . 

وقد قسم السكاكي الكناية إلى ثلاثة أقسام : كناية عن صفة » وكناية عن 
موصوف » وكناية عن نسبة . وقد سار على نهجه في ذلك الخطيب القزويني › ولا 
ولا يزال هذا التقسيم معمولاً به حتى اليوم عند العاملين في دراسة الكناية . 


(۱) علم البیان .د. عتیق ص ۲٠۳‏ . 
(۲) دلائل الإعجاز ص ٥۲‏ . دار المعرفة . بیروت - لبنان . ۱۳۹۸ هھ /۱۹۷۸ م . 


۱٦۱ 


ب أقسام الكناية 


١‏ كثاية الصفة : المراد بالصفة » الصفة المعنوية » كالجود » والكرم 
الصفة » مع أنها هي المقصودة . 
نحو وصف المتنبي لسيف الدولة في إيقاعه لأعداثه . 


اء وط ير وصَبُخَهم و 1 بسطهم تراب 

فالشاعر هنا يصف أعداء سيف الدولة » بأن بسطهم في المساء وقبل الإيقاع 
بهم كانت من الحرير » ثم صارت في الصباح من التراب بسبب ما أصابهم . 

والقصد من هذا التعبير أن أعداء سيف الدولة كانوا في المساء سادة أعزاء ثم 
صاروا في الصباح بعد الإيقاع بهم فقراء أذلاء . 

وهكذا فقد لجا الشاعر إلى أسلوب الكناية بدل التصريح . فالكناية هنا عن 
صفة . فبسط الحرير كناية عن العزة » وبسط التراب كناية عن الذل . 

ونحو قول الخنساء في أخيها صخر : 
طويل النجادء رفيع العماد كثير الرماد إذا ماشتا 

فالخساء تصف أخاها بثلاث صفات هي : طويل النجاد » رفيع العماد » 
كثير الرماد . فطول النجاد يستلزم طول القامة »> وطول القامة دليل الشجاعة › 
ورفعة العماد تستلزم الشهرة والزعامة وعلو الشأن » وكثرة الرماد تستلزم كثرة 
الطبخ » وكثرة الطبخ دليل كثرة الأكلين وهذا دليل الكرم . 

فصخر إذن رجل كريم » زعيم في قبيلته وطويل القامة مقدام . 

۱1۲ 


ونحو : 
HE a‏ 
۲ كناية الموصوف : وفيها تذكر الصفة ›» ويستر الموصوف › مع انه هو 
المقصود . نحو : 
ودبت في موطن الحلم علَةٌ لها كالصلال الرّقش شر دبيب 
فموطن الحلم كناية عن القلب أو الصدر . 
ونحو قول أبي نؤاس : 
اا ا و ا ا ر ا و ا 
فموطن الأسرار كناية عن موصوف هو النفس أو القلب . 
ونحو قول شوقي : 
إن الذي مل اللغات محاسناً جعل الجمال وسره بالضاد 
فقد كنى الشاعر عن اللغة العربية وهي الموصوف بالضاد » بوصفها من 
الحروف التي تتميز بها العربية عن سواها . 
۳ كناية النسبة : ويراد بها إثبات أمر لأمر » أو نفيه عله » وبها يصرح 
بالصفة والموصوف » ولا يصرح بالنسبة الموجودة » مع أنها هي المرادة . نحو : 
الكرم في ثوب محمد . 


فقد دكرت الصفة وهي الكرم » وذكر الموصوف وهو محمد › ولم نذكر أنه 
كريم » بل نسب الكرم إلى ما في ثوبه » وهذه تستلزم أن محمدا هو الكريم » لأن 
الذي في الثوب هو محمد لا غيره . 

ولحو : 


إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج 


بصريح اللفظ فلجأً إلى أسلوب الكناية . فنسب الصفات إلى قبة المحدوح » 


۱11۳ 


وهذه النسبة تستلرم أن یکون سید القبة وصاحبها هو صاحب السماحة والمروءة 
والندی 


ونحو قول أبي نؤاس مادحاً : 
فما جچازه جرد را جل و ولكن يسير الجود حيث يسير 
فقد وصف الشاعر ممدوحه بالجود والكرم » ولكنه لم يستعمل صريح اللفظ 
بل لجا إلى أسلوب الكناية » فجعل الكرم ملازماً للممدوح بسير معه حيث سار . 
ولحو : 
فقد نسب الشاعر اليمن والمجد لممدوحه ولكنه لم يصرح بالسبة بل لجأً 
إلى أسلوب الكناية فجعل اليمن والمجد مرافقين له . 
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ج - الكناية باعتبار الوسائط 


تنقسم الكناية باعتبار الوسائط المتصلة بها أربعة أقسام هي : 

. التعريض‎ . ١ 

۲ - التلويح . 

۳- الاإيحاء . 

. الرمز‎ - ٤ 
. التعريض : وهو أن يطلق الكلام » وبشاربه إلى معنى آخحر يفهم من السياق‎ 
حو : قولك للمؤذي « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » . تعريضا‎ 
. في صفة الإسلام عن المؤذي‎ 

ونحو قول المتلبي : 
١ا‏ الجود لم بُرزق خلاصاً من الأذي 

فلا الحمد مكسوباً ولا المال باقيا 

فالمعنی الظاهر للبیت : أن من یفسد کرمه بالأذی » فیکون کمن هدر ماله 
اسد » لأنه اتبع عطایاه پأعمال أُساءعت إلى من خصهم بالمنح والاإکرام ٤‏ وألحقت 

وقالت إمرآة لفيس بن عبادة : 
أشكو إليك قلة الفأر في بيتي » فقال : « ما أحسن ما ورت عن حاجتها » إملأوا 
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لاا ر وا واا 

ونحو قول المتنبي : 
وذاك أن الفحول البيض عاجزة 

عن الوفاء فكيف الخصية السود ؟ 

وفي ذلك تعريض بسيف الدولة في الشطر الأول وبكافور في الشطر الثاني : 
۲ - التلويح : وهو الذي كثرت وسائطه بلا تعريض . 

FEE 
وما يك في من عيب فإني‎ 

جبان الكلب » مهزول الفصيل 

فالمقصود بقوله : « جبان الكلب » مهزول الفصيل » أنه كريم . 

فصفة الكرم تمت عبر الوسائل التالية : جبن الكلب ناجم عن دوام منعه عن 
النباح في وجه القادمين › ودوام منعه بسبب كثرة القادمين إلى دار صاحبه » وكثرة 
القادمين دلیل سيادة وکرم صاحب الدار . 

a A 

وقد تمت هذه الصفة عبر الوسائط التالية : « فالفصیل ولد الناقة » وهر 
هزیل لأنه انقطع عن الرضاع من آمه » وأمه امتنعت عن إرضاعه بسبب تغيبها 
عله » وتغيبها ناتج عن كون صاحبها قد نحرها لضيوفه بسبب طراوة لحمها . 

ونحو : 
تراه إذا ما أبصر الضيف مقبلا يكلمه من حبه وهو أعجم 

۴- الايماء أو الإشارة : وهو الذي قلت وسائطه » مع وضوح اللزوم بلا 

نحو : 
أرما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحؤل 


۱1٦ 


فقد نسب الشاعر المجد إلى آل طلحة » على طريق الكناية » فلم يعمد 
إلى إطالة المسافة بين اللازم والملزوم > بل جعل الوسائط بينهما قليلة واضحة . 

ونحو : 
بين فمايزْرْن سوى كريم وحسبك أن يزرن أباسعيد 

فقد نسب الكرم إلى أبي سعيد بلا وسائط . 
٤‏ - الرمز : كناية قليلة الوسائط » حخفية اللوازم » بلا تعريض . وبتعبير آخر : 
الرمز هو أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية . 

نحو : 

فلان عريض القفا سه كناية عن بلادته وبلاهته . 

وفلان غليظ الكبد سه كناية عن القسوة . 

ملاحظة : درجة الخفاء في الرمز متفاوتة من كلام إلى آخر . 

فمنها ما بدرك بیسر » ومنها ما يحتاج فهمه إلى جهد كبير » ومنها ما ستغلق 
على الأفهام » حتى ليعدٌ لحناً أو لعزا . 

د القيمة الفنية للكناية : الكناية أسلوب من آساليب البيان » التي لا يقوى 
على الوصول إليها إل كل بليغ متمرس » لطف طبعه » وصفت قريحته . 

وميزة الكناية أنها تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلها » والقضية في طيها 
وبرهانها . وبلاغة الكناية تكمن في آنها تضع لك المعاني في صور 
المحسسات » ولا شك في أن هذه خاصة الفنون . فإن المصور إذا رسم لك 
صورة للأمل أو اليأس ء بهرك وجعلك ترى ما كنت تحجز عن التعبير عنه » تعبيرا 
واضحاً ملموسا'“ . كقول البحتري : 
أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول 

في الكناية عن نسبة الشرف إلى آل طلحة » وفي ذلك إبراز للمعاني بصورة 
ترتاح إليها النفس . 


. ٠١١ البلاغة الواضحة ص‎ )١( 
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ومن خحواص الكئاية أيضاً أنها تمكنك من أن تشفي غلتك من خصمك » من 
غير آن تجعل له سبيلا» ودون أن تخدش وجه الأدب › وهذا ما يسمی 


بالتعريض . 


وقد عرض الجرجاني مزية الكناية فقال : « قد أجمع الجميع على أن 
الكناية أبلغ من الإفصاح » والتعريض أوقع من التصريح » وأن للإستعارة مزية 
وفضاد » ون المجاز أبداً أبلغ من الحقيقة . 

ولقد ذهب السكاكي وهو تلميذ الجرجاني إلى القول : « وأعلم أن أرباب 
البلاغة » وأصحاب الصياغة للمعاني » متفقون على أن المجاز أبلغ من 
اللحقيقة » وأن الإستعارة أقوى من التصريح بالتشبيه » وأن الكناية أوقعم من 


الإفصاح بالذكر . 


تدريبات على الكناية 


أبيات من قصيدة لبي فراس الحمداني بعث بها وهو أسير في بلاد الروم 


إلى ابن عمه سيف الدولة يساله المفاداة . 


دعوتك للجفن القريح المسهد 
وما ذاك بخلا بالحياة » وإنها 
را الاسر هتا قت فرعا ب 
ولڪنني أحتار موت بني اتن 
نضوت على الأيام ثوب جلادتي 


)0( القربح الجريح 
(۲) الأول مجند : الأول سائل . 


(۳) قل : بمعلى حسبي . 


قال : 

لدي » وللنوم القليل المشرد“ 
لأول مبذول لأرل مجت0 
وما الخطب مما أن أقول له : قر 
على صهوات الخيل غير موسد 
ولكنني لم أنض ثوب التجلد 


1 صهوات : جمع صهوة وهي مقعد الفارس من ظهر الفرس‎ )٤( 


(۵) نضا النوب : حلعه والفاه 


۱۸ 


دعوتك والأبواب ترثسج بيننا 
أناديك لا أني أحاف من الردى 
ولكن أنفت الوت في دار غربة 
فلا كان كلب الروم أرأف منكمو 
متى تخلف الأيام مثلي لكم فتى 
فإن تفقدوني تفقدوا شرف العلا 
وإن تقفدوني تفقدوا لملاكم 
يسدافضع عن أعراضكم بلسانه 


فكن خير مدعو وأكرم منجد 
بايدي النصارى الغلف ميتة أكمد“ 
LR WEE E E‏ 
وأسرع عواد إليها معود 
فت غير مردود اللسان ولا اليد 


۱ - إستخرج الكنايات الموجودة في هذا النص وتحدث عنها بالتقفصيل 2 


أ - أبيات للشاعر عمر أبى ريشة » أنشدها فى إحدى المناسبات الوطنية . 


وقف التاريخ في محرابها 
كم روى عنها أناشيد النهي 
يا روابي القدس» يا مجلى السناء 
لمت الآلام منا شملنا 
ا مفو افا لر 
ذهمهبت أعلامها ا 
بورك الخطب » فكم لف على 


وقفة المرتجف المضطرب 
في سماع العالم المستغرب 
يا رؤی عیسی ۰ على جفن النبي 
وإذا بغداد نجوى يثرب 
سهمه شتات شعب مغضصب 


١‏ - إستخرج من هذا اللص الصور البيانية »> وفصّل الحديث عنها » مظهراً 


ب _ أبيات للشاعر صلاح لبكي في رثاء الشاعر خليل مطران . 
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رمتك بما تعد لنا الليالي 
رساك مها کر جه 
وقد كنت الضياء على زوال 
لِمْنْ نصغي إذا إشتبهت ظنون 
أتيت الشعر وهو على هزال 
فصرت تصوغ شتات المعاني 
وتبني فالقصيدة «بعلبك » 
نعى لبنان يوم تعيتث عقَلاً 


فهذا الشجومن ذاك الوصال 
تمنى أن يكونك في الماآل 
فأمسيثت الضياء بلا زوال 
ت اتو ا الان 
بأوطان سبقن إلى إنحلال 
ويعصمكڭ الطموح من الضلال 
وكانت قبل أبيات الحبال 
ترسل للحقيقة والجمال 


. إستخرج من هذا اللص الصور البيانية »> وفصلها مظهراً قيمتها الفنية‎ - ١ 


۱1۷۰ 


الفصل الثالك 
کو اا 


فی اللغة : بد الشيءَ ييدعه بذعا وأيتدعه . أنشأه وبدأه 
م E‏ 2 : ا و و 


الأب آي بده : والله ا ٤‏ ا والأرض آي خالقهما REL‏ 
إذن كلمة بديع تعني في معناها اللخوي . الجديد والمحدّث > والمخترع . 
في اللإصطلاح: يعرف الخطيب القزويني مصطاح البديع بقوله : «٠‏ هو 

علم يعرف به وجوه تحسين الكلام » بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال » 

ووضوح الدلالة» : 
والمعروف أن إبن المعتز ( ۲۹٦‏ ه) هو أول واضع لعلم البديع » وأول من 

حدد معالمه بوضوح وجلاء » وعبّد نهجه للسالکین فيه من بعده . وإن كانت هناك 

محاولات سبقت إبن المعتز كمسلم بن الولید ۲٠۸(‏ ه) . 
ويعتبر كتاب « البديع » لابن المعتز أول كتاب علمي في البديع > الفه سثة 

أربع وسبعین ومائتین . وقد جمع فيه ثمانية عشر نوعاً من أنواع البديع قسمها إلى 

قسمين : أولها الأنواع الخمسة التي سمّاها بإسم البديع . وهي : الإستعارة 
التجنيس » المطابقة » رد الأعجاز على ما تقدمها ‏ والمڏذهب الكلامي 


. ٦ص‎ ۸ لسان العرب مادة بدع ج‎ )١( 
. دار الكتاب اللبناني‎ _ ٤۷۷ الإيضاح . ص‎ )۲( 


۱۷۱۹ 


وأما القسم الثاني والذي سماه « محاسن الكلام » فقد ذكر منها ثلاثة عشر 
نوعاً هي الإلتفات » الإعتراض » الرجوع » حسن الخروج من معنى إلى معنى › 
اقرا كف من ذلك ما لين لم وتن ادات : 
وبعد إبن المعتز جاء العديد من علماء البلاغة › فاعتمدوا على ماوضعه › 
ثم أضافوا أنواعاً آحرى ٤‏ ووضعوا تسمیات جديدة لأنواع موجوده . 
وقد ظهر فيما بعد لون البديعيات وهي قصائد نظمت على البحر البسيط › 
وجعل رويها الميم المكسورة على الدوام » وعدد أبيات كل قصيدة يزيد على 
الخمسين » وموضوع كل منها مدح الرسول الأعظم » وفي كل بيت من هذه 
القصائد لون من البديع صراحة أو ضمنا . وأول من إشتهر بها البوصيري المتوفي 
سنة 14٦‏ ه وله بديعية مشهورة إسمها « بردة البوصيري » وقد سار على نهجه في 
أما عن مباحث هذا العلم فهي كثيرة جداً ولكننا سنكتفي في هذه الدراسة 
إستعراض ما نعتقده مهماً فى عملية الكتابة والتحليل . 
وهي قسمان : 
محسنات معنوية : منها : الطباق » المقابلة > مراعاة اللظير › الإرصاد › 
التورية » التقسيم » المبالخة » تأكيد المدح بما يشبة الذم » تأكيد الذم بما 
س ومحسنات لفظية منها : الجناس » السجع » رد الجر على الصدر» 
الإقتباس » والتضمين › ولزوم ما لا يلزم . 


من المحسنات المعنوية: 


١‏ - الطباق : فى اللغة : جاء فى لسان العرب مادة « طبق » تطابق الشيئان 
بمعنی تساويا » وطابقت بين الشيئين إذا جعلتهما على حَذّو واحد وألزقتهما . 


۱۷۳ 


بین الشيء وضصلكه . . مثل الجمع بين البياض والسواد « والليل والنهار » والحر 
والبرد 
أقسام الطباق : يقسم أكثر العاملين في البلاغة العربية الطباق إلى قسمين : 
الطباق الحقيقي : والطباقٍ المجازي . 
الطباق الحقيقي : وهو الذي يأتي بألفاظ الحقيقة » وهو المسمى 
ب « الطباق ». 
ب «التكافؤ» . 
الطباق الحقيفي قد يتم باسمين أو فعلين أو حرفين نحو : 
« وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود 4 2 ونحو « وما يستوي الأعمى والبصير ولا 
الظلمات ولا النور » ولا الظل ولا الخرور ٠»‏ . 
ونحو قوله تعالی : # وأنه هو أضحك وأبکی . وأثه هو أمات وأحيا 4 , 
ونحو قوله تعالی : ظ لها ما كسَبّت وعلیها ما اكتسَبّت 04 . 
ونحو : 
لئن ساءلى أن نلتني بمساءة ا رى ائ خحطرت ببالك 
ونحو : 
على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخحلص منه لاا علي ولا ليا 
وفي الطباق المجازي أو التكافؤ : قوله تعالى  :‏ أَوَمَنْ كان ميتاً 


. 1۸ سورة الكهف الآية‎ )١( 
. وإ‎ ۲١ سورة فاطر الآية‎ )۲( 
. ٤ سورة النجم الآية‎ )۳( 
. ۲۸١ سورة البقرة اليه‎ )٤( 
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فأحييناه 4“ أي ضالاً فهديناه . فالموت والإحياء لفظان مجازيان . 
ونحو : 
حُلوا الشمائل » وهومَُرٌ باسل يحمي الذمار صبيحة الإرهاق 
فلفظتا «حلو ومر » إستعارتان إستعملتا بارا وليس حقيفة . 
ونحو : 
تضحك الأرض تارة » وتبكي أخرى . ٍ 
هنا لفظتا « تضحك » و« تبكي » إستعملتا مجازيا . 
الطباق بين السلب وال يجاب 
طباق الإيجاب هو ما لم يختلف فيه الضدان إيجاباً وسلباً كما رأينا . 
طباق السلب » وهو ما إحتلف فيه الضدان إيجاباً وسلباً . أي أن يأتي أحد 
اللفظين موخبا والاشئ سالا 
نحو قوله تعالى : # قل : هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون چ . 
ونحو قول السموأل : 
فالطباق حاصل بین «ننکر ولا ینکرون » . 
وهناك أيضاً الطباق الخفي والطباق الوهمي . 
الخفي : كقوله تعالى : « ولكم في القَصّاص حياة 4( فالقَصاص والحياة 
ليسا بضدين وإنما القتل أصبح سبباً للحياة . 


. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. ٩ سورة الزمر الأية‎ )۲( 
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فقد يتوهم سامع هذا البيت أن هناك طباقاً بين « ضحك المشيب وبكى » . 
ولكن الحقيقة غير ذلك . فليس بين اللفظين تضاد لأن « ضحك المشيب » 
يعني إشتعال الرأس بالشيب » و« بكى » من البكاء الحقيقي . 
۲ -المقابلة : 
في اللغة قابله : واجهه » وقابل الشيء بالشيء : عارضه به ليرى وجه 
التماثل أو التخالف بينهما . 
في الاصطلاح : هي أن يؤتی بمعنین متوافقین أو أکثر » ثم یؤتى ہما يقابل 
ذلك على الترتيب . 
وقد تتم مقابلة إثنين بإثنين نحو قوله تعالى : ظ فليضحكوا قليلا وليبكوا 
کثیرا ٩(4‏ . 
ونحو قول الشاعر : 
فت تم فيه مايَسَرٌ صديقه على أن فيه ما يسو الأعاديا 
وقد تتم مقابلة ثلاثة بثلاثة نحو : 
خارت افا عر :و مال شرا افو دة 
ونحو قول أبي الطيب : 
فلا الجود يفني المالً والجدمقبل ولا البخل يبقي المال والجد مَدّبر 
وقد تتم مقابلة أربعة بأربعة نحو : 
وباسطٌ خير فيكم بيمينه وقابض شر عنكم بشماله 
ونحو : 
يا أمة كان قبح الجور يسخطها دهراً » فأصبح حسن العدل يرضيها 


. ۸۲ سورة التوبة الآية‎ )١( 
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وقد تتم مقابلة حمسة د بيخمسة . 

نحو : 
بواطىءٍ فوق خد الصبح مشتهر وطائر تحت ذيل الليل مكتتم 

ويرى علماء البلاغة أن أجمل آنواع المقابلة وأبلغها » ما كثر فيه عدد 
المقابلات شرط ألا تؤدي هذه الكثرة إلى التكلف . وعلى العموم فالمقابلة وكذلك 
المطابقة تضفي على الكلام رونقاً وبهجة وتقوي الصلة بين الألفاظ والمعاني » 
شريطة أن تأتي عفو الخاطر وإلا فتؤدي إلى اضطراب الاسلوب وتعقيده . 

۳= التوربة وتسمى الإيهام أيضاً » وهي أن يطلق لفظ له معنيان » أحدهما 
قريب غير مقصود 8 ودلالة اللفظ عليه ظاهرة ¢ وال خر بعيد مقصود ودلالة اللفظ 

نحو قول الشاب الظريف : 

قامت حروب الدهر ما بين الرياض السندسية . 

وآتث بأجمعها لتغزو روضة الورد الجنية . 

لکنها إنکسرت لأن الررد « شوكته » قويه . 

فالتورية هنا فى كلمة «شوكة » إذ معناه القريب : واحد الشوك وقد مهد له 
بذكر الزهر والرياض والورد . . ومعناها البعيد : السلطان » وهذا هو المعنى 
المقصود والذي أراده الشاعر . 

ونحو : 
وقالت : رح بربك من أمامي فقلت لها : بربك ٠‏ أنت روحي 

فالتورية هنا في كلمة « روحي » إذ معناها القريب ١‏ إذهبي » وقد دل عليه 
الفعل « رح » في الشطر الأول . ومعناها البعيد ١‏ روح اللإنسان أي مهجته » وهذا 

ونحو : 


1 a 
ورب الشعرعندهم بغيض ولووافى به لهم «حبيب»‎ 
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ونحو : 
ومن العجائب لفظها حر ومعناها «رقيق» 


فالتورية في لفظة « رقيق » إذ معناها القريب « العبد » أي ضد حر » ومعناها 
البعيد .« ناعم وعذب » وهو المقصود . 

والتورية هي نوع من البديع المعنوي › يقال بأنها لم تكن معروفة عند 
القدامى › وأن المتنبي هو أول من إستعملها › ولکن ثبت فیما بعد أنها كانت 
معروفة في العصر العباسي الأول . وقد آدى الإعجاب بها مؤخراً والإكثار منها إلى 
فساد الكثير من الشعر لأنها آصبحت آقرب إلى الأحاجي والألغاز : 

£= اللإرصاد ويسمى ¢ التسهيم أيضاً ٤‏ وهو أن يجِعَل قبل العجز من الفْقرة 
أو البيت ما يدل على العَجْز إذا عرف الروي . 

نحو قول الشاعر في وصف الحمامة : 
ولقدتشكوفماأفهمها ولقد أشكوفماتفهمني 

فالارصاد في هذا البيت أن السامع يترقب اللفظ الآتي من خلال معرفته 


للفظ السابق . 
ونحو : إذالم تستطع شيا فَدَعه وجاوزه إلى ما تستطيح 
ونحو : 


حلت دمي من غير جرم وحرّمت بلا سيب عند اللقاء كلامي 
فليس الذي حالتّه بمحلل لويس الذي حرميِه بمحرم 


والإرصاد جزء صغير من الموضوع الذي سماه البلاغيون « مراعاة النظير» 
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كما سنرى » ذلك أنه فى مراعاة النظير يقرن المتحدث الكلمة بأخثها » والفكرة 
بما يلائمها » ويجعل الكلام متوافقاً جملة وتفصيلا » مبنى ومعنى . وما الإرصاد 
إلا توقع كلمة أوعبارة تدور في ذهن السامع » ويتمنى أن ينتهي إليها المتكلم › ثم 
تأتي هذه الكلمة مصداقاً لما فكر به السامع ووفاقاً لما توقع(“ . 
ه ‏ مراعاة النظير هي الجمع بين أمرين أو أمور متناسبة لا على جهة 
نحو قوله تعالى : # أولئك الذين إشتروا الضلالة بالهدى » فما ربحت 
تجارتهم 4 . فهنا جيء بكلمة إشترى » فاستدعى ذكر ما يلائمها « الربح » . 
ونحو : 
والطل في سلك الخصون كلؤلؤ رطب » يصافحه النسيم فيسقط 
والطير يقرا والغديرٌ صحيفة والريح تکتب › والغمام ينقط 
ففى البيتث الثانى ذكر الشاعر القراءة مما إستدعى ما يلائمها من : 
صحيفة » وكتابة » وتنقبط . ويسمون هذا إيهام التناسب » لأنه بني على المناسبة 
في اللفظ باعتبار معنى له غير المعنى المقصود في العبارة . 
ونحو قوله تعالی : ل الشمس والقمر بحسبان › والنجم والشحر 
يسجدان 4" . فالمراد بالنجم هنا النبات » فهو يناسب الشمس في اللفظ وليس 
في المعنى . وما بني على المناسبة في المعنى بين طرفي الكلام » يعني أن يختم 
الكلام بما يناسب أوله في المعنى : نحو قوله تعالى : 
لا تدركه الأبصار » وهو يدرك الأبصار » وهو اللطيف الخبير 4“ . فاللطيف 
يناسب ما لا يدرك پالبصر › والخبرة تناسب الإدراك > لأ من يدرك مرا يصبح 


۶ 
حبیرا به . 


. ۸۳ البلاغة في ثوبها الجديد . علم البديعم . ص‎ )١( 
. ٠١ سورة البقرة الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الرحمن الآية ٠‏ . 

. ٠٠١ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 
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ونحو : 

كأن الفريا علقت في جبينها وفي نحرها الشعْرى » وفي خدها القمر 
E‏ 

فقد ناسب الشاعر بين « الجبين والنحر » وبين « الثريا والشعرى والقمر » . 

» المبالغة : في اللغة : «بَلّمّ الشيء ويبلغ بلوغاً : وصل وإنتهى‎ -٦ 
وبالغ مبالغة : إذا إجتهد في الأمر . والمبالغة : أن تبلغ في الأمر جهدك . وبالغ‎ 
. » في الأمر : إذا لم يقصر فيه‎ 

في الإصطلاح : عرفها إبن رشيق القيرواني بقوله : « هي بلوغ الشاعر 
أقصى ما يمكن فى وصف الشىء . ويقرب هذا العريف من تعريف أبي هلال 
العسكري للمبالغة بقوله : « هي أن تبلغ بالمعنى أقصى غاياته » وأآبعد 
نهاياته ٠»‏ . وأما الخطيب القزويني فيعرفها بقوله : « هي أن يدٌعى لوصف بلوغه 
في الشدة أو الضعف حداً مستحيلا أو مستبعدأ » للا يظن أنه غير متناه في الشدة 
أو الضعف )"١»‏ : وهه التعاريف تبدو فی جوهرها متقاربة ك 

وقد أجمع أكثر علماء البلاغة على أن المبالغة تنحصر في ثلاثة أقسام هي : 
التبليغ » الإغراق والغلو . 

. التبليغ وهو أن يكون الإدعاء ممكناً عقلا وعادة‎ - ١ 
فعادى عداءٌ بين ثور ونعجة دراكأ فلم ينضح بماء فيغسل‎ 

فقد أدرك فرس الشاعر را أو بقرة وحشہیں في مضمار واحد » ولم 
يعرق . وهذا ممكن عقلا وعادة . 

ونحو قول شاعر آخر في وصف فرس : 

ر لسان العرب مادة بلغ . 


(۲) « الصئاعتين » لأبي هلال العسكري . ص ١۳‏ دار الكتب العلمية . 
(۳) الإيضاح في علوم البلاغة . ص ٤٠ء‏ . 
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۲ - الإغراق : وهو حسب تعريف السكاكي « ممكن عقلاً وغير ممكن 
عادة ) . 

نحو : 
e‏ 
a‏ . وهذا الأمر ممكن عقل5 ا 


العادة أن یلاحق کرم القوم جارهم » اينما حل وحيشما إتجه ا 
الإأغراق ما إقترن ب لو ولولا وكاد وكأن . . الخ . 
نحو قول | لمتنبي : 


کفی بجسمى نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني 
۳ الغلو . وهو ما كان الإدعاء فيه مستحياا عقلا وعادة . وهو نوعان 
مقبول » ومردود . 
فالمقبول : ما أدخحل عليه ما يقربه إلى الصحة › كلفظة « كاد » و« كأن » ولو 
ولولا . 


نحو قوله تعالی  :‏ یکاد زیتها يضيء ولو لم تَمْسَسه نار ٩0‏ . 
فضیاء الزپت دون أن تمسه نار » أمر مستحيل » ولکن دحول « پکاد ) 
يقري وقوع الأمر وحصوله . 
ونحو قول المعري : 
تكاد فيه من غير رام تمن في قلوبهم النبلا 
ت وأما المستكره وغير المقبول » فهو المعنى الذي يمتنع عقلا وعادة مع خلوه من 
ادوات التقريب التي تدنيه إلى الصحة والقبول . 


)149 سورة الئور الآية ۵ . 


نحو قول عمرو بن کلثوم : 
لناالدنياومن ¿ أضحى عليها ونبطش حين نبطش قادرينا 

فمعنى هذا البيت لا يقره عقل ولا عادة » إضافة إلى كونه خحالياً من أي لفظة 
تقربه إلى الصحة . 

ونحو قوله المهلهل : 

وقد إعتبر النقاد هذا البيت من أكذب ما قالته الحعرب . والدليل على ذلك أن 
بين « حجر » في اليمامة › وبين مكان والوقعة مسير عشرة أيام . 

وإذا كان الغلو مقبولاً في بحض الأحيان » إلا أنه في أحيان كثيرة مرفوض › 
ولا سيما منه ما يصلل إلى درجة الكفر . 

۷ تأكيد المدح بما يشبه الذم » وتأكيد الذم بما يشبه المدح : 

يعود الفضل إلى ابن المعتز في وضعه أول تسمية لهذا الأسلوب في كتابه 
« البديع » » وقد سار على خطاه کل من اتی بعده . وميزة هذا الأسلوب تكمن في 
كونه أسلوباً غير مباشر » يلجا إليه الشعراء والكتاب للمبالغة في المديح أو 
الهجاء . ويعتمد هذا الأسلوب أيضاً على التلاعب النفسي « بحيث يبرز الشاعر أو 
الکاتب ممدوحه مرا من کل عيب » ٹم يعمد إلى أداة إستشناء فيشد السامع إلى 
کلام یظنه مخالفاً لما سېقه » فيشحذ الذهن والفكر لمعرفة الحبر اليقين » ويأتي 
الخبر مخالفا لکل توقعات السامع 1 وهنا تحصل المفاجأة وهذه المفاجأة هي 
التي تجعل من هذا الأسلوب إسلوباً شيقاً ومحبباً إلى النفوس . وإذا كانت هذه 
الطريقة المتبعة في المدح » فمثلها أيضاً طريقة الذم . 

. تأكيد المدح بما يشبه الذم‎ - ١ 

هذا الأسلوب يحصل بضربين : 
الأول : إثبات صفة مدح لشيء ¢ ۳ الاتيان بأداة إستشناء تليها صفة مدح أخرى 

نحو : :م فرسان الكلام 5 نهم سادة آمجاد . 
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ونحو : 
وجوه کأزهار الرياضص نضارة ولكنها يسوم الهياج صخور 

ونحو : 
فت كملت أغخحلاقه غير أنه جواد» فما يقي من المال باقيا 
الثاني : أن يستثنى من صفة ذم منفية صفة مدح . 

نحو : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

فالسامع لأول وهلة يعتقد أن فيهم عيباً > ولكن سرعان ما يدرك أن هذا ليس 
بعيب وإنما هو صفة مدح أخرى . 

ونحو : فلان لیس فيه عیب سوی آنه لا تقع العین على شبهه . 

۲ - تأكيد الذم بما يشبه المدح . 

وهذا الأسلوب أيضاً يأتي على ضربين : 
الأول : أن يأتي بصفة مدح ملفية فيستثني منها صفة ذم . 

نحو : فلان لا خير فيه إلا أنه يتصدق بما يسرق . 

ونحو : لا فضل للقوم إلا أنهم لا يصونون حرمة الجار . 
الثاني : الإتيان بصفة ذم مشتة › ثم الأتيان بأداة إستثناء تليها صفة ذم 

أخرى . 

نحو : القوم شحاح إلا أنهم جبناء . 

ونحو : الكلام كثير التعقيد سوى أنه مبتذل . 

۸ - التقسيم : في اللغة التجزئة » يقال قسمت الشيء إذا جزءته . 

في الإ صطلاح : يعرفه أبو هلال العسكري بقوله : « هو أن تقسم الكلام 
أجناسه ٠»‏ . وعرفه السكاكي بقوله : « هو ن تذکر شیئ ذا جزآین أو أكثر » ثم 


. طبعة دار الكتب العلمية‎ ۳۷١ كتاب الصناعتين . ص‎ )١( 
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تضيف إلى كل واحد من أجزائه ما هو له عندك»( . 

وهذا ابن أٻي الإصبع يعرف التقسيم قاثلا : « هو عبارة عن إستيفاء المتكلم 
أقسام المعنى الذي هو آخذ فيه ٠»‏ . 

فذلكم مقاطع كل حي تلاث كله كم شفاءُ 

وقد أعجب بهذا التقسيم الكثيرون حتى أن الخليفة عمر قال : « لو أدركت 
زهيراً لوليته القضاء لمعرفته » . 

وقال زهير أيضاً : 

وأعلم علم اليوم والأمس قله ولكنني عن علم ما في غل عم 
البيث . 

وقد عاب علماء البلاغة التقسيم غير المستوفی لأقسام المعنى نحو : 

صارت حنيفة أثلاثاً فثلثهم من العبيد » وثلث من موالينا 

٩‏ الإستطراد . وقد عرفه أبو هلال العسكري بقوله : « هو أن يأخذ 
إليه ۾" . 

وعرفه القزويني بقوله : « هو الإنتقال من معنى إلى معنى آخر متصل به » 
لم يقصد بذكر الأول التوصل إلى ذكر الثاني »() . 
ر ا ای ن 
( خزاتة الأدب ص ٠٦۲‏ . 


)۳( كثاب الصناعتين ص ٤٤۸‏ . 
)٤(‏ الإيضاح . ص ٤٤٥‏ . 


A۳ 


نحو قوله تعالى : ل[ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة » فإذا أنزلنا عليها 
الماء واهتزت وربت 0 فبینا يدل ايله سبحانه على نفسه بإنزال الغيث واهتزاز 
الأرض بعد حشوعها . قال : ظ إن الذي أحياها لمحي الموتى »“ . فقد جعل 
ما تقدم من ذكر الغيث والنبات دلیلا على قدرته في إعادة إحياء الموتی : 


ونحو : 

وإنا لقوم لا نرى القتل سبّة إذامارأته عامر وسلول 

فالشاعر في مطلع البيت يفتخر بقومه » ولكن سرعان ما ينتقل إلى هجاء 
قٻيلتي « عامر وسلول » هذا الانتقال هو ما يسمی بالاإستطراد . 

› الإفتنان : وهو الجمع بين فلين مختلفين » كالتعزية » والتهنشة‎ -١ 
. بمڄيء آحر‎ 

هناء محا ذاك العزاء المقدّما فما عبس المحزون حتى تبسما 

ثغور إبتسام في ثخور مدامع شبيهان لا يمتاز ذو الشبق منهما 

مليكان : هذا قد هوى لضريحه برغمي وهذا للأسرة قد سما 

فالشاعر في هذه الأبيات جمع في البيت الأول بين التهنئة والعزاء › وفي 
البيت الثاني بین البكاء والفرح وفي البيت الثالث بين موت ملك وسمو ملك 
مكانه إلى العرش . وهذا النوع من الأسلوب غاية في الروعة والجمال » تبرز فيه 
مقدرة الشاعر » في الجمع بين فنين مختلفين من القول . 

-١‏ اسلوب الحكيم : وهو أن يتلقى المخاطب الکلام بشكل مغاير لما 
يترقبه » إما بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأله » وإما بحمل كلامه على غير 
ما کان يقصد . 


. ۳۹ سورة فصلت الآية‎ )١( 
. ۹ سورة فصلت الآية‎ ™ 


۱۸4 


TT 
› ا وموثوق به‎ u فجواب التاجر جاء لما طلبه السائل » إذ كان جوابه‎ 
. وهذا كاف لجعله غنياً بغض النظر عن مقدار رأس ماله‎ 

ونحو قول أحد الشعراء في الرثاء : 
ولمُا نعى الناعي سألناه حشْيَّة وللعين حوف البين سكاب أمطار 
أجاب : قضى ! قلنا قضى حاجة العلا فقال : مضى ! قلنا بكل فار 

فقوله: « قضى » أي « مات » ولكن حمل هذا على قضاء الحاجات وهذا 
غير مقصود . 

وقوله: « مضى » أي « مات » ولكن حمل أيضاً على أنه مضى بالخير 
والفضل » بحيث لم يترك منه شيئاً لأحد . 

وهناك بياث طريفة في هذا اس من الأسلوب قالها أحد الشعراء : : 

وإحوانِ حسبتهم ذُرُوعاً فكانوها»ء ولكن للأعادي 

وخلتهم سهاماً اا فكانوها» ولکن في فؤادي 
وقالوا : قد صفت فا القلوب لقد صدقوا » ولكن من ودادي 

ففي كل هذه الأبيات إجابات مغايرة لما كان مرتقباً . 

من المحسنات اللفظية : 

١‏ الجناس : وهو عند البعض ٠‏ « التجانس » أو « التجليس » أ 
« المجانسة » وهو عند إبن المعتز : « أن د TT‏ 
شعر وکلام » ومجانستها لھا أن تشبهها في تاليف حرونها ٠٨۲‏ . والجناس عند 
أكثر علماء البلاغة » هو تشابه اللفظين في النطق واختلافهما في المعنى » . 


(۱) کتاب البديع . ص ۲١‏ . 


والبعض الآخر رأى فيه تعقيداً وتقييداً عن إطلاق عنان الفكر . ورأينا أن الجناس 
يكون مقبولاً » إذا جاء على السجية من دون تصنع » بحيث يخدم المعاني 
ويقدمها بحلة مزينة تتلقفها الأسماع والأفهام بلا جهد . لا سيما وآن النفس ميالة 
إلى إستحسان المكرر مع إختلاف معناه » فيأخذها نوع من الإستغراب تكون 
نتیجته التذوق والإستمتاع . وخلاصة حديثنا عن الجناس وأهمیته ما قاله ین سنان 
الخفاجي : ١‏ إنما بحسن إذا كان قلي غير متكلف » ولا مقصوداً في نفسه » . 

ويقسم إلى قسمین : جناس تام وجناس غير تام . 
الحروف » وترتيبها »> وعددها » وحرکاتها » ولا تختلفان إلا في المعنى : 

والجناس التام لیس على صورة وأاحدة وشکل واحد . 

فقد تکون | لکلمتان من نوع واحد . | سمين أو فعلين أو حرفين . 

فپسمی ممائلا . نحو : # ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير 
ساعة ٠4‏ . فكلمة ساعة الأولى هي يوم القيامة » بينما الثانية هي الوحدة الزمنية 
المحددة بستين دقيقة . 

ونحو : 

وقد تکون ! لکلمتان ك مختلفتیر' الأولى إسم « والثانية فعل أو العكس وقد 
سمي هذا النوع « المستوفى » . 

نحو: 

فدارِهم ما دمتٿ في دارهم واأرضهم ما دمت في أرضهم 

« فدارهم » و« أرضهم » فعلا آمر» هما في الثانية إسمان مضافان إلى 


. ٠٠٥ سورة الروم الآية‎ )١( 


۱۸٦ 


وقد يأتي الجناس التام على شكل آخر » فتكون الكلمة الأولى مفردة › 
والثانية مركبة من كلمتين . ولكن صورة كتابتهما واحدة . وجرسهما في الأذن 
وأاحد نحو : 

و اة ا ا ت 

ونحو قول الشاعر : 

إذا ملك لم يكن ذاهبة فدعه) فدولته ذاهبة 

ونحو : 
فلم تضع الأعادي قدر شأني ولا قالوا: فلان قد رشاني 

وهناك نوع يسمى بجناس القلب نحو : فتح وحتف ۔ وهذا يدخل ضمن 
الجناس غير التام . 

۲ الجناس غير التام : وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور 
الأربعة آنفة الذكر . 

مثال ما إختلفت فيه الكلمتان في نوع الحروف : 

نحو قول الرسول « الخير معقود بنواصي الخيل » : 

ونحو : البرايا أهداف البلايا . 

نحو : « دوام الحال من المحال » . ولحو : « الهرى مطية الهوان » 

ونحو قوله تعالى : # والتفت الساق بالساق » إلى ربك يومئذ 
المساق ي(“ . 
يمدون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قراض قواضب 


. ۲۹ سورة القيامة الآية‎ )١( 


AY 


والجناس هنا 


و « قواضب » . 


بين كلمتي «عواص » و«عواصم » وكلمتي « قواض » 


. وقد تختلف فيه الكلمتان في هيئة الحروف أو في حرکاتها. 
ونحو : هلا نهاك عن الشر نهاك . 


ونحو قول الرسول : ل اللهم أحسنت خَلقي فاحسن خلَّقي ‏ . 

فالجناس في المثال الأول بين « نهاك ونهاك » وفي الثاني بين « خلقي « 
وخلقي «. 

وقد يكون إختلاف الكلمتين بترتيب الحروف . 

نحو : 


فالجناس هنا بين كلمتي « فتح » و « حتف» . 
ومن جميل الجناس قول جميل بثينة : 


لحلل إن قنالت تة سلاا لبه 
آتى وهو مشغول لعسظم الذي به 
بثنية تزري بالغزالة في الضحى 
دهتني E E‏ 


۲ السجع : 


الكلمة الأخيرة من الجملة . 


وهذا معنی TT n‏ في النشر 


أتانا بلا وعد؟ فقولا لها لها 
ومن بات طول الليل يرعى السها سها 
إذا برزت لم تبق يوماً بها بها 
كأن أباها الظبى أو أمها مها 
قتلت بالود ودها دها() 


كالقوافي في الشعر ٠»‏ وهو ثلاثة أضرب . مطرّف » ومتواز » ومرصع . 


)1( لها لها : الأولى جار ومجرور والثانية من اللهو -السهاسها ؛ الأولى اسم نجم والثانية فعل ماض, . 
بھا بھا ؛ الأولى E‏ البهاء آي الحسن . أمها مها : الأولى : الام والثانية 


جمع مها . وهي بقرة الوحش 


. بالود من ودها : الأولى من الوداد والثانية فعل ہمعلى أحب . أا 


الكلمة الأخيرة « دها » فهي ليست بجناس وهي إسم مقصور بمعنى الدهاء . 


(۲) مفتاح العلوم . ص ٤۴١‏ . 


A۸ 


١‏ - السجع المطرّف : وهو ما إختلفت فاصاتاه في الوزن » وإتفقنا في 
الحرف الأخير . 

نحو قوله تعالی : الم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا 4( . 

ونحو قوله تعالی ة #مالكم لا ترجون هه وقاراًء وقد خلقكم 
أطوارا که 0) 

فالفاصلتان في المثال الأول « مهادا » و « آوتادا » فقد اختلفتا فى الوزن 
واتفقتا في الحرف الأخير . وفي المثال الثاني ) وقاراً » و « أطراراً » . فقد اخحتلفتا 
في الوزن واتفقتا في الحرف الأخير . 

۲ المتوازي : وهو ما إتفقت فيه الكلمتان الأخيرتان في الوزن والروي . 

نحو قوله تعالى  :‏ فيها سر مَرفوْعَة وأكواب مَوضوعَة 4 . 

FR : Bon 4 : 

ونحو : يزل عنها الطرف »› ويموج فيها الظرف . 

في المثال الأول إتفقت الكلمتان « مرفوعة وموضوعة » في الوزن والروي : 

وفي المثال الثاني إتفقت الكلمتان « الطرف والظرف «( في الوزن والروي : 

۳ المرصع : وهو ما إتفقت فيه ألفاظ إحدى الفقرتين كلها آو أكثرها مثل 
ما يقابلها في الفقرة الأحرى وزنا وتقفية . 

نحو : يطبع الأسجاع بجواهر لفظه » ويقرع الأسماع بزواجر وعظه » . 

ففي هذا المثال إتفقت كل كلمات الفقرة الأولى مع مثيلاتها في الفقرة الثانية 
في الوزن والتقفية . 

ونحو قول أبي فراس : 

وأفعالنا للراغبين كرامة وأموالنا للطالبين نهماب 
(( سورة البقرة الأية °٦‏ . 
۳( سورة توح الآية ١١‏ 


(۳) سورة الغاشية الآية ١۳١‏ و٤٠‏ . 


۸٩ 


فالترصيع هنا وقع في لفظتي « أفعالنا للراغبين » مع لفظتي « آموالنا 
للطالبين » . 

وأما أحسن أنواع السجم » فهو الذي تتساوى فيه الفِفْرات كقوله تعالى : 
فأما اليتيم فلا تقهر » وأما السائل فلا تنهر »() . والسجع أكثر ما يكون في 
النثر ا ما ڀأتي في الشعر . وقد إخحتلفت مواقف رجال البلاغة حول أهميته 
وقيمته البلاغية . فالبعضص أعابه وإعتبره من اسالیب النعة والتكلف › وآخحرون 
إستحسنوه ودافعوا عله متمثلین به کوڼه ورد بكثرة في القرآن الكريم ¢ وهؤلاء 
اعتبروا أن الصنعة إنما تحصل في السجع وغيره . والعيب كل العيب في مَنْ عجز 

۳ رد العَحرٌ على الصدر . وهو ما سماه ابن المعتز : « رد أعجاز الكلام 
على صدورها » . وهو في الشر: أن يجعل أحد اللفظين المكررين › أو 
المتجانسين « أو الملحقين بھما » في اوك الفقرة ¢ والآحر في آخحرها . 

نحو قوله تعالی : « وتخشى الناس وا أحق أن تخشاه 4 . 

ونحو قوله أيضاً : ( إستغفروا ربكم إنه کان غمًارا 0 , 

وفي الشعر : « أن يكون أحدهما في آخر البيت › والآخحر في صدر 
المصراع الأول › أو حشوه 0 أو آخره » أو صدر الثاني . 

لحو : 
سريح إلى ابن العم يلطم وجهمه فليس إلى داعي الندى بسريع 

ور 
من كان بالبيض الكواعب فرعا فا رلت بالبيض القواضب ET‏ 


. ٠١ و‎ ٩ سورة الضحى الاآية‎ )١( 
. ٥٤١۳ الإيضاح ص‎ )۲( 

(۳) سورة الأحزاب الآية ۲۷ . 
)٤(‏ سورة نوح الآية ٠١‏ . 

. ٥٤۴ الإيضاح ص‎ )٥( 


۱۹۰ 


ونحو : 
وإن لم يكن إلا مُعرَجّ ساعةٍ قليلاء فإني نافع لي قليلها 
ونحو : 
فدع الوعيد ؛ فما وعيدك ضائري أطلين أجنحة الذباب يضير؟ 
٤‏ - التضمين والإقتباس : 
التضمين : هو أن دحل الكاتب فى كتابته » أو الشاعرٌ فى شعره أقوالاً 
او اشارا مور 
نحو قول الشاعر : 
إا ضاق دري وعفت الغدى, . تلت يها الى يلين 
«فبالةه أبلْغ ما أرتجي وبالله أدفع مالا أطيق » 
لقد أورد الشاعر ضمن أبياته » بيتاً ليس له وهو هنا البيت الثاني . 
ونحو قول أحل الشعراء : 
A 2 6 £‏ 
أقول لمعشر غلطوا وغضوا عن الشيخ الرشيد وأنکروه 
« هو ابن جلا وطلاع الايا متى يضع العمامة تعرفوه » 
البيت الثاني للحجاج بن يوسف الثقفي. وإن كان قد أدخل عليه بعض 
التغيير فهذا لا يضير . 
- الإقتباس : « هو تضمين الكلام شيئاً من القرآن أو الحديث » لا على 
انه منه ٩)‏ . 
كقول الحريري : فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقربٌ » حتى أنشد 
فأغربَ ٠4‏ . الإقتباس هنا ب( كلمح البصر أو هو أقربُ ) حيث أخذ من سورة 
النحل . 


. ٠۷١ الإيضاح . ص‎ )١( 
. VV الاقتباس ص سورة النحل الآية‎ (9 


ونحو : ظ آنا أنبتكم بتأويله » وأميز صحيح القول من عليله 4 . 

الإقتباس هنا م أنا انبتكم بتأويله » قوله تعالى في سورة يوسف . 

ولا بأس في الاإقتباس من تخيير يسير لأجل الوزن أو غيره . 

نحو : 

قد کان ما خفت أن يکونا إنا إلى الله راجعونا 

فالإقتباس هنا « إن إلى الله راجعونا » وقد جرى فيه بعض التغيير للمحافظة 
على الوزن . 

۵ لزوم ما لا يلزم : وهو ما سماه إبن المعتز « إعثات الشاعر نفسه في 
القوافى وتكلفه من ذلك ما لیس له » . 

وقد عرفه القزويني بقوله : « هو ان يجيء قبل حرف الروي وما في معناه من 
الفاصلة ما ليس بلازم في مذهب السجع ٠»‏ كقوله تعالى : ل فأما البتيم فلا 
تقهر » وأما السائل فلا تنهر  »‏ . فاللزوم في هذه الآية في الراء والهاء . 

ونحو : 

E 

إن التي زعمت فؤادك ملهما خلقت هواك كما خحلقت هوى لها 

بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها . .. وأجلّها 
كغيره من أنواع البديع » ولكن الكثيرين من الشعراء تعمدوه في أشعارهم بخية إبراز 
موهبتهم في النظم » فكان منه الجيد الذي بحمد والرديء الذي يذم . ونكتفي من 
المحسنات اللفظية بهذا القدر» تارکپن للکتاب ¢ والشعراء والقراء الاعتماد على 
قدراتهم الفكرية وآذواقهم في تمييز غثه من سمينه » مع تأييدنا بصورة عامة للحسن 
)١(‏ الإقتباس من سورة بوسف الآية ٤٠‏ . 


(۲) الأيضاح ص . ٠٥۴‏ , 
(۳) سورة الضحی الآیتان ٩‏ و١٠‏ . 


4۲ 


منه › وهو ما تحدث عنه عبد القاهر الجرجاني 0 وأورده اللخطيب القزويني في 
كتابه الإيضاح . حيث يقول : « هو أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني › فإن المعاني 
إذا أرسلت على سجیتها وترکت وما تريد › طلبت لأنفسها الألفاظ › ولم تکتسٍِ 
إلا ما يليق بها ٠»‏ : 


تدر بات 


. بين ما فى الأبيات الاآتية من المحسنات المعنوية‎ - ١ 


الدهر يصمت وهو أبلغ ناطق 
رفقاً بخل ناصح 
وافاك سائل دمعه 
وأحفْت أهلَ الشُرك حتى أنه 
ولا يقيم على ضصيم یراد به 
ولا خير في معروفهم غير أنه 
العين بعد فراقها الوطنا 
حالت لفقدكم أيامنا فخدت 
سنشكر يوم لهو قد تقضى 


فن ور تبن ومن رار 
آبليته EY EY‏ 
و في اللحال ر 
حافك الصف التي لم تَحْلي 
إل الأذلأن عير الحىّ والريدٌ 
یبین مر ال رين عن ان 
لا ساكنا ألقْت ولا سكنا 
سوداً وکانت بکم بیضاً لیالینا 


۲ - بين ما فى الأبيات الآتية من المحسنات اللفظية . 


إل بي سى في 
يريد الجاهلون ليطفئوه 
وإ أقَرٌ على رق أنامله 
يسار من سجيتها المنايا 
مقشع من شميم عرار نجد 
حامي الحقيقة » محمود الخليقة مه 


ری قدمي راق ي 
« ویأابی الله إلا أن يمه 
ك بالرق کاب الأنام له 

ويمنى من عطيتها اليسار 
فما بعد العشِيّة من عرار 
دي الطريقة › نقاع وضرار 


E 
المير : الحمار.‎ )۲( 
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القسم الثاني 
عر وض الخليل 


۱4٥ 


القسم الثاني 
عر وض الخليل 


۱4٥ 


مقدمة القسم الثاني 


مهما تعددت الدراسات عن الخليل بن أحمد الفراهيدي » فيبقى الرجل 
ا ر غر ا و زا إذ إن كل زاوية من جوانب حياته تصلح لأن 
کن غا تجدر الكتابة فيه . 


ولحل أهم ناحية تثير الفضول العلمي عند الباحث » تلك المتعلقة بعلم 
العروض والقافية الذي وضعه الخليل واعتبر سيده منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً 
تقریہا . 

والخليل العروضي » لم يقف عند حدود البحور الشعرية ليكتسب شرف 
إسنادها إليه > بل تعداها إلى غير موضوع وغير قضيةء فالموسیقی شغالته وأبدع فيها 
عندما وضع کتاباً جمع فيه أصناف النغم وأنواع اللحون اعتبره إسحق الموصلي 

سبيله إلى الإحسان في الافتتان والإبداع . 

كما أن قضية الشكل فقد أخحذت من الخليل مأخذاً عالياً حين تصدى لإزالة 
اللبس الناجم عن اشتباء الإعجام بالشكل » فوضع الشكل على الطريقة المعروفة 
في يومنا » وجعل للفتحة ألفاً صغيرة فوق الحرف » وللكسرة الفا صخيرة مائلة 
فك ارف وة ووا صغيرة فوقه » وللتشديد رأس سين . وللسكون دائرة 
صغيرة وللهمزة رأس عين » ولألف الوصل رأس صاد » وللمدٌ ميم صغيرة مع جزء 
من الدال . 

والإنجاز الضخم في هذا الميدان كان كتاب العين الذي تضاربت الآراء فيه 
بين من أرجعه إلى الخليل وآخحر جعله للیٹ بن نصر بن سيار والخليل اسس بناءه 


4۷ 


وتوفي قبل ان يحشوه 8 

وإذا حصرنا الأمر أكثر » ووقفنا عند حدود علم لزه الم راا 
یعرف بواسطته صحیح الشعر من مكسوره › فإتنا نراه يقتصر على الشعر الذي 
تناوله القدامى والمحدثون » وحاولوا وضع تعريف يحدد معالمه ويزيل التأويل 
الناجم عن الاجتهادات المتعددة . 

فالعروض كعلم » معقد ومتشعب » يحتاج إلى تبسيط ليدخل إلى لباب 
الدارسين » والشعر بحاجة إلى تحديد يوفق بين النظريات قديمها وحديثها . 

من هنا نشأت ضرورة البحث في الشعر وتعريفه » ومن ثم دراسة الأوزان 
وتبسيطها وإعطاء نماذج تطبيفية . 

كل ذلك من غير أن نسى سيرة الرجل الذي وضع أسس العروض › 
فتناولناه سيرة وعلما » وعرجنا على شي ء من نوادره اللطيفة . 

ولإنجاز هذا الكتاب بما فيه من أبواب » كانت العودة إلى أمهات الكتب 
خحصوصاً تلك التي تتناول الشعر والعروض فأفدنا منها ما يتعلق بجوانب بحشا 
ليتمثل كتاباً قد يكون صالحاً للمبتدئين والضالعين على السواء . 

واه ولي التوفيق 
الأحد ۲۸ رجب /۱٤۰۹‏ الموافق ٥‏ آذار ۱۹۸۹ 


الشعر والخايل بن 
ااا 
الفراهيدي 
( ۱۰ أو ۷۷۹/۱۷۰ أو )۷۸٩‏ 


۱۹۹ 


الشعر والخايل بن 
ااا 
الفراهيدي 
( ۱۰ أو ۷۷۹/۱۷۰ أو )۷۸٩‏ 


۱۹۹ 


الشعر وتعريفه : 


عندما نقرأً الشعر أو نسمعه أو نقرضه » لا بد من أن نذكر الخليل بن أحمد 
الفراهيدي الذي اقترن اسمه بالشعر أكثر من أي شاعر مهما علت مكانته وتألق » 
وهذا الحضور للخليل يزداد توهجاً ما دامت الحركة الشعرية تختلج في أحشاء 
الإنسان . 

فالشعر عظيم » وهو يسمو مع من يقر بهذه العظمة » في حين تهت فيه 
مشاعر العطف على من ضل الطريق » وراح يخبط في غياهب الجهل باحثا عن 
اللاشيء » وبين المنزلتين يبقى الشعر لغزا تحوم حوله آراء الشعراء 
والمستشعرين . 

ونحن لا نتحرب لفئة » وإنما نستقرىء المتون ونعرض معلقين على حقيفة 
الشعر والشعراء منذ امریء القيس وحتی نزار قباني 
الأزهري الشعر القريض المحدود بعلامات لا يجاوزها › والجمع آشعار » 
وقائله شاعر لأنه يشعر ما لا يشعر غيره . . . ورجل شاعر › والجمع شعراء › 
والمتشاعر الذي يتعاطی قول الشعر »› وشاغره فشعره یشعره بالفتح ¢ کان أشعر منه 
وغلبه . وشعر شاعر جید'“ . 


)0( ابن منظور . لسان العرب . بیروت » دار صادر » مج ٤‏ » ص ٤1١‏ > عم ۲-١‏ 
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أما الشعر أسلوباً » فليس سهلا تعريفه » لأن تعريف الأشياء مطلب صعب › 
والتعريف لا يخلو من التحديد » والعقل البشري لا يخضع بسهولة للحدود 
والقيود » لكن هذه الصعوبة لاأ تمنع من التعرف إلى المحاولات التي بذلها العلماء 
والنقاد في سبيل تعريفه”' » إد إن أول من حاول قدامة بن جعفر الذي اعتبر الشعر 
« قول ا یدل على معنی ٩»‏ ۰ وتبعه آخحرون » فمنهم من قال پان 
الشعر يكشف سر قائله » فالمرء لا يزال مستوراً وفي مندوحة ما لم يصنع شعراً أو 
يۇلف کتاباً » لآن شعره ترجمان علمه » وتألیفه عنوان عقله ۳ » واہن رشیق 
القيرواني ( ٠٠٦١/٤٠٥١‏ ) يستلهم مفهوم عمر بن الخطاب فيعلن «الشعر أكبر 
علوم العرب > وأوفر حظوظ الأدب . وأحرى أن تقبل شهادته وتمثيل إرادته » › 
وهو يدعم رأيه بقول الرسول ( صلعم ) « إن من الشعر لحكمة » فإذا ألبس عليكم 
شيء من القرآن فالتمسوه في الشعر فإنه عربي ٠۲‏ » وبعد اعتباره فنا » يہني ابن 
خلدون 64۹/10۸7 الشتقر على الاستعارة رالاومناف :واللاغة 0 وبع 
كلاماً مفصاد بأجزاء متففة في الوزن والروي » مستقلاً كل جزء في غرضه › 
ومقصده عما قبله وبعده » جاریاً على أساليب العرب المخصوصة به > وهو 
بالتالي لخة العلم » وفي الاصطلاح كلام مقفى موزون على سبيل القصد والقيد 


الأحير يخرج”" . 
)١(‏ عبد العزيز عتينق . في النقد الأدبي . بيروت » دار النهضة العربية » ط ۲ » ۱۹۷۲/۱۳۹۱ › 


. ۱٦٤ ص‎ 

)۳( قدامة بن جعفر . نقد الشعر . نحق . محمد عبد المنعم خحفاجي . بيروت » دار الكتب العلمية » 
لاط » لات » ص 1٤‏ . 

(۳) اہن رشیق . العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده . بيروت » دار الجبل › طا ه»› 
۱ › ص ۱۱٤‏ . 

› ۱۹۸۱/۱٤١۲ » ۱ مصطفی الجوزو . ثظریات الشعر عند العرب . بیروت » دار الطليعة » ط‎ )٤( 
. ۲٤۸ ج ۱ »› ص‎ 

(ه) ابن منظور . لسان العرب . مج ٤‏ » ص ٤١١‏ » عم . 

› ۳ ابن خلدون » المقدمة › تاريخ العلامة ابن خلدون » بيروت » دار الكتاب اللبناني » ط‎ )٦( 
. ۱۱٩٤ ,»مج ۱ › ص‎ 1 

(۷) علي الجرجاني . كتاب التعریفات . بیروت » دار الكتب العلمية » ط ۱ ۱۹۸۳/۱٤١۳‏ » 
ص ۱۲۷ . 
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والحديث عن الشعر » لا يقف عند حدود تعريفه » وإنما يتصدى العديدون 
لوصفه بكلام أدبي منمق » فهو لمعة خيالية يتألق وميضها في سماوة الفكر › 
فتنبعث أشعتها إلى صحيفة القلب » فيفيض بلالائها نوراً يتصل خيطه بأسلّة 
اللسان فينبعث بألوان من الحكمة ينبلج بها الحالك » ويهتدي بدليلها 
السالك . 

والأفكار حول الشعر تتزاحم » ويتبارى المصنفون ليقسموه إلى شعر عاطفة 
وشعر عقل » وبذا يقيمون الحواجز بين الشعراء وأشعارهم » لأن الشعر لا يمكن 
أن يكون عاطفة كله » كما لا يمكن أن يكون غير ذلك بالمطلق » إذ لا بد للعقل 
والعاطفة من دور في كل كلمة شعرية . 

ومهما یکن من آمر هذه المحارلات التي جاءت ضعيفة أمام عظمة محارلات 
السابقين » علما أن هؤلاء أيضا » عجزوا عن الإتيان بتعريف جامع مانع للشعر» 
فإن التعريفات التى صيغت للشعر لا تخلو من قيمة تذكر . 

وإذا حفل النثر العربي بكلام غير قليل عن الشعر وتعريفه » فإن الشعر لم 
يبخل على نفسه » إذ حاول الشعراء » قديما وحديثا » تحديد تعريف للشعر› 
فطرفة بن العبد(٤٦٥‏ م) ( يهجو من ينتحل شعر غيره بأبيات نستشف منها وصفا 
أو تعريفا جميلا للشعر”) : 
ولا أغير على الأشعار أسرقها علها غنيت » وشرٌ الناس من سرقا 
وإن أحسن بيت آنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا 

وهذا یقرب » او یکاد یکون نفسه » عند حسان بن ثابت ( 1۷٤/٥٩‏ )7 : 
قا الق ال دجهت عل الجا انفكا وان ا 
وإن أشعر بيت آنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا 


)١(‏ من مقدمة ديران محمود سامي البارودي . انظر مئيف موسى . الديوان النثري لديوان الشعر العربي 
الحديث , صيدا » مك العصرية » ط ۱ ۰ ۱۹۸۱/۱٤۰۱‏ » ص ٥۹-٥۸‏ . 

(۲) ديوان طرفة بن العبد . بيروت » دار صادر » لاط › لات » ص ۷° . 

(۳) شرح ديوان حسان بن ثابت . تصح . عبد الرحمن البرقوقي . بيروت » دار الأندلس » لاط » 
۰ » ص ۳١۸‏ . وهذان البيتان ينسبان أيضاً إلى أبي المنهال بن بقيلة الأكبر . 
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فطرفة وحسان يؤكدان على الصدق كأبرز صفة يتمتع بها الشعر فضلاً عن أنه 
يصدر عن أعمق نقطة في الإنسان آلا وهي فڙاده . 

والحطيئة ( 1۷۸/0۹ ) . يحاول التعمق في الشعر أكثر » ليكشف سره 
وپرصد خفایاہ( : 

فالتعر ضفب وطرن لهه 

ذا ارتقی فيه الذي لا ڀعلمه 

رلت ٻه إلى الحضيض قدمه 

والشعر لا پسطیعه من يطلبه 

یرید أن يعربه فيعجمه 

من يسم الأعداء يبق ميسمه . 

أما كثير عرّة ( ۷۲۳/٠٠٠١‏ ) فينظر إلى الشعر نظرة ساذجة تكاد تخلو من كل 
موضوعية علمية » إذ ليس الشعر عنده سوى أحد النوعين من الكلام » الحق 
والباطل » وبذا ينحدر تفكير كثير إلى أدنى المستويات النقدية > وهذا بيته الذي 
ا إلى الأحروص ( ۷۲۳/٠٠١‏ )0 : 

وعلى نقيضه يفف البحتري ( ۸4۷/۲۸٠‏ ) ليطلق نقداً عميقاً للشعر 
المتمثل بومضات بليغة تنساب من حروف كلمات قليلة » والعبرة عند البحتري في 
هذه الومضات لا في الهذر المتناثر من طول الطب وتثعقدها : 
والشعر لمح تكفي إشارته فليس بالهذر طولت خ طب“ 

والناشیء الأکبر ( ٩٠٠/۲۹۳‏ ) » يفتح الآفاق أمام الناقدين للوقوف على 
حقيقة رأيه بعد أن يقرر : 


. ۲۳۹ المؤسسة العربية للطباعة واللشر »› لاط ›» لات » ص‎ ٠ ديوان الحطيئة . بيروت‎ )١( 
. ۱۹٩ :ص‎ ١ مصطفى الجوزو . نظريات الشعر عند العرب . ج‎ () 
. ۲۴١ مصطفى الجوزو . م . ن . ص‎ (™ 
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إنما الشعر ما يناسب في النظ مم وإن كان في الصفات فنونا 
عروض الخليل آم فكرة الانسجام بين المعاني والألفاظ ؟ . 
إن هذا الجدل الذي قد ينشأً من قول الناشىء الأكبر » لدليل على أن الرجل 
لا يرمي کلامه على عواهنه » حصوصاً في مجال الشعر . 
کذلك تصدی الشعراء المعاصرون للشعر محاولين تعريفه› فالشاعر أحمد 
زکي ابو شادي ( ۱۹۳٤/۱٠۳٠۳‏ ) يعتبره الحنان بين الحواس والطبيعة . هو لغة 
الجاذبية وإن تنوع بيانها . . . إن مبعثه التفاعل بين الحواس ومؤثرات الطبيعة . 
وجميل صدقي الزهاوي ( ۱۹۳۹/٠٠٠١‏ ) يؤكد أن الشعر ما ينظمه الشاعر من 
إحساس يجيش في نفسه ٻأوزان موسيقية فيهز بها السامع . 
إذا الشعر لم يهززك عند سماعه فليس خليقا أن يقال له شعر“ 
وبذا پقترب من قول شوقي في الشعر : 
والشعر مالم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان() 
آما المازني ( ۱۹٤۹/۱۳۹۹‏ ) فيقول“ : 
والشعر ألسنة تقضى الحياة بها إلى الحياة بما يطويه كتمان 
ما دام في الكون ركن للحياة يرى ففي صحائفه للشعر ديوان 
جوهرها موسیقی بها يتحد الشاعر ‏ أو المتذوق ‏ اتحادا حمیما مع حقائی الكون 
الأزلية” . 


. 1۹١ مصطفى الجوزو . نظريات الشعر علد العرب ص‎ )١( 

)۲( ملیف موسی 2 الدپوان النثري لدیوان الشعر العربي الحديث . ص ۱۱۹ . 

(۳) ميف موسی . م . ن . ص۱۱۲ . 

, ۱۳ ص‎ a ۱ الشوقیات »یروث › دارالكتاب العربي مج‎ n أحمد شوقي(‎ (٤( 
. ۷۷ منیف موسی . الدیوان اللاري لديوان الشعر العربي الحديث , ص‎ )۵( 

. ۱۳۱ ميف موسی . م . ك . ص‎ (Y 
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أما الذي أفاض . واستطرد في وصف الشعر فهو الشاعر نزار قباني الذي لا 
يعتبر للشعر صورة فوتوغرافية معروفة > كما لا يجعل للشعر نظرية واحدة › 
وباعتقاده أن كتابة الشعر سهلة » لكن الكلام عليه صعب › فالشعر عنده زلزال › 
انقلاب حضاري ناجح » تذكرة سفر » حفلة ألعاب » صنعة طبية » جنون وحيد » 
أسئلة بغير أجوبة . شرارات حرية » مخطط ثوري » خروج على القانون » ابن 
الطفولة الجميل » اغتصاب العالم بالكلمات › عصيان لغوي خحطير . . . هو النار 
والوقود » هو قنديل أخحضر“ . واستطرد نزار في وصف الشعر » لا ينسيه الشاعر 
والجمهور » فهما في نظره طرفان يجب أن تنش بينهما إلفة حامية وإلا فشلت 
العماية الشعرية تماما كالقبلة بين جلى ابرا التئ يستحيل نجاحها إذا تهيات 
اأرغبة الطرفت دون الأخر» وعلى عاتن الشاعر وخده تقم :هله المسؤولية »هذا 
الشاعر الذي تبارى النقاد في تقويمه » فالنابغة الذبياني ( ٠٠٤‏ م ) يسأل : من 
أشعر الناس ؟ فيقول : من استجيد جيده وأضحك رديه" » والجاحظ يقول : 
من صنع شعراً أو وضع كتاباً » فقد استهدف » فإن أحسن فقد استعطف وإن أساء 
فقد استقذف » وقيل : الشعراء أربعة : شاعر خحنذيذ » وهو الذي يجمع إلى 
جودة شعره رواية الجيد من شعر غيره » وشاعر مفلق وهو الذي لا رواية له إلا أنه 
مجود كالخنذيذ من شعره » وشاعر فقط » وهو فوق الرديء بدرجة » وشعرور »› 
وهو لا شيء . وقيل بل هم : شاعر مفلق » شاعر مطلق » وشويعر وشعرور »› 
وقال بعضهم : شاعر وشويعر وشعرور . 

أما عمل الشعر فهو على الحاذق أشد من نقل الصخر » فالشعر كالبحر» 
أهون ما يكون على الجاهل » وأهول ما يكون على العالم 0 ! . 

إن هذه الاجتهادات في ماهية الشعر والشاعر وعمل الشعر » أغنت ثقافة 
الباحثين والدارسين » لأن الكلمة رسمت سبيلا للأخرى » والرأي اختط طريقاً 
(۱) نزار قبانی. ما هو الشعر . پیروت منشورات نزار قہانی› ط ۰۱ ۱١٤۱۹۸۱/۱؛‏ ص ٤۸4-۲‏ . 
)( أن ري اله ل من ال واد ١‏ ف ا 


)۳( ابن رشيق . م . ك . ص٤١١‏ : 
(6) ابن رشیق م . س مچ 1 ۰ ج ۱١‏ > ص۷۲ . 


۳۹ 


للآخر» وهذا يجري في حلقة الموضوعية التامة . كل ذلك يمكن إدراجه في سلم 
محاولات التجديد التي غدت مثار جدل ونقاش بعد أن حاد بها البعض عن جادة 
الصواب عندما قرروا بأن التجديد ثورة على قديم » ودعوا إلى الانفلات مما 
اعتبروها قيوداً لهم كعمود الشعر والقافية والوزن » وراحوا يسطرون خواطر عذوها 
شعرا » وهي ليست بشعر » وصنفوها قصائد من غير أن تتوافر فيها الحدود الدنيا 
من مقومات القصيدة » ولا ننسى أيضاً لجوءهم إلى استعمال الخريب من الكلم 
والألفاظ فضلاً عن حشر المفردات العامية في ثنايا الجمل مسرغين ذلك بالتقرب 
أكثر من الجمهور . 

إن هذه الدعوات قاصرة » وقد تقف خحجولة أمام عظمة التراث الذي إلى 
جانب المعاني والمباني والصور والأساليب » يحتضن عمود الشعر . والقافية وغير 
قيمة حضارية يعتز بها المرء ويفخر . حتى ولو عادت إلى العصر الجاهلي › 
فالكرم والفروسية والصدق » وإغاثة الملهوف » حتى الوقوف على الأطلال › ما 
عيبها كلها إذا صاغها الشاعر الحديث بقالب جديد » وبمعان جديدة تمشيا مع 
المستحدثات التكنولوجية الحديثة بعد أن يقر بأن الحاضر جسر يربط بين الماضي 
والمستقبل » والحضارة الإنسانية تتمشل بمجموع تراث هذه الحلقات . هذا 
التراث الذي تمثل هرما شامخا قوامه الديوان الشعري المستند إلى قانون مضى 
على ابتكاره ألف وثلاثماية سنة من غير أن يضاف إليه إضافة » وإذا جاءعت بعض 
المحاولات لاكتشاف أوزان تناسب أنواعاً جديدة من الشعر كالموشحات مثلا» 
فإن هذه المحاولات لم تستطع الخروج عن التفعيلة الخليلية ذات الوقع الموسيقي 
الصامد » فالهرم كله » والأوزان والمحاولات على اختلافها » كلها تشمخ وتعلو 
فوق كاهل رجل اسمه الخليل بن أحمد الفراهيدي ليزداد الرجل خلوداً وعظمة › 
فمن هو الخليل وما سر صنعته ؟؟ . 

الخليل بن أحمد : 

يعود الفضل في اكتشاف علم العروض إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي › 
وهو علم من أعلام القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي » وجهبذ من جهابذة 
اللخة والأدب . 


¥۷ 


أخرج الخليل علمه إلى الوجود » وحصره في حمس دوائر يستخرج منها 
خحمسة عشر ا > زادها الأخحمش“ ا واحدا سماه الخبب أو المتدارك › 
والأخفش لم يأخذ عن الخليل*“ . ويظهر أنه إنما زاد اسم البحر فقط › إذ نجد 
للخليل : أشعاراً على وزن الخبب » فمن شعره على ( فلن ) محرك العين : 


al rt ا‎ 


ت 


yy 
هلا ع مرو يستعفى من زيد عند الفضل القاضي‎ 
0 تان اع إن اعهي. :ضعرل ليت العادي الماض‎ 

وکلامنا على اا العروض ‏ بيلفتنا إلى أن الاكتشافات عادة » ترتبط » 
إلى حد كبير » بما يختزنه المكتشفون في عقولهم وقلوبهم من العلوم والمعارف 
ذات الصلة بنوع الاکتشاف » فإبن سينا ٠١۳۷/٤۲۹(‏ ) مشلا » عندما أخرج 
القانون في الطب . لم يخرجه من فراغ » وإنما كان صاحب ثقافة علمية . إن لم 
نقل ملماً بالعلم الذي قاده إلى قانون » وأبو الأسود الدؤلي ( 1۸۸/1۹ ) » لم 
يقدم على خحطوته في وضع الأصول النحوية › إلا لأنه أمام لغوي معروف . 


والعروض مجموعة أنغام موسيقية » يتذوقها الدارس عند قراءته 
التفعيلات » كل ذلك يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الخليل بن أحمد » كان له معرفة 
بالإيقاع واللغم آي بعلم الموسيقى الذي أحدث له علم العروض . 


» نحوي عالم باللغة والأدب‎ . ) ۸۳٠/۲٠١ الأخحفش الأوسط : هو سعيد بن مسعدة أبو الحسن(‎ )١( 
سكن البصرة » وأخذ العربية عن سيبويه » صف كتباً منها : تفسير معاني القرآن » شرح أبيات‎ 
المعاني » الاشتفاق ومعاني الشعر والقوافي . انظر خير الدين الزركلي . الأعلام . بيروت » دار‎ 
۲-۱۹۱ ج ۴ ضس‎ > NA° 14° ° ¢ العلم للملايبن › ط ه‎ 

(۲) جلال الدين السيوطي ( ٠٠٠١/١١١‏ ) . بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . تحق . محمد 
أو الفضل إبراهيم . صيدا » مك . العصرية » ج | » ص 1۹ . 

(۳) شوقي ضيف . المدارس النحوية . القاهرة » المعارف › ط٤‏ »> ۱۹۷۹/۱۳۹۹٩‏ » ص ٩٤‏ . 

› ۱۹۸1/1٤١١ » مهدي المخزومي . عبقري من البصرة'. بيروت » دار الرائد العربي » ط۲‎ )٤( 
. ۱١٦-۱۰۵ ص‎ 


1۰۸ 


تسه : 

سرا بن أحمد بن عمر بن تميم أبو عبد الرحمن الفراهيدي () . وقيل 
أبو العتكي . . . والباهلي البصري النحوي العروضي”) › ويقال الأزدي 
اليحمدي E ٩‏ أيضاً الفرهودي © ء وأبو اول من سمی ي أحمد بعد 


الى کي ( , 
ولد الخليل في البصرة سنة ( ۷۱۸/٠٠١‏ ) » وقيل ( ۷۲۳/٠٠١‏ ) » عاش 
فقيرا صابرا » كان شعث الرأس » شاحب اللون . . 1 مغمورا في الناس لا يعرف 


حتى قل : ما رأى الراؤون مثل الخليل » ولا رأى الخليل مثل نفسه7 . ومع 
ذلك ٠‏ کان صنالا قانعا © . وزاهداً » منقطعاً إلى الله تعالى » » فهو يحج سنة 
ويغزو وأحرى » وكان عفيف النفس رافضاً الذل والمهانة » ويحكى أن 
سليمان بن علي والي الأهواز في أيامه . أرسل إليه يطابه لتأديب ولده » فأخرج 
للرسول خبزاً يابساً وقال : ما دمت أجده فلا حاجة بي إلى سليمان » فقال 
الرسول : فما أبلغه عنك ؟ فقال : 

بلغ سليمان اني عله في سعة وفي غنى غير آني لست ذا مال 
سى بنفسي أني لا أرى أحداً و ا ا 
والفقر في النفس لا في المال تعرفه ممثل ذاك الغنى في النفس لا المال 


(۱) ياقوت الحموي ( ۱۲۲۹/٦۲۷‏ ) . معجم الأدباء . بيروت » دار أحياء التراث العربي » مج 1 »> 
ج ۱۱ »ص۷۲ . 

(۲) محسن الأمين ( ۱۹٠۲/٠٠٠١‏ ) . أعيان الشيعة . تحق . حسن الأمين . بيروت . دار التعارف » 
ط ۲ » ۱۹۷۸/۱۳۹۸ » ج ۳ » ص ۱۷ . 

(۳ الزركلي › الاعلام . مج ۲ > ص ٠٤‏ . 

(4) الفرهودي نسبة إلى فراهيد بن مالك بن عبد الله بن مالك بن مضر الأزدي البصري » واليحمدي 
نسبة إلى يحمد كيشفع ويعلم » ويحمد بطن من الأزد » والعتكي » نسبة إلى العتيك وهو فخذ من 
الأزد أيضاً . انظر , محسن الأمین . م . س . ج ۳۰ » ص ۱۸-١۱۷‏ , 

(ه) جلال الدين السيوطي 5 بغية الوعاة في طبقات اللغويين واللحاة Tal‏ » ص ٥۵۷‏ ۔ ٥٦۰١‏ 

»( الزركلي . الآعلام . ج ۲ » ص ۳٠٤‏ , 

(۷) محسن الأمين . م س . ج ۰۳۰۹ ص ۱۹ . 

(۸) ياقوت الحموي . م .س . مج 1 ۰> ص ۷۷-۷۲ , 


کے 


۹ 


فالرزق عن قدر لا العجز ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتال 0 
مكانة الخليل العلمية : 


قيل : إن أفضل الناس في الأدب هو الخليل بن أحمد » وقوله حجة فيه › 
ويروى أنه أول من استنبط علم النحو؟ » وهو أول من استخرج علم العروض 
وضبط اللغة » وحصر أشعار العرب » أخذ عن أبي عمروبن العلاء" » وروى 
عن أيوب وعاصم الأحول » وأخذ عنه سیبويه ( ۷۹1/۱۸١‏ ) » وعلي بن نصر 
الجهضمي ( ۸٠۲/۱۸۷‏ ) » وأبو فيد مورخ السدوسي )۸٠١/٠۱۹١(‏ » 
والنضر بن شميل ( ۸۱۹/۲١ ٤‏ ) › والأصمعي ( ۸۲۸/۲۱۳ ) . وغيرهم0) . 

كان الخليل آية في الذكاء » حتى قيل : لم يكن في العربية بعد الصحابة 
أذکی منه » ویروی أنه كان عند رجل دواء لظلمة العين ينتفع به الناس » فمات 
واحتاج الناس إليه » فقال الخليل : أله نسخة معروفة ؟ قالوا : نعم ۰ قال : 
جيئوني بها ۽ فجاؤوه » فجعل يشم الإناء » ويخرج نوعاً نوعاً » حتى أخرج خحمسة 
عشر نوعا » ثم سئل عن جمعها ومقدارها » فعرف ذلك » فعمله وأعطاه الناس 
فانتفعوا به » ثم وجدت النسخة في كتب الرجل » فوجدوا الأخحلاط ستة عشر 
خلطاً » كما ذكر الخليل » لم يفته منها إلا حلط واحد . والخليل أول من جمم 
حروف المعجم في بيت واحد : 

صف خلق خود كمثل الشمس إذ بزغت 
يحظى الضجيج بها نجلاء معطار(» 


. ۷۷ ص‎ » ١١ ج‎ » ٦ ياقوت الحموي . معجم الأدٻاء . مج‎ )١( 

)¥( محسن الآمين . أعيان الشيعة . ج ۳۰ » ص ۱۸ . 

(۳) بو عمرو بن العلاء بن عماربن عبد الله المازني النحوي المقرىء » أحد القراء السبعة 
المشهورين » كان آمام أهل البصرة في القرءات والنحو واللغة . وكان من أشراف العرب 
ووجهائها › مات سئة أربع وقيل تسع وخحمسين ومائة للهجرة . انظر السيوطي . بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة . مج ۲ » ص ۲۳۲-۲۳۱ . 

)6( ياقوت الحموي . مج 1 » ج ١١‏ » ص ۷۲ . 

. ٥٦١ ۵٥0٥۷ ص‎ » ١ جلال الدين السيوطي ,م. س . مج‎ )٥( 


1١ 


والخليل » ابتكر أموراً لم يسبق إليها » وتبعه فيها كل من تأخحر حتى اليوم » 
منها الموسيقى » الشكل » والعروض » فضلا عا صنفه ككتاب العين“ في 
اللغة ومعانى الحروف وجملة آلات العرب وتفسير حروف اللغة") » كما كتابا 
الشواهد ا > ومحاولته اخحتراع قاعدة في الحساب التي حالت المنية بينه 
وبينها) . وهذا موجز لأعماله . 


أو : الموسيقى : 

ألف الخليل كتاباً جمع فيه أصناف النغم »> وحصر أنواع اللحون » ولأهمية 
هذا الكتاب » يحكى أن إسحق بن إبراهيم الموصلي“ عندما وضع كتابه في 
النخم واللحون عرضه على إبراهيم بن المهدي . فقال له : أحسنت » فقال 
إسحق : بل أحسن الخليل لأنه جعل لي السبيل إلى الإحسان . 
ثانیاً : الشكل : 

کان الخط في صدر الإسلام چ من الشكل والإعجام » فوضع أو الأسود 
الدؤلي علامات للحركات » ولما وضع نصر بن عاصم (۷۷/۸4 )» ویحیی بن 
یعمر )۷٤۹/۱۲۹(‏ بأمر من الحجاج )۸٠٤/۹١(‏ نقذ الأعجام اضطراب الأمر 
واشتبه الاعجام بالشكل » فتصدى الخليل لإزالة هذا اللبس ووضع الشكل على 
الطريقة المعروفة اليوم » وبقي ذلك على مقاييس مضبوطة وعلل دقيقة بأن جعل 


. ۲١ محسن الأمين . أعيان الشيعة . ج ۳۰ ص‎ )١( 

(۲) خير الدين الزركلي . الأعلام . مج ۲ » ص ۳٠٤‏ . 

(۳) ياقوت الحموي . معجم الأداء . مج ٩‏ » ص ۷۷-۷۲ . 

. ۲١ ص‎ › ۲٢ محسن الأمين . ۴ ۰ س ۰ ج‎ )٤( 

)٥(‏ إسحق الموصلي ( ۸٠٠/۲٠١١‏ ) . هو إسحق بن إبراهيم بن ميمون التميمي الموصلي » أبو محمد 
ابن اللديم » من أشهر ندماء الخلفاء » تفرد بصناعة الخئاء » وكان عالماً باللغة والموسيقى والتاربخ 
وعلوم الديم وعلم الكلام » راوياً للشعر حافظاً للأخبار » شاعراً » له تصانيف » فارسي الأصل » 
مولده ووفاته پېغداد » انظر الزرکلي . .س . مج ۱ » ص ۲۹۲ . 

(1) إبراهيم بن المهدي ( ۸۳۹/۲۲٤‏ ) . ابن عبد الله المنصور » العباسي الهاشمي » أبو إسحق › 
ويقال له ابن شکلة شكلة ؛ الأمير » أو هارون الرشيد » في ترجمته طول وفي أخباره وكثرة » ولد ونشا 
في بغداد » وولاه الرشيد إمرة دمشق » ثم عزله عنها بعد سنتين » كان وافر الفضل ٠‏ > حازماً » واسع 
الصدر » سخي الكف › > حاذقاً بصنعة الغناء . انظر الزركلي ٠م‏ . س . مج ۱ » ص 1١ ٥۹‏ . 


۲11 


الف الا رة و فرق ال ف وو ا اء ر ب 
وللضمة واوا صغيرة فوقە» وللتشديد راس شين بغير نقط “ وللسكون دائرة 
صعغيرة ح e‏ و CF‏ راس عین“ › ولألف الرصل رس صاد“ ۰ وللمد الواجب 
ميما صغيرة مع جزء من الدال ٩‏ . 

وبظهر أن الخليل لم ينجز كتاب العين”) بنقسه » بل هو الذي أسس 
فی کاب العين لان الخليل رسمه ولم ت ويقال : إن کتاب العين هر 

للبتان تر بن مار ر 7 اذ عمل الخليل منه قطعة وأكمله الليث“ › 

OE 

عاش الخليل أربعة وسبعين عاما » توفي سنة ستين ومائة » وقيل سبعين 
ومائة بعد الهجرة” » أما سبب موته » كما يروى » فإنه قال : أريد أن أعمل نوعا 
من الحساب تمضى به الجارية إلى القاضى فلا يمكنه أن يظلمهاء فدخحل 
المسجد وهو يعمل فكره » فصدمته سارية وهو غافل › » فانصدع ومات . ودفن في 
مسقط رأسه » ورڻي في المنام فقيل له : ما صنع الله بك ؟ فقال , آرأیت ت ما کنا 
فیه ؟ لم یکن شيا » وما وجدت أفضل من سبحان الله » والحمد لله » ولا إله 

إلا الله » والله كبر“ . 

(۱) محسن الآمين . أعيان الشيعة . ج ۳۰ » ص١۲‏ . 

(۲) كتاب العين : سماه بالعين نسبة إلى الحرف الذي بدأه به » فهو لم ينسق الکلام على ترتیب حروف 
الهجاء » ولا على ترتيبها في حساب الجمل » بل وضع للحروف ترتيباً من عنده واتخذ المقاطع 
أساساً لثسقه . فقدّم الحروف الحلقية مبتدئاً بأقصاها مقطعاً : ع » ح » هخ ٠‏ غ » ق ثم 
عقب بالحروف الشجرية : لك » ج » ش » ض »> ثم أحرف الصغير : ص » س » ز » ثم الأحرف 
اللسانية ط » د » ت » ظ » ذ» ث » ر ل ن ثم الشفهية ف » ب » م » ثم المعثلة » و» 
اء ي » ولم يصل إلينا من هذا الكتاب إلا ما نقل عنه . 

(۳) محسن الأمین : م . س . ج ۳۰ ۰ ص٤۲- ۲١‏ . 

. ١٠١ خير الدين الزركلي . الأعلام . مج ۲ » ص‎ )٤( 

(+) ياقوت الحموي . معجم الأدباء . مج ٦‏ ۰ ج ۱١‏ » ص ۷۷-۷۲ . 

. ٠٥۹ ص‎ » ١ جلال الدين السيوطي . بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . ج‎ )١( 

(۷) ياقوت الحموي . م . س . مڄ 1 » ج ١۱ء‏ ص۷۷ , 

. ٩٦* السيوطي . م . س . ص‎ (N 
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ثالاً : من نوادر الخليل : 

حكى الأصمعي » قال : قدم رجل من فزارة على الخليل بن أحمد » وكان 
الفزاري غبيا » فأبطأً الخليل في جوابه فتضاحك الفزاري » فالتفت الخليل إلى 
بعض جلسائه وقال : الرجال أربعة : رجل يدري ويدري آنه يدري فذلك عالم 
فذروه » ورجل يدري ولا پدري آنه يدري فذلك غافل فأیقظوه » ورجل لا يدري 
ویدري آنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه » ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا 
يدري » فذلك مائق فاجتنبوه » والمائق الأحمق“ . وآتى أحدهم إلى الخليل 
فوجده جالساً على طنفسة صغيرة » فوسّع له وكره أن يضِيّْق عليه . فانقبض › 
وأخحذ بعضده وقربه إليه » وقال : أنه لا يضيق سم الخياط بمتحابين » ولا تسع 
الدنيا متباغضين؛ . وقيل للخليل : أي بيت تقوله العرب أشعر ؟ قال : البيت 
الذي یکون في آوله دليل على قافيته"“ » وقيل : كان الخليل أروى الناس للشعر 
ولا يقوله١٠‏ » وعندما سئل : مالك لا تقول الشعر ؟ قال : الذي أريده لا أجده » 
والڏذي أجده لا أریده(“ . 


رابعاً : ماذا قالوا في الخليل : 


ee E a 

المقفع ؟ قال : رأيت رجا علمه أكبر من عقله ؛ وقيل لابن المقفع : كيف رأيت 
الخليل ؟ قال : رأيت رجلا عقله أكثر من علمه » وقيل للأصمعي : يما كان 
أعظم ذكاء الخليل وفطنته » أم ابن المقفع ؟ فقال : كان ابن المقفع أفصح 
وأحكم > والخليل آدب وأعقل“ وقال السيرافي : كان الخليل الغاية في تصحيح 


. ٣١ محسن الأمين . أعيان الشيعة . ج ۳ .ص‎ )١( 

(۲) ابن عبد ربّه ( 4۳۹/۳۲۸ ) العقد الفريد . تحق . محمد سعيد العريان . بيروت » دار الفكر . 
لاط » لات » مج ۱ » ج ۲ » ص١٤٠‏ . 

(۳) ابن عبد ره . م . ن . مج ۴ ج ٦‏ ۰ ص۹۱١۱‏ . 

. هذا الكلام غير دقيق لأن كتب اللغة تشير إلى كثير من الأبيات المنسوية إلى الخليل‎ )٤( 

. ص۱۳۸‎ ۰٦ ابن عبد ربه . م . س . مج ۰۳ ج‎ )٥( 

. محسن الأمين . م . س . ج ۳۰ .س۲۲‎ (Vv 


1۳ 


القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله"٠‏ » وكان سفيان الشوري<“ 
۷۷۸/١١١(‏ ) يقول : من أحب أن ينظر إلى رجل خلق من الذهب والمسك »› 
فلينظر إلى الخليل بن أحمد . أما القفطي 7 ( ۱۲٤۸/٦٤١‏ ) فيقول : الخليل 
سيد الأدباء في علمه وزهده » وروی ابن خلکان ( ۱۲۸۲/۹۸۷ ) عن حمزة 
الأصفهاني“ 4۷١/٠٠١‏ ) قوله : أن دولة الإسلام لم تخرج أبدع للعلوم التي لم 
يكن لها عند العرب أصول من الخليل . 


بعد هذه الشذرات التى كشفت شخصية الخليل › ندخل إلى صميم العلم 
مفاصله وأنواعه 3 حوره وأجزائه . 


علم العروض 
قبل أن يظهر علم النحو . كان العرب » على السليقة » يرفعون وينصبون 
ويجرّون ما حقه الرفع والنصب والجر » دون أن يكونوا على علم بما وضع من 


)( ياقوت الحموي . معجم الأدباء . مج ٦‏ » ج ١١‏ » ص ۷۲ . 

(۲) سفيان الثوري : هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » من بي تور بن عبد مناة من مضر » بو 
عبد الله : ولد ونشأ في الكوفة » له من الكتب « الجامع الكبير » و « الجامع الصغير » كلاهما في 
الحديث » وكتاب في « الفرائض » وكان آية في الحفظ » من كلامه : ما حفظت شيا فنسيته » 
ولابن الجوزي كتاب في مناقبه . انظر الزركلي . الأعلام . مج ۳ » ص ٠٠١-٠١۴‏ . 

(۳) ياقوت الحموي . م . س . مج ٦‏ » ج ۱١‏ » ص۷۲ . 

» القفطي : هو علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباني القفطي » أبو الحسن » جمال الدين : وزير‎ )٤( 
و ا ی ی کل و ا ا‎ 
أيام الملك الظاهر › ثم الوزارة في أيام الملك العزيز ء وأطلق عليه لقب « الوزير الأكرم » وكان‎ 
» صدراً محتمشاً > جماعاً للکتب > تساوي مکتبته حمسین الف دینار » لا يحب من الدينا سواها‎ 
ولم یکن له دار ولا زوڄة › توفي بحلب , من تصانيفه « إخبار العلماء بأخبار الحكماء » « وأنباه‎ 
. ٣۳ص‎ ٠ الرواة على أنباه النحاة » وغيرهما . انظر الزركلي .. م. س . مج‎ 

)٠(‏ حمزة الأصفهاني : جا بن الحسن الأصفهاني . مۇرخ » آديب من أهل أصفهان » زار ٻخداد 
مرات عدة » وکان مۇدباً › وصتف لعضد الدولة ابن بويه كتابه « الخصائص والموازنة بين العربية 
والفارسية » تعصب فيه للفرس » وله غير الكثير . انظر الزركلي . م . س . مج ۲ » ص۲۷۷ . 

() عبد العزيز عتيق . علم العروض والقافية . بيروت » دار النهضة العربية » لاط » لات »> ص ۸ . 
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قبل أن تظهر أسماء البحور ولا التفعيلات إلى الوجود » ما يشير إلى أن العرب 
كانوا يعرفون النحو دون المصطلحات » كما يلمون بالأوزان دون معرفتهم 
البحور . 


والخليل بن أحمد » صاحب الذوق الموسيقي » يتمتع بذكاء فريد » كان 
وا ويطلع على أشعار العرب » حين وجد بعض شعراء عصره 
ينظمون أبياتا لا يستسيغها ذوقه الموسيقي » فاندفع إلى التفكير بعلم يحصر فيه 
أوزان الشعر » ويكون مرجعاً للشعراء العرب » وفي سبيل ذلك دعا وهو في مكة » 
أن يمن الله عليه بعلم لم يسبقه إليه أحد » ففتح عليه بعلم العروض“ الذي لا 
عن حکيم أحذه » ولا على مثال تقدمه احتذاه » وإنما اخترعه من ممر له 
بالصفارين من وقع مطرقة على طست”) » فعاد إلى بيته » وعكف أياماً يستعرض 
فيها الأشعار ذات الأنغام الموسيقية المتعددة »> حتى خرج للناس بقواعد مضبوطة 
سماها « علم العروض » . 

وورد في بعض كتب الأدب : أن العرب قبل الخليل - عرفوا طريقة يهتدون 
بها لمعرفة وزن البيت » وذكروا أن الخليل سئل : هل للعروض أصل ؟ قال : 
نعم ! مررت بالمدينة حاجاً فرأيت شيخاً يعلم غلاماً » يقول له : قل : نعم لاء 
نعم لالا نعم لاء نعم لالاء نعم لاء نعم لالا نعم لاء نعم لالا . 

قلت : ما هذا الذي تقوله للصبي ؟ 

فقال : هو علم يتوارثونه عن سلفهم يسمونه التنعيم » لقولهم فيه نعم » قال 
الخليل : فرجعت بعد الحج فأحكمتها“ . 


)0 السيوطي . بغية الوعاة . ج ١‏ > ص 6۵6۷¥ . 

)۳( عبد العزيز عتيق . علم العروض والقافية . ص ۸ . انظر محسن الأمين . أعيان الشيعة , ج ٠١‏ › 
ص ۱۹ . 

(۳ كمال إبراهيم . مقدمته لكتاب فن التقطيع الشعري . انظر جار الله الزمخشري ( ١٠٤٤/٥۳۸‏ ) 
القسطاس المستقيم في علم العروض . تحق . بهيجة الحسني . بغدادء مك » الأندلس › 
لاط » ۱۹۷۰/۱۳۹۰ › ص ۲۹ . 
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نشير هنا إلى أن أجزاء المديد تكون كذلك : لا نعم لاء لا نعم » لا نعم 
O/ 0// 0/ O/ O// O/ 2‏ //0 
وروي أنه كان يقظع بيتاً من الشعر فدخحل عليه ولده في تلك الحالة . فخرج 
إلى الناس وقال : أن أبي قد جن » فدخل الناس عليه وهو يقطم البيت فأخبروه › 
فقال لاإبنه : 
لر ف م ا اتر اي اوت ل ا رل د اا 
لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتكا 

وأا تكن الدوافغ . فإن واضع أصول العروض وقوانينه هو الخليل بن أحمد 
الفراهيدي » هذا العلم الذي ما زال شامخاً » يتدارسه الناس ويتفهمونه من غير أن 
يستطيع أحد أن يأتي بجديد عليه . فالتفعيلات لا تزال وحدة القياس للأوزان » 
والأسباب والأوتاد هي المقاطع الصوتية التي تتالف منها التفعيلات » والبحور سنة 
عشر بحرا حصرت بدوائر حمس لا يحید عنها ناظم أو شاعر . 
ماهية العروض : 

توقف علماء اللغة عند كلمة « عروض » محاولين معرفة السبب الذي حمل 
الخليل على اختيارها اسما لعلمه . 

فمن قائل : العروض اسم يطلق على مكة والمدينة واليمن وما حولها» 
وربما لم يجد الخليل اسما أفضل من هذا المكان يتلاءم وعلمه . ويبدو أيضاً أنهم 
اعتبروا العروض هي الطريق إلى معرفة الشعر أخذاً بالقول : أخذنا في عروض 
منكرة يعني طريقاً في هبوط ولعل ذلك سب للتسمية » وربّما جاءت التسمية 
للتشابه بين نخم الأوزان ووقع حوافر الإبل » باعتبار العروض نوعاً من الإبل التي 
لم ترض . نشد ثعلب : 

فما زال سوطي في قرابي ومحجني 
وما زلت منه في عروض اذودها) 


(( ياقوت . معجم الأدباء . مج ٦‏ » ج ۱١‏ » ص ۷١‏ . 
(۲) ابن منظور . لسان العرب . ج ۷ » ص ٠۲١‏ » عم . 


11١ 


وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن سبب التسمية قد تكون لاعتبار العروض فحوى 
الكلام ومعناه» عماد بالقول : فهذه المسألة عروض هذه أي نظيرها » وعرفت 
ذلك في عروض کلامه ومعارض کلامه آي فحواه ومعناه('“ . 

أما القول الفصل في سبب التسمية فعلى الأرجح يتمثل بقول ابن منظور : 
العروض » عروض الشعر » وهي فواصل أنصاف الشعر » وهو آخر النصف الأول 
من البيت » ائثى » وكذلك عروض الجبل » وربّما ذكرت » والجمع أعاريض 
على غير قياس » حكاه سيبويه » وسمي عروضاً لأن الشعر يعرض عليه » فالنصف 
الأول عروض لأن الثاني يبنى على الأول » والنصف الأخير الشطر . ومنهم من 
يجعل العروض طرائق الشعر وعموده مثل الطويل » هو عروض وأحد » واختلاف 
قوافيه يسمى ضروباً > وسمي وسط البيت عروضاً لأن العروض وسط البيت من 
البناء . والبيت من الشعر مبني في اللفظ على بناء البيت المسكون للعرب » فقوام 
البيت من الكلام عروضه » كما أن قوام البيت من الخرق العارضة التي في 
وسطه › فهي أقوى ما في بيت الخرق » لذلك يجب أن تكون العروض أقوى من 
الضرب » لأن النقص في الضروب أكثر منه في الأعاريض . 

على أية حال » مهما اخحتلفت الآراء في ماهية العروض » فإن العروض علم 
یہبحٹ فی آحوال الأوزان المعتبرة"“ أو ما هو ميزان الشعر » به يعرف مكسوره من 
ا النحو معيار الكلام به يعرف معربه من ملحونه("“ » وفي ذلك قال 
ابن عبد ربه . 


فداو بالاعراب والعروض داءك في الإملاء والقريضص 


(۱) ابن منظور . لسان العرب . ج ۷ › ص ۱۷١‏ ء عم ۱ . 

(۲) مصطفى بن عبد الله حاجي حليفة ( ٠٠١۷/۱٠٦۸‏ ) . كشف الظنون عن أسماء الكتب والفلون . 
بغداد » مك المثنى › لاط ء لات » ص ۱۱۳۳ . 

(۳) أبو القاسم إسماعيل بن عباد . الإقناع في العروض وتخريج القوافي . ص ٣‏ . 

. ۲٣٢١ ص‎ » ٦ اہن عبد ربه . العقد الفريد . ج‎ )٤( 
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الحاجة إلى علم العروض : 

كما علم النحو الذي وجد من أجل اللغة » كذلك علم العروض فقد وجد 
من أجل الشعر » لأن اللغة قبل القواعد » كما الشعر قبل قانونه » فالشعر موجود » 
ويمكن اعتباره من الناحية العملية الجانب التطبيقي لقواعد علم العروض فض 
عن أنه فن أساسه الرغبة والموهبة . 

والشاعر الموهوب » يقدر بحسه المرهف . وآذنه الموسيقية أن يقرض 
الشعر دون علم العروض › لكنه يبقى بحاجة إلى العروض كعلم له أصوله 
وقوانینه . خصوصاً إذا سلمنا بأن الأذن الموسيقية » ومهما رهف حسْها فقد تخون 
صاحها » وتش په عن جادة الصواب > فتختلط عليه الأوزان »> وتتضارب 
الزحافات » فيقع بين ما يجوز وما لا يجوز . 

والشاعر الموهوب أيضاً » الجاهل لعلم العروض » قد يحمله جهله بهذا 
العلم إلى حصر شعره في أوزان ليحرم نفسه من الأوزان الباقية » مما لا يثري 
ديوان الشعر العربي » وما يحتم عليه كشاعر أن يتعلّم العروض » ويلم بأصوله 
وقوانینه . 

وإذا کان ارون لازماً للشاعر » فإنه أكثر رما لکل دارس في فروع 
الثقافة العربية ء خحصوصاً طلاب اللغة العربية والتخصص فيها » لأنه يساهم في 

فهم الشعر العربي > ویمیز بین صحیحه ومکسوره( . 

أجزاء العروض : 

نختصر الطريق إلى هذه الأجزاء بذكر هذين البيتين : 

جميع أجزاء العروض حاصلة من سبب ووتد وفاصلة 
يصاغ فيها کلمات حرف تجمعهن معلنات يوسف0) 

فالبيت الأول يذكر ثلاثة أجزاء » والبيت الثاني يذكر جزءاً آخر أما الأجزاء 

الثلاثة الأولى فهي : 


. ١١ص‎ . عبد العزيز عتيق . علم العروض والقافية‎ )١( 
. 1٦۲ دار صادر » لاط » لات » ص‎ ٠ ناصيف اليازجي . مجمع البحرين . بيروت‎ )۲( 
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أو : الأسباب : 
والسہب اصطلاحاً حرفان » وهو سببان : آلف : سبب خفيف : حرفان : 
متحرك فساکن ویرمز إليه ب /0 مثل : من عن . 
باء : سبب ثقيل : حرفان متحركان يرمز إليهما ب // ٠‏ مثل بك » لك . 
انيا : الأوتاد : فالوتد ثلاثة أحرف » وهو وتدان : 
ألف : وتد مفروق : ثلاثة أحرف » ساكن بين متحركين › يرمز إليه 
ب /0/ ES‏ 
باء : وتد مجموع : ثلائثة أحرف : متحركان فساكن » يرمز إليه ب : 
O TP‏ 
ثالث : الفواصل : والفاصلة أربعة أحرف أو خمسة . وهي حروف متحركة يليها 
ساكن » فإن كانت المتحركة ثلاثة فالفاصلة صغيرة » أو صغرى » ويرمز 
إليها ب : ///0 مثل : فعَلوا حستاً . 
O/// O/l/‏ 
وإن كانت أربعة فساكن » فالفاصلة كبيرة أو كبرى » ويرمز إليها ب : 
مثل : کتبهم 
O///l‏ 
أما الجزء الآخر الذي يذكره البيت الثاني فيتعلق بالتفعيلات . وهي مأنحوذة 
من حروف ( لمعت سيوفنا ) أو ( معلنات يوسف ) أي هذه التفاعيل لا تتجاوز هذه 
الحروف » وجعلت هذه التفاعيل مجموعتين : 
الأولى أصلية : تلك التي تبدأ بوتد وهي : فعولن » مفاعيلن مفاعلتن » فاع 
لاتن . 
الشانية فرعية : تبدأ بسبب وهي : فاعلن - مستفعلن - فاعلاتن - متفاعلن - 
مفعولات - مستفع لن . 
كما أنها جعلت في مجموعتين أيضاً : 


)١(‏ الخط الصغير المائل يدل على الحرف المتحرك بالضم أو الفتح أو الكسر » والدائرة الصغيرة تدل 
على الحرف الساكن . 
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الأولى : خماسية : فاعلن - فعولن . 
الثائية : سباعية : مفاعيلن _ مفاعلتن - فاع لاتن - مستفعلن - فاعلاتن - 
متفاعلن - مفعولات - مستفع لن . 

والتفاعيل صحيحة حتى يطرأً عليها تغيبر ما » والتغيير هذا يلحق الأسباب 
والآوتاد » فإذا لحق السبب فقط فيسمى زحافا » وإذا لحق السب والوتد سمي 
علة . والفرق بين الزحاف والعلة » هو أن الزحاف يختص بالأسباب » وإذا عرض 
لا يلزم » ويدخحل اللحشو والعروض والضرب » في حين أن العلة إذا عرضت 
تلزم » وهي تدخل الأسباب والأوتاد » ولا تدخحل الحشو بل تختص بالعروض 
والضرب . 

والزحاف زحافان : زحاف يسقط ثانى السبب الخفيف » وزحاف يسقط 
ثاني السبب الثقيل E E a AS‏ ا 
في التفعيلة نسميه مزدوجاً . 


معرفة موقع الزحاف : 

يدحل الزحاف في اني التفعيلة » ورابعها » وخامسها وسابعها » فإن أردنا 
معرفة موضع الزحاف من الجزء أو التفعيلة علينا النظر إلى التفعيلة فإن كان الوتد 
في أولها مقل ( فعولن أو مفاعلتن ) فيكون الزحاف في خامس التفعيلة أو سابعها . 
وإذا كان الوتد في آخر التفعيلة مثل ( مستفعلن ) فالزحاف يلحق انيها ورابعها » 
وإذا كان الوتد في وسط التفعيلة مثل ( فاعلاتن ) فإنما يزحف ثانيها وسابعها . 
ألقاب الزحافات : 

للزحاف الذي يدحل ثاني التفعيلة ثلاثة أسماء : 
أولاً الخبن : سقوط الثاني الساكن من التفعيلة مث : 

مستفعلن ڪب مففعلن وترد إلى مفاعلن 


0//0// کب‎ O0/0/ «4 0//0/Q/ 


۲۰ 


ثانياً : الإضمار : تسكين المتحرك الثاني من التفعيلة مثا : 
متفاعلن ك فنفاعلن ورد إلى مستفعلن 
0 که /0//0/0 > /0//0/0 
ثالثاً : الوقص : حذف المتحرك الثانى من التفعيلة مث : 
متفاعلن ‏ ڪه E‏ 
که //0//0 
الزحاف الذي يدخل رابع التفعيلة له اسم واحد وهو الطي آي حذف الراب 
الساكن من التفعيلة » مثلا : 
مفعولات ‏ ڪه مفعلات 
/0/0/0/ که /0//0/ 
الزحاف الذي يدخحل خامس التفعيلة له ثلاثة أسماء : 
أولاً : القبض : حذف الخامس الساكن كحذف النون من فعولن لتصبح فعول . 


//0/0 //0/ 
ثانياً : العصب : ما سكن خامسه المتحرك كإسكان اللام في مفاعلتن لتصبح 
مفاعلتن ورد إلى مفاعلين . //0///0 


0/0/0// < O/0/0/ 

ثالثاً : العقل : ما حذف خامسه المتحرك » كحذف اللام في مفاعلتن فتصبح 
2 گر 

مفاعتن ورد إلى مفاعلن . //0///0 

O//0/ < O//0// 

الزحاف الذي يدحل سابع التفعيلة له اسم واحد : هو الكف : والمكفوف 
هو ما حذف سابعه الساكن » مثلا : حذف النون من مفاعيلن لتصبح مفاعيل . 

/0/0// 0/0/0// 

إن هذه الزحافات قد لحقت سبباً واحداً في ا ا مها اة مروا : 
فة للخ الرخاف سين ف اة فسمه اة دوجا وة 


۲۲١ 


أولا : الخبل : 


حذف الثاني الساكن ٠‏ + حذف الراب الساكن 


سل د ت 
١‏ 
الخبن + الطي س الخبل 
على سبيل المثال : مستفعلن » يلحقها الخبن ولا فتصبح متفعلن . 
O//0// 0//0/0/‏ 
أو مفاعلن ثم يلحقها الطي أي حذف الرابع الساكن » وهو الفاء فتصبح مل ود 
O//O//‏ //0 
إلى فعلتن > مخبولة . 
O//l‏ 
ثانا : الخزل : 
تسكين الثاني و حذف الرابع الساكن 
سد ص 2 
| 1 
اضمار + طي حه الخزل 


مثا : تسكين التاء في متفاعلن > مستفعلن و حذف الرابع الساكن . لتصبح 
 O//O///‏ /0//0/0 


0///0/ O///0/ 
: اللا : النقص‎ 
تسكين الخامس و حف السابح الساكن‎ 
د سسس سیک‎ 
العصب + الكف س النقص‎ 


۲۲ 


مثلاا : مفاعلتن » لحقها العصب فأصبحت مفاعلتن وردّت إلى مفاعيلن . 


//0///0 //0/0/ //0/0/0 
ولحقها الكف أيضاً فأصبحت مفاعيلٌ سه منقوصة ( لحقها العصب والكف ) . 
ٍ //0/0/ 
رابعا الشسكل : 
حذف الثاني الساكن و حذف الساع الساكن 
e‏ مل ده 
1 1 


الخبن + الكف ك الشكل . 


مثا : فاعلاتن لحقها الخبن فأصبحت فعلاتن » ثم لحقها الكف فأصبحت 


/0/0//0 ///0/0 
فعلات - مشكولة ( لحقها الخبن والكف ) . 
///0/ 
العلة : 


ھی ٽغییر يطراً على التفعيلة » وتلحق الآسباب والأوتاد > ولا تدحل الحشو 
بل تختص بالعروض والضرب ٴ وإدا عرضت تلزم ¢ والعلة علتان : علة بالحذف 
وعلة بالزيادة 
أما علة الحذف فهي تسعة أنواع : 
أولاً : الحذف : إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة » مثلا : مفاعيلن » 
يحذف منها لن » فتصبح مفاعي وترد إلى فعولن //0/0/0 
ست /0 = /0/0 > /0/0 محلوفة . 


ثانياً : القطف : إسقاط سبب خفيف من آخر التفعيلة وتسكين آخر ما بقي » وهو 
يساوي الحذف + العصب » مفلا : 


مفاعلتن » يحذف منها تن » فتصبح ماعل ويسكن آخر ما بقي . 
/0 - /0 < 01 


۲۳ 


فتصبح مفاعل وترد إلى فعولن 
//0 ك /0/0 مقطوفة . 
ثالثاً : القصر : حذف ساكن السبب الخفيف من آخر التفعيلة » وتسكين م 
قبله » ملا : فاعلاتن .› يحذف الساكن من السبب الخفيف من آخرها › 
/0 — 
/0//0/ /00//0 
فاعلان . وكذلك فعولن › تصبح فعول ثم إلى فعول 
/00//0 //0/0 //0/ > /00 مقصورة . 
رابعاً : القطع : حذف ساكن الوتد المجموع من آخر التفعيلة وتسكين آخر 
متحرك مما ٻقي ¢ مثا 
O/I‏ //0 چ 0 //0 = HO/I‏ 
اللام » فتصبح متفاعل وترد إلى فعلاتن 
//0 + //0/0 ےه مقطوعة . 
خامساً : البتر : هو عبارة عن الحذف + القطم » مثا : 
فاعلاتن » يلحقها الحذف أولا فتصبح فاعلا » ثم تقطع آي يحذف منها 
/0/0//0 /0//0 
الألف ويسكن اللام » فتصبح فاعل » وترد إلى فعلن بتسكين العين 
/0/0 /0/ مبتورة . 
سادساً : الحلذذ : حذف وتد مجموع من آخر التفصيلة » مثا : 
Q0‏ — ا0 = ال0 > 0//‫™N‏ س أحذ. 
سابغا : الصلم : حذف وتد مفروق من آحر التفعيلة › مثا : 
E /0/0/O0/‏ /0/ = /0/0 > 
۲4 


فعلن بتسكين العين 
/0 مصلومة . 


ثامناً : الوقف : تسكين السابع المتحرك من التفعيلة » مثلا : 
/0/0/0/ 0 /00/0/0 > /00/0/0 موقوفة . 
تاسعا : الكشف : حذف السابع المتحرك من التفعيلة » مثلاً : 
0/0/0 |/ /0/0/0 س /0/0/0 
ل 
مكشوفة . 
علة الزيادة وهي ثلاثة آنواع : 
أولاً : التذييل : زيادة ساكن على التفعيلة التي تنتهي بوتد مجموع » مثلا » زيادة 
النون الساكن على آحر مستفعلن فتصبح مستفعلنن وترد إلى مستفعلان 
0//0/Q/‏ /00/0/0 < 0 
مذالة , 
انيا : الترفيل : زيادة حرفين متحرك وساكن (سبب حفيف /0 ) على آخحر 
التفعيلة المنتهية بوتد مجموع . مثا : متفاعلن يضاف إليها تن » فتصبح 
O0/ + 0//0//‏ 
متفاعلنتن وترد إلى متفاعلاتن 
u 0/0/0//, 0۰ >‏ مرفلة . 
ثاللاً : التسبيغ : زيادة ساكن واحد على آخر التفعيلة المنتهية بسبب خفيف »› 
مثا : زيادة النون الساكن على فاعلاتن فتصبح فاعلاتئن وثرد إلى 
0/0//Q/‏ /00/0//0 < 
فاعلاتان مسبوغة . 
/00/0//0 
الزحاف الجاري محر ى العلة : 
الزحاف إذا عرض ل يلزم وإذا لرم يقال نه جار مجری العلة في اللزوم ٤‏ 


AC 


وذلك كأعاريض البحور وأضربها إذا اعتراها زحاف لازم كالقبض والخبن . 
مثا : مفاعيلن في عروض الطويل تصبح مفاعلن في جميع أبياته وهذا هو 
//0/0/0 //0//0 
القبيض أي حذف الخامس الساكن . 
ثم فاعلن في عروض البسبط التام وضربه يصير فعلن وذلك هو الخبن آي حذف 
/0//0 //0 
الثانى الساكن . 


العلة الحارية مجرى الزحاف : 


العلة تغيير إذا عرض لزم وإذا لم يلزم يقال له علة جارية مجرى الزحاف في 


عار ي 
أولاً : التشعيث : حذف أحد متحركى الوتد » كحذف العين من فاعلاتن فتصير 
فالاتن وترد إلى مفعولن E‏ 


/0/0/ > /0/0/0 -ه» مشعته . 
والتشعيث لا يكون إلا في الخفيف والمجتث . 
ا ا ا ال مو اع لفرت وار کدنف 
لن من آخر فعولن في المتقارب لتصبح فعو وترد إلى فعل 
//0/0 //0 + //0 محذوفة . 
ثالناً: الخرم : ذهاب أول حركة من وتد التفعيلة الأولى من 
البيت » وهذا أنكره الخليل ولم يجزه لقلقه » وأجازه الناس . مثلاً : 
مفاعيلن في الهزج » يلحقها الخرم فيحذف أول حركة من مفا فتصبح 
//0/0/0 //0 
التفعيلة فاعيلن » وترد إلى مفعولن 


رابعاً : الخزم : ضد الخرم » فالخرم حذف أو حركة من وتد التفعيلة الأولى » 
بینما الخزم هو زيادة في آول البيت 8 وهذه الزيادة ١‏ يعتدٌ بھا في 


التقطيع » كما لوقلا : 


¥ 


أشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيكا 
O/O/O/// O/ 0//IO/O// O/O/‏ //0/0/0 
أصلها : حيازيمك للموت فإن الموت لاقيكا 
O0/O/ O/// O/O/I/  O/0//‏ //0/0/0 
مفاعيل مفاعيل مفاعيلن مفاعيلن 
الزيادة هنا كلمة أشدد كلها لذا يكون البيت الأول مخزوماً . 


التعاقب والتراقب والمكانفة 
التعاقب هو تجاور سببين خفيفين في تفعيلة واحدة أو تفعيلتين » يجوز 
ثبوتهما معاً ولا يجوز سقوطهما معا . 
التراقب : تجاور سببين خفيفين في تفعيلة واحدة سلم أحدهما من الزحاف 
وزوحف الآحر » ولا يجوز زحافهما معا ولا سلامتهما . 
المكانفة : تجاور سببين حفيفين في تفعيلة واحدة سلما معاً من الزحاف أو زوحفا 
معاً » أو سلم أحدهما وزوحف الآخر . 


. التعاقب : مفاعيلن في الطويل الهزج‎ ١ 
. الياء يعاقب النون‎ 
لا يجوز أن تصبح مفاعيلن مفاعل وإنما يجوز أن تصبح مفاعيل أو مفاعلن‎ 
وبذا يكون جواز ثبوتهما ( أي الياء والنون ) معاً » أو سقوط أحدهما وثبوت‎ 
. الآلحر‎ 

۲ - التراقب : أو المراقبة » وهي من المخ.ارع في سببي مفاعيلن - آي الياء 
والنون - إما أن يأتي مفاعيلن مقبوضاً أو مفاعيلن مكفوفاً . ومن المقتضب في 
سببي مفعولات - أي الفاء والواو - إما أن تخبن فتصير مفاعيلٌ وإما أن تطوى 
فتصیر فاعلات > ولا پجوز أن يکون هذا ولا الذي قبله - يعني المضارع - 
سالماً البتة . 


۲۸ 


۴ المكانفة : تجاور سببين خفيفين في تفعيلة واحدة سلما معاً من الزحاف أو 
زوحفا معا أو سلم آأحدهما وزوحف الآخحر وتدحل في تفعيلة واحدة هي 
مستفعلن ۰ 

هناك ألقاب يجب معرفتها وهي 
الابتداء : 
ا ااا کد 
وهو اسم لكل جزء يعتلَ في أول البيت بعلّة لا تكون في شيء من الحشو › 
كالخرم » لأنه يلزم في أول البيت خاصة » فأما النصف الثاني فإن كان البيت 
مصرٌعاً“ کان سبيله سبيل أول النصف الأول بإتفاق » وإن كان غير مصرّع فإ 
بعضهم يجيز فيه الخرم في أول النصف الثاني كما يجيزه في أول النصف الأول 

الإأعتماد : 

اسم للأسباب التي تزاحفها لأنها تزاحف اعتماداً على الوتد قبلها أو بعدها . 

والاعتماد في ( الطويل ) سقوط الخامس من فعولن التي قبل القافية » 
اعتمد به فض » ولم تجر فيه السلامة إلا على قى .//0/0 

ولم يات في الشعر إلا شاذاً قليلاً » والاعتماد في المتقارب : سلامة الجزء 
الذي قبل القافية . 
الفصل : 


كل تغيير اختص بالعروض ولم يجز مثله في الحشو» وهو إسقاط حرف 


)١(‏ التصريع : هو ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه » تلقص بنقصه »› وتزيد بزيادته . وسبب 
التصريع مبادرة الشاعر القافية ليلعمل في أول وهلة أنه أخذ في كلام موزون غير منشور » ولذلك وقع 
في أول الشعر » وربما صرع الشاعر في غير الابتداء » وذلك إذا حرج من قصة إلى قصة › آو من 
وصف شيء إلى وصف شيء آخر فيأتي حينئذ بالتصريع اخباراً بدلك وتنبيهاً عليه » وقد كثر 
إستعمالهم هذا حتى صرعوا في غير موضع تصريع » وهو دليل على قوة الطيع وكثرة المادة . 


۹ 


.متحرك فصاعداً » وإذا وجب ذلك في العروض فإنه لم يجز أن يقع معها في 
القصيدة عروض تخالفها » ويجب أن تكون عروض أبيات القصيدة كلها على ذلك 
المثال . مثال على ذلك مفاعلن في عروض الطويل › فهي تلزم في العروض › 
ولا تلزم في الحشو» وفاعلن في عروض المديد › وفعلن في عروض البسيط › 
O/// O0//O/‏ 

فکل عروض جاز ان يدخلها هذا التغيير سميت باسم ذلك التغيير وهو الفصل › 
ومتى لم يدخلها هذا التغيير سميثت صحيحة . 
الغاية : 

كل تغيير لزم الضرب مما لا يجوز مثله في الحشو» وكل ضرب جاز أن 
یدخله ما ذکرنا » ثم لم يدخله سمي صحیحاً . 
الموفور : 

کل جزء جاز أن یدخله الخرم فلم يدخله . 
الصحيح : 

ما صح من الضروب » وكل آخر نصف بيت سلم مما يقع في الأعاريض 
والضروب مما لا يع في الحشو› كالسلامة من القصر والقطع والبتر والإذالة 


والتشعيث . 
التام : 

ما استوفی نصفه نصف الدائرة وكان نصفه الأخير بمنزلة الحشو يجوز فيه ما 
جاز فيه . 


الوافي : 

أن يكون سبيل العروض والضرب سبيل الحشو يجوز فيهما ما جاز فيه » 
وهذا الزحاف لا يختص بجزء دون جزء ولا بيت دون بيت في القصيدة بل لا يمتنع 
دحوله على ذلك کله . 
المعرّي : 

کل ضرب جاز أن تدخله زيادة » فمتى لم تدخله تلك الزيادة سمّى معرّى . 


۹ 


القافية 


أهميتها : 

اعتبرت القافية أهم جانب في الشعر العربي » فهي تنظم إيقاع الشعر 
وتسهم في نقل رواسب الشعور ولطائف المعنى مما لا تفلح مفردات البيت في 
أدائها . 

والقدامى » تنبهوا إلى الأثر الموسيقي الذي تحدثه القافية »> وإلى وجوب 
ارتباط موسيقاها بدلالة القصيدة معنى ومبنى ارتباط موسيقى الشعر الملخن بمعناه 
والغرض الذي نظم فيه . 

من ذلك قول العربي لبنيه : أطلبوا الرماح فإنها قرون الخيل » وأجيدوا 
القوافي فإنها حوافر الشعر . 

فحوافر الراحلة لها دورها في تنظيم نفس الراحل . وإراحة أعصابه » لأن 
لها عند العربي › خصوصا البدوي » مفعول الموسيقى عند الحضري » لأآنها 
إيقاعات منتظمة تصدرها حوافر الدابة لتشيع الطمأنينة والارتياح في نفسه . وهو 
يتلمس قدرة الراحلة على الاستمرار من تواتر وقع الحوافر في انتظام أو تباطؤ . 

وأهمية القافية لا يقتصر حصرها على القدامى » فهذا المرزوقي يؤكد 
أهميتها في قوله : القافية في الشعر كالموعد المنتظر » يتشوفه المعنى بحقه 
واللفظ بقسطه » وإلا كانت قلقة في مقرها » مجتلبة لمستخن عنها . 

وقول المرزوقي يبين أن القافية ليست شيئاً إضافياً على البيت الشعري » بل 


۳1 


هي جزء من نسيجه في جانب من المعنى » وجزء من موسيقاه تتعاون مع بقية 
ألفاظ البيت . 

وبعد المرزوقي نجد ناقداً يرفع من منزلة القافية » وهو الصلاح الصفدي 
الذي يقول : القافية روح والبيت جسد » فمتى قلقت فيه ضعف تركيبه وفسد » 
و القوافي دليل على قوة الناظم في فنه » وقلقها ادل على وقوف قريحته 
وجمود ذهنه . 

ومكانة القافية لا تقتصر على النقاد العرب » فإنها تبرز في اللغات الأجنبية 
أيضاً . وهذا سابير أحد رواد الألسنية (علم اللغة الحديث ) يرى أن عدم تمايز 
المقاطع في اللغة الفرنسية من حيث الكم والشدة قد جعل القافية في اللغة 
الفرنسية وسيلة توشك أن تكون ضرورية لإبراز أو تقسيم الحركة » لا قوام لها 
للمقاطع الرنانة . 

ولعل ما قاله الشاعر سليمان البستاني في الجزء الأول من ترجمة الألياذة › 
يبرز أهمية القافية ودورها في الشعر العربي قل البستاني : والعربية لا يصلح 
شعرها بدون قافية لأنها لغة قياسية رنانة » وفيها من القوافي المتلاسبة ما يتعذر 
وجود نظيره في سائر اللغات . . ولو اختار الأجنبي أن يعري شعره من القوافي 
بتاتا » فعذره في ذلك أن لغته هكذا خحلقت » بل لو أجهد نفسه في مواضع كثيرة 
لتعذر عليه تعزيز قافيتين بثالثة > والشاعر العربي بخلاف ذلك » فإن ضروب 
القوافي تنهال عليه كالغيث » وإذا انحبست فلا تنحبس إلا لقصر باع » أو لطرق 
باب ضیق . 

من هنا تبرز الحكمة من التركيز على القافية والاخحتلاف فى تسميتها 
وتحديدها . 1 


۳۲ 


تسمية القافية 
وتحدیدها 


سميت القافية قافية لأنها تقفو إثر كل بيت وقيل لأنها تقفو أخواتها وهذا 
ضعيف لأنه لو صح ذلك لم يجز آن يسمى آخر البيت الأول قافية » لأنه لم يقف 
والقافية شريكة الوزن في الاخحتصاص بالشعر » ولا يسمی شعراً حتى يكون 
له وزن وقافية . 
وقد عرف علماء العروض القافية بأنها : هي المقاطع الصوتية التي تكون 
في أواخر أبيات القصيدة » أي المقاطع التي يلزم تكرار نوعها في كل بيت 
واحتلف الناس في تحديد القافية ؛ 
قال الخليل بن أحمد الفراهيدي : القافية من آخحر حرف في البيت إلى أول 
ساكن يليه من قبله » مع حركة الحرف الذي قبل الساكن » كقول 
امرىء القيس : كجلمود صخر حطه السيل من عل . 
فالقافية على رأي الخليل من الياء التي بعد حرف الروي في اللفظ 
إلى نون « من » مع حركة الميم » وهاتان كلمتان . القافية إذاً هي 
« من عل » وعلى وزن هذه القافية قوله : 
إذا جاش فيه حَمِيةُ علي مرجلٍ 
فالقافية « مرجل » وهي كلمة واحدة وعلى وزنها قوله : 
ويلوي بأثواب العنيف المثقل 
فالقافية من الثاء إلى آخر البيت « ثقل » وهنا بعض كلمة . 
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وقال الأخفش القافية آحر كلمة من البيت » واستدلٌ على صحة ذلك بأنه لو قال 
لك إنسان : اكتب لى قرافى قصيدة لكتبت له كلمات » نحو : 
ES e E NE‏ 
من قوله « عل » وقوله « مرجل » وقوله « المثقل » في شعر امریء 
القيس قافية بذاتها عند الأخفش . 
ومنهم من يسمي البيت كله قافية أو آخر جزء من البيت . 
ومنهم من يسمي القصيدة قافية . 
ومنهم من يجعل حرف الروي هو القافية . 
والجيد المعروف من هذه الوجوه قول الخليل أي القافية هي ما 
يحصر بين إشباع الروي وآخر ساكن قبله ومتحرك واحد قبل هذا 
الساكن . أو ما يحصر بين آحر ساكنين مع متحرك واحد . أمثلة 
على ذلك : 
١‏ - ووددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبشّم 
المتبسم تصبح المتبسّمي وتكتب عروضيا امب سمي . 
القافية هنا : الساكنان هما ( س والياء ) وما بينهما ( سمي ) + المتحرك قبل 
الساكن الأول يعني ( الباء ) تصبح القافية ( بسمي ) وهي هنا بعض كلمة . 
۲ كأن الثريا علقت في مصافها بأمراس كتانِ إلى صم جندل 
القافية هنا : الساكنان (ن- ي ) وما بينهما ( ندلى ) + المتحرك قبل 
الساكن الأول يعني (ج ) تصبح القافية ( جندلي ) وهي هنا كلمة واحدة . 
۴- مكرّ مفرّ مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عل 
غل تخ جلي 
القافية هنا : الساكنان هما : ( ن والياء ) وما بينهما ن على ) + المتحرك 
قبل الساكن الأول يعني ( م ) تصبح القافية ( من عل ) وهي هنا كلمتان . 
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وحسب رأي الأأحفش فالقافية في الأبيات الثلاثة هي : المتبسم - جندل - 
عل . 

وحسب الآحرين القافية (م- ل- ل) أو البيت كله أو نصف اينف أو 
القصيدة التي أحذ منها هذا البيت . 


أنواع القافية 

القافية نوعان : مقيدة ومطلقة . 

فالمقيد هو ما كان غير موصول أي إذا كان الروي ساكناً > وهو على ثلاثة 
أضرب . 

۱ مقید مجرد . 

۲ مقید بردف . 

۳ مقید بتأاسیس . 

والمطلق هو ماكان موصولاً والوصل أحد أربعة أحرف ( الياء » الواو» 
الألف » والهاء ) ينفرد كل واحد منها بالقصيدة حتى تكمل . 

والمطلق على ستة أضرب : 

۱ مطلق مجرد . 

۲ مطلق بخروج . 

۳ مطلق بردف . 

. مطلق بردف وخروج‎ - ٤ 

. مطلق بتاسیس‎ ٥ 

. مطلق بتأسيس وخروج‎ - ٦ 


لقاب القوافي 
حصرها اليازجي في ٻيتين من الشعر : 


Yo 


إن رمت ألقاب القوافي كلها فهناك حمس لا يليها سادس 
هي عندهم مترادف متواثر متدارك متراكب متكاوس 
١‏ المترادف : اجتماع ساكنين في آخر القافية : نحو : فاعلاتن ومتفاعلن > 
فاعلان ومتفاعلان . O/O//0/‏ ///0//0 
فاعلان ومتفاعلان . 
OO//O/‏ ///00//0 
كقول أحدهم : يا وميض البرق بين الغمام لا عليها بل عليك السلام 


/00//0 فاعلان 

۲ المتواتر : ما توالى فيه متحرك بين ساكنين » نحو : مفاعيلن وفاعلاتن 
وفعلاتن . //0/0/0 /0/0//0 
//0/0 2 


نحو قول عدي بن الرقاع : 
يخرجن من فُرّجات النقع دامية كأن آذانها أطراف أقلام 
//0/0/0 
۳ المتدارك : وهو حركتان بين ساكنين وهو نحو : مفاعلن متفاعلن . 
O//0//‏ ///0//0 
التدارك 


مثلا : قول عدي بن الرقاع العاملي في وصف قرن الظبية أو البقر 


ا 
تزرجي أغسن کان إبرة روقه قلم أصاب من الدواة مدارها 
وقوله : /0//0 
/0//0 
٤‏ المتراكب : ثلاث متحركات بين ساكنين » نحو : مفاعلتن ولها جزءان 


O///O// E 
: نحو قول أعشى میمون‎ 


۲۳٢ 


صِفرٌ الوشاح ويِلءٌ الدع بهكنة ١‏ 
إذا تأتى يكاد الخصر ينخزل 
Q//IQ/‏ 
٥‏ ا لمتکاوس : ربع حرکات بین ساکنین » نحو: فعلتن 
O/H‏ 
وله جزء واحد وهو فعلتن 1 والفراء لا يعده ۽ لأآنه عنده من المتدارك > لن 
قد جَبرّ الذي الإله فجبر 
QO//l 10‏ 
تکاوس 


۳¥ 


أجزاء القافية أو حروفها 


قال اليازجي : 
إذا رمت أجزاء القوافي فسل بها حبيراً يجيد القول حين يقول 


أول : الروي : هو الحرف الصحيح الذي تبنى عليه القصيدة » وتنسب إليه » 
ويكون إما ساكناً أو متحركاً » وهو أقل ما تتألف منه القافية : 
والحروف قد لا تصلح أن تكون كلها روياً » إذ هناك ما يصلح لذلك وما لا 
ع * 

فالحروف التي لا تصلح ان ٿکو ٺ رويا هي : 
ألف : الألف  :‏ - الف الإطلاق » نحو : وأوغل ما يرى إلا ظلاما . 
ب ألف التثية » نحو : وتسكب عيناي الدموع لتجمدا . 
ج ألف تنوين النصب » نحو : كاد المعلم أن يكرن 
رسولا . 
د ألف متصلة بضمير الغائب » نحو : امتلاثها . 
باء : الواو : أ - واو الإطلاق » نحو : عتبوا » فعلوا . 
لو فجروها لکانوا خير ما فعلوا 
ب - واو متصلة بالضمير » نحو :همو . 
جيم : الياء : أ- للاإطلاق , 


ee 


A 


دال : الهاء : إذا كانت ضميرا محركا ما قبلها سواء كانت هي متحركة أم ساكنة »› 

هاء : التلوين : نون التوكيد الخفيفة . 

وأو : همزة الوقف . 
أما الحروف التي تصلح أن تكون روياً فهي ثمانية : 

ألف :الألف الأصلية › والزائدة للتأآنيث أو الالحاق › نحو : جزی › حبلی ٤‏ 

ياء : الواو : الأصلية الساكنة المضموم ما قبلها » نحو : يدعو › يعلو . 

الياء لانسبة الخفيفة » نحو : عربى . 

E N AROS 

هاء : تاء التأنيث المتحركة أو الساكنة . نحو : تولت › اطمأنث . 

واو : كاف الخطاب » نحو : ينفعك . 

ثانياً : أهمية الروي ودلالته : ما يجب أن يراعى تكرره » وما يجب أن يشترك في 
قوافي القصيدة ذلك الصوت الذي تبنی عليه الأبيات » ويسميه أهل 
العروض بالروي . 
و ات او الف ا الفا اانا قال جيه الخرى 
ولامية الشنفري وهمرية شوقي . 
واستعراضنا للشعر › قدیمه وحدیثه » یبین لنا أن معظم حروف الهجاء مما 
يمكن أن يقع روياً » ولكنها تختلف في نسبة شيوعها » فوقوع الراء رويا 
كثير شائع في الشعر العربي › في حين أن وقوع الطاء قليل بل تادر . 4 
ويمكن تقسيم حروف الهجاء التي تقع روياً إلى أقسام أربعة حسب نسبة 


۳۹ . 


شيوعها في الشعر العربي : 
أ حروف تجيء روا بكثرة وإن اختلفت نسبة شيوعها في أشعار العرب وهي : 
آل راء اللا المي الوت الناء- الذال ت السين - العين : 
ب حروف متوسطة الشيوع وهي : القاف : الكاف » الهمزة › الحاء ‏ الفاء » 


الياء ¢ الجيم : 


٤ حروف قليلة الشيوع 5 الضاد » الطاء » الهاء » الاء » الصاد‎ a 
›» د - حروف نادرة فى مجيئها روياً : الذال » الغين ء الخاء » الشين » الزاي‎ 
. الظاء » الواو‎ 
وفي هذه الحروف التي تأتي روياً تظهر قدرة الشاعر على تحسس طاقاتها وما‎ 
توحي به فالهاء مثلا بأني رويا ليعبر عن اللوعة التي تنتاب الشاعر فيطلق الزفرات‎ 
: والآهات عن طريق الهاء كما في قول أبي فراس عندما کان أسيراً‎ 
والقاف عندما يعتمدها شوقي في وصف النيل » نجد القصيدة كلها حافلة‎ 
بهذا الحرف الذي يشي بالشرّق واضطراب الماء فى حلق الشارب » وأشباه ذلك‎ 
: مما يشير إلى تدفق الماء » يقول شوقي‎ 
من آي عهد في القرى تتدفق وبأي كف في المدائن تغدق‎ 
ومثل ذلك ما قاله البحتري في وصف موكب المتوكل » وقد تزاحمت فيه‎ 
العربات وحوافر الخيل ترجع أصوات وقعها وهي تجري على الأرض الحجرية في‎ 
: شوارع بخداد » فاتجهت أذن الشاعر إلى حرف الراء المتحركة فقال‎ 
أظهرت عر الملك فيه بجحفل لجب يحاط الدين فيه وينصرُ‎ 
خلنا الجبال تسير فيه وقد غدت عددايسير بها العمديد الأكشرَ‎ 
فالخيل تصهل والفوارس تدعي والبيض تلمع والأسنة تزهر‎ 
وإذا استطاعت الراء أن تنقل صورة لموكب متحرك لا يتوقف » فإن غيرها‎ 
من الحروف يصلح للتنفيس عن نقمة ومنها الراء الملحقة بهاء ساكنة » وهذا ما‎ 


4۰ 


ظهر في شعر البحتري الغاضب لمقتل سيد المتوكل : 
ريم تقاضاه السيوف حف اة 
يجود بها والموت حمر أظافره 
فر كان سففى ساعة الك ف تى 
۰ درى الفاتك العجلان كيف أساوره 


والسين يعبر عن الهم إذا أناحت الحياة على الشاعر بمزعجاتها » فيختار 
هذا الحرف ليهمس ويناجي نفسه : 
صنت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جدا كل جيس 
والحاء إذا غمرت القصيدة تشعرنا بشدة الحلين والشوق يقول السهر 
وردي : 
بدا ee.‏ إليكم الأرواح ووصا لکم ریحانها والراح 


والدال تصلح للفخر والحماسة » والميم واللام في الوصف » والباء في 
الغزل واللسيب . لكن هذا القول يصح في باب التغليب ولا يصح في باب 
الإطلاق » لأن هذه الحروف تختلف في موسيقاها تبعاً لحركتها وتبعاً للحروف 
والحركات التي قبلها . 

إن هذه الاستنتاجات التي تبين دلالات الروي في القصائد الشعرية لاأ تعدو 
الافتراضات النسبية التي توصل إليها النقاد عند دراستهم للشعر العربي . ذلك لأنه 
ليس من قاعدة تربط ا في القوافي بموضوع الشعر ولو صادف التلازم بين 
الروي والموضوع أحيانا وهذا لا يعني أننا نلخغي بالمطلق صحة الافتراضات التي 
لم تلطلق بدورها من فراغ . 


ثالثاً : الوصل : وهو إعراب القافية وإطلاقها » وهو حرف مد ينشاً من إشباع 
حركة الروي المتحرك أو هاء تلي حرف الروي » ويكون الوصل بأربعة 


3 


ألف : 


باء 


دال : 


هاء : 


أحرف هي : الألف › الواو» الياء والهاء ( سواكن يتبعن ما قبلهن ) يعني 
حرف الروي » فإذا کان مضموماً کان ما بعده الواو » وإِذا کان مکسوراً کان 
ما بعده الياء 0 وإذا کان فا کان ما بعده الألف 0 والهاء شاک 
ومتحركة - 

أمثلة : 

ما وصله ياء : 

بسقط اللوی بین الدحول فحومل > فحوملي اللارم روي . الياء وصل . 


: ما وصله واو : 


سقيت الغيث أيتها الخيام حه الخيامو . 
الميم روي » الواو وصل . 


: ما وصله ألف : 


أيتها النفس اجملي جزعا 
العين روي » الألف وصل . 
ما وصله هاء ساكنة : 

ثار عجاج مستطير قسطله 
اللام روي والهاء وصل . 

ما وصله هاء منحركة بالفتح 


يوشك من فرمن منيته في بعض غراته يوافقها 


واو : 


القاف روي ¢ الهاء وصل . 
ما وصله هاء متحركة بالضم : 


زاي 


النون روي والهاء وصل يحسنونهو 


: ما وصله هاء متحركة پالکسر : 


كل امرىء مصبح في أهله والموت أدنى من شراك فعله 


اللام روي والهاء وصل فعلهي 


4۲ 


رابعا : 


سادساً 1 


سانا 


الخروج : إن هاء الوصل إذا كانت متحركة بالفتح تبعتها ألف ساكنة › 
وإذا كانت متحركة بالضم تبعتها واو ساكنة » وإذا كانت متحركة بالكسر 
تبعتها ياء ساكنة » فهذه الألف والواو والياء نسميها حروجا . 
وإذا كانت هاء الوصل ساكنة لا يكون لها خروج . 
مثا : الألف في يوافقها » والواو في يحسنونهو ء والياء في فعلهي . 
الرّدف: هو أحد حروف المد واللين ياء - واو - ألف) يدخحل قبل حرف 
الروي » وحركة ما قبل الردف بالفتح إذا كان الردف ألفا » وبالضم إذا 
كان الردف واوا »> وبالكسر إذا كان الردف ياء مكسورأ ما قبلها » وقد 
تجتمع الياء والواو في شعر واحد » والألف لا يكون معها غيرها . 
فالردف ألفاً : ألا عم صباحاً أيها الطلل البا لي 
واوا : يبلي وینشیء اا وعقولا 
ياء : يميل مع الأرياح حيث تميل 
التأسيس : هو ألف يكون بينها وبين حرف الروي حرف متحرك . 


نحو ۰ 
كليني لهم يا أميمة ناصب تأسيس . 


: الذّخيل : هو حرف متحرك بعد التأسيس » وبعض العرب يسمون 


التاسيس دخيلا » فالدخيل في كلمة ناصب هو الصاد . 

وقد تجتمع حروف القافية في كلمة واحدة كما في يوافقها . 

الألف تأسيس ‏ الفاء دحيل » القاف روي » الهاء وصل » الألف 
خروج . 

والقافية : وافقها على رأي الخليل . 

يوافقها : على رأي الأخحفش . 
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حرکات القوافی 


ذكرها مجمع البحرين بقوله : 
حركات قافية نظير حروفها ست بها المجرى عددنا أولا 
ثم النفاذ وحذوها والرْس والإشباع والتوجيه فاحفظها ولا . 
أولاً : الرس : هو فتحة الحرف الذي قبل التأسيس » نحو : ناصب : فتحة 
حرف ( ٽ ) هي الرس . 
ثانياً : النفاذ : هو فتحة هاء الوصل أو كسرتها أو ضمتها » ولا تجوز الفتحة مع 
الكسرة » ولا الكسرة مع الضمة » ولكن تنفرد كل حركة منها على حالها » 
كفتحة٬‏ الهاء في يوافقها » وضمتها في پحسنونهو » وکسرتها في فعلهي . 
ثالثاً : الحذو : هو فتحة الحرف الذي قبل الردف أو ضمته أو كسرته . 
فتحة الباء في . . . . الطلل البّالي . 
ضمة القاف في . .. . أنفساً وعقولاً . 
رابعا : التوجيه : هو ما وجه الشاعر عليه قافيته من الفتح والضم والكسر » أو هو 
حركة ما قبل الروي المقيد . 
كفتحة الزاي في : وقل الفصل وجانب من هرل 
وضمة الحاء فى : وآية الزمان الصحف . 
وکر ال فى :وات افا ماه 
خامساً : المجرى : فتح حرف الروي المطلق أو ضمته أو كسرته الذي يعقبه ألف 
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أو واو أو ياء نحو : والعتابًا والخيام ومنزل, . 
سادسا : الإشباع : حركة الدحيل > نحو كسرة باء الأصابع في قوله 
وأومست إليه بالآأکف الأصابع 
وضمة الفاء في التدافع وفتح الواو في تطاولي . 
على هذه الحروف الستة » زاد الأخفش حرفين هما : الخالي 
والمتعڌي 
وحرکتین : الغلو والتعدي 
الغالي : نون يلحق الروي المقيّد زئداً على الوزن غير مُعتدٍ به في التقطيع كقول 
رؤبة : وقاتم الأعماق خاوي المخترق إذا أنشدته المخترقَنْ » فالنون 


المتعدي : واو يلحق الوصل الذي هو هاء ساكنة زائداً على الوزن غير مُعتَلٍ به في 
التقطيم ¢ کقوله : 


تنسج منه الخبل مالاتغخزلة إذا أنشدته تخزلهو 

الغلو : حركة ما قبل الغالي كحركة القاف من المخترقن . 

التعدي : حركة ما قبل المتعدي كحركة الهاء من تخزلهو › وسمي بذلك لتجاوز 
الح » والغالي أفحش من المتعدي . 


عيوب القوافي 


عاب القوافي إكفاء وإقواء إجازة ثم إصراف وإيطاء 
كذاك تضمينها التحريد مجتلب ومشل ذال سناد وهو آتخاء 
ولا : الإكفاء : هو اخحتلاف حرف الروي في قصيدة واحدة » وأكثر ما يقع ذلك 
في الحروف المتقاربة المخارج « مثل قوله 
خت من ساف , ومن 
ثانياً : اللإقواء : احتلاف حركة الروي في قصيدة واحدة . أي المجرى بكسر 
وضصم ولا پکون بالفتح مث : 
لا بأس بالقوم من طول ومن قصر جسم البغال وأحلام العصافير 
كأنهم قصب جوف أسافله مثقب نفخت فيه الأعاصير 
والااكفاء والاإقواء عند بعض العلماء شي ء واحد : إقواء 


اكماء 


ثالثا : الإجازة : وقيل الإجارة بالراء » وهي من الجوار والإجارة هى اختلاف 
الروي في القصيدة » مثا : 
إجارة أو إجازة 
رابعاً : اللإصراف : وهو اختلاف المجرى » وبعضهم يقول هي الإجارة نفسها 
مثلا : 
۲4٦‏ 


ألم ترني رددت على ابن ليلى منيحته فعجلت الأداء 
وقلت لشاته لماأتتنا رماك الله من شاة بداء 
إصراف 
خامساً : الإيطاء : تكرار القافية في قصيدة واحدة بالمعنى نفسه » كقول النابغة : 
وواضع البيت في خحرماء مظلمة تقيد العير لا يسري بها الساري 
وبعد أربعة أبيات يقول : 
لا يخفض الرز عن أرض ألم بها ولا يضل على مصباحه الساري 
الساري = الساري من حيث المعنى لذا نسميه إيطاءُ . 
وان کان معن تفن فلیین: بايطا م 
قامت تهادي طمفملة جللت هودجها بالرقم والعقل > وشي 
تفتن بالألحاظ أهلى النهى وتستبي بالغنح ذا العقل حه الحجى 
سادساً : التضمين : وهو أن لا تكون القافية مستغنية عن البيت الذي يليها كقول 
النابغة : 
وهم وردوا الجفار على تميم وهم أصحاب يوم عكاظ » إني 
شهدت لهم مواطن صالحات وثقت لهم بحسن الظن مني 
فنهاية البيت الأول ( إني ) مرتبطة ببداية البيت الثاني ( شهدت ) وهذا ما 
وكلما كانت اللفظة المتعلقة بالبيت الثاني بعيدة من القافية » كان أسهل عيبا 
من التضمين كقول كعب بن زهير : 
ديار التي بتت حبالي وصرّمت وكنت إذا ما الحبل من خلة رم 
فزعت إلى وجناء حرف كأنما بأقرابها قار إذا جلدها استحم 
فالبيت الأول يتعلق بالبيت الثاني من خلال كلمة ( وكنت ) التي ترتبط 
بكلمة ( فزعت ) في بداية البيت الثاني . ۰ 
سابعاً : التحريد: وهو تنويع الضروب أو اختلافها في البحر الواحد » نحو فَِلَنْ 
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في المديد » إذا وقع معها قعل . 
ثامناً : السناد : قال الزجاجي : السناد هو كل عيب يلحق القافية » ما حلا 
الإقواءء والإكفاء والإيطاء . 
وقال علي بن عيسى الرماني : السناد احتلاف ما قبل حرف الروي أو بعده 
على آي وجه کان الاحتلاف بحركة كان أو بحرف . 
وقال ابن جني : السناد كل عيب يحدث قبل الروي . 
واشتقاق السناد من « تساند القوم » إذا جاؤوا فرقا لا يقودهم رئيس واحد . 
والسناد على ثلاثة أوجه وقيل حمسة : 
ألف : سناد الردف : اختلاف الحرف الذي قبل الردف بالفتح والكسر » نحو : 
ألم تر أن تغلب أهل عر جبال معاقل لايرتقَيْنا 
ران ما ي ت جارات اقتا تى رودا 
باء : سناد التأسيس : وهو ن يجيء بيت مؤسساً وبيت غير مؤسس كقول 
العجاج : 
با دار سلمی يا اسلمي ثم اسلمي بسمسم وعن يمين سمسم 
ثم قال : 
فخندف هامة هذا العالم 
البيت الأول غير مؤسس والثاني مؤسس فيسمى ذلك سناد التأسيس . 
جيم : سناد الحذو: وهو الحركة التي تكون قبل الردف » فإن كانت ضمة مع 
کسرة لم يکن عيبا كقول عمرو بن كلثوم : 
قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البيت أم خنت الأيميْنا 
بيوم كريهة ضرباوطعنا أقرّبه مواليك العْيُونا 
وإن جاءت الفتحة مع الضمة أو الكسرة فذلك سناد نحو قوله في هذه 
القصيدة : 
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كأن غضونهن متون غدر تصفقهاالرياح إذا جَرَيْنا 

دال : سناد التوجيه : وهو أن يكون قبل حرف الروي المقيد فتحة مع ضمة أو 
كسرة » فإن كانت الضمة مع الكسرة لم يكن سناداً > وإن جاءت الفتبحة 
مح إحداهما فهو سناد عند الخليل نحو قول امرىء القيس : 

لا وأبيك ابنة العامريّ لا يدعي القوم أنسي أفر 

مع قوله : 

إذا ركبوا الخيل واستلأموا تحرقت الأرض واليوم قر 
وكان الأخفش لا يرى ذلك سناداً لكثرته في أشعار العرب . 

هاء : سناد الإأشباع : وهو تغيير حركة الدخحيل » فالضمة مع الكسرة غير معيب › 
والفتحة مع واحدة منهما معيب مثل قوله والجراول مع قوله أن تطاولي . 
حركة الواو في الجراول الكسرة وحركة الواو في تطاولي الفتحة . 
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عدد ألقاب القوافی 


المقبوض : ما سقط خامسه الساكن . مفاعيلن ج مفاعلن . 
المكقوف : ما سقط سابعه الساكن . مفاعيلن حه مفاعيل . 

المعاقبة : بين الحرفين أن لا يجوز سقوطهما معاً وإن جاز ثبوتهما معا . 
مفاعيلن في الطويل » الياء يعاقب النون . 

الخرم : حذف أول متحرك من الوتد المجموع في أول البيت : فعولن في 
أول الطويل تسبح عولن وتنقل إلى فعلن . 

الخزم : زيادة في أول البيت لا يعتد بها في التقطيع وهذا قليل . كقول 
امرىء القيس : 
کان کن ف أفانين ودقه کر اناس في بجاد مزمل 
الواو زاثدة 

الثلم : فعولن إذا حرم فعولن ج فعلن . ٍ 

الثرم : فعول إذا حرم فعول ح4 عول وتنقل إلى فعل . 

السالم : ما سلم من الزحاف : متفاعلن حه متفاعلن . 

المحذوف : ما سقط من آخره سبب . فاعلاتن ح> فاعلا : وتنقل إلى 
فاعلن . 
المحزوء : ما سقط منه جزء من كل مصراع أي تفعيلة : 
المخبون : ما سقط ثانيه الساكن . مستفعلن : متفعلن وتنقل إلى مفاعلن . 
المشكول : ما سقط ثانيه وسابعه الساكنان : مستفعلن حه مفاعل . 
المقصور : ما سقط سببه وسکن متحركه : فاعلاتن سه فاعلان . 
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المقطوع : ما سقط ساكن وتده وسكن متحركه : مستفعلن > مفعولن . 
الممطوي : ما سقط رابعه الساكن : مستفعلنح مستعلل وتنقل إلى 
المخبول : ما سقط ثانيه ورابعه الساكنان : مستفعلن حه متعلن وتنقل إلى 
المذال : ما زيد على اعتداله من عند وتده حرف ساكن : متفاعلن حه 
متفاعلان . 

المعصوب : ما سكن خامسه : مفاعيلن في مفاعلتن . 

المعقول : ما سقط خامسه بعد سكونه مفاعلتن تصبح مفاعلن . 
المنقوص : ما سقط سابعه بعد سكون خامسه مفاعلتن تصبح مفاعيل . 

العضب : خرم مفاعلئن حتى تصير مفتعلن . 

القصم : خرم مفاعيلن حتى يصير مفعولن . 

القع ٠‏ جرم ماعن ى بعر وان 

العقص : خرم مفاعيل حتى يصير مفعول . 

القطف : ما سقط مله زنة سبب خفيف بعد سكون خامسه : مفاعلتن سه 
فعولن ٠.‏ 
الاضمار : تسكين الثاني متفاعلن = متفاعلن وتنقل إلى مستفعلن . 

الوقص : ما سقط ثانيه بعد سكونه : متفاعلن ‏ متفاعلن عه مفاعلن . 

الجزل أو الخزل : ما سقط رابعه بعد سكون ثانيه : متفاعلن كج متفاعلن 
حه متفعلن وتنقل إلى مفتعلن . 

الأحدٌ : ما سقط من آخره وتد مجموع متفاعلن حه متفا وتنقل إلى فعلن . 

المرفل : ما زيد على اعتداله سبب خفيف : متفاعلن حه متفاعلاتن . 

اللثر ةة جرم ماعن ى تير فاعان ن 

الخرب : خرم مفاعيل حتى تصير مفعول . 

الشطر : إسقاط مصراع من البيت . 
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المنهوك : إسقاط ثلثى البيت . 
التسبيغ : ما زيد على اعتداله من عند سببه حرف ساكن . فاعلاتن > فاعليآن . 

الكشف : حذف متحرك الوتد المفروق . مفعولات > مفعولن . 

الوقف : تسكين متحرك الوتد المفروق : مفعولات حه مفعولات وتنقل إلى 
مفعولان . 

الصلم : إسقاط الوتد المفروق . مفعولات حه مفعو وتنقل إلى فعلن . 

التشعيث : إسقاط أحد متحركي الوتد ولا يكون إلا في الخفيف 
والمجتث : فاعلاتن سه مفعولن . 

البتر : إسقاط ساكن الوتد وتسكين متحركه وقدسقط من آخره سبب : 
فعولن حج فل في المتقارب . 


Yo 


ميادين علم العروض 


أو : حدود الشعر . 
ثانياً : أقسام بيت الشعر . 
ثالثاً : أنواع البيت . 
رابعاً : كيف نعرض بيتاً من الشعر ( الكتابة العروضية ) . 
خامساً : البحور والدواثر . 
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: حدود الشعر : أربعة : اليتيم : إذا كان بيتاً واحداً . 


التضغة : إذا كان يتين . 
القطعة : إذا كان من ثلالة إلى ستة أبيات . 
القصيدة : إذا كان من سبعة فما فوق . 


: أقسام البيت : يقسم الشعر إلى أبيات وكل بيت إلى نصفين نسميهما 


شطرين أو مصراعين . 1 
والمصراع الثاني عَجْزاً . 
والتفعيلة الأخيرة من الصدر نسميها ا : 
والتفعيلة الأخيرة من الجّجز نسميها ضرباً . 
وما تبقى من الصدر والعجز دون العروض والضرب نسميه حشرا . 
مثال على ذلك : 
اللحشو العروض ب 
nna arman nena‏ 
الصدر أو المصراع الأول الححشو الضرب 
E‏ : 
العجز أو المصراع الثاني 
والحرف الأحير من الضرب نسمیه رویا وإليه تلسب القصيدة 
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الصدر الحشو الضرب 
ي 1 i‏ 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
ا 

العجز الروي 


الثاً : أنواع البيت : 
١‏ - البيت التام : إذا لم يصبه جزء ولا شطر ولا نهك بل جاء تاماً . 
۲ البيت المجزوء : هو البيت الذي حذفت منه تفعيلة من آخحر كل 

شطر . 

۳ - البيت المشطور : إسقاط شطر بأكمله من البيت واعتبار الشطر الباقي 
٤‏ - البيت المنهوك : إسقاط ثلثي البيت والاكتفاء بالثلث الباقي كبيت 
مستقل . وهناك الموخد وهو ما بقي على تفعيلة واحدة . 
رابعاً : كيف نعرض بيتاً من الشعر : جملة من الخطوات يجب إتباعها عندما 
نعمد إلى عرض بيت من الشعر وهذه الخطوات هي الاتية : 
أ كتابة البيت وتشكيله كاملا . 
ب كتابة البيت كتابة عروضية وهي تقوم على ما يلي : 

. كتابة البيت كما يلفظ » فكل ما بلفظ يكتب وما لا يلفظ لا يكتب‎ - ١ 

۲ - فك الإدغام عن الحرف المدغم بحيث يصبح حرفين » الأول ساكن والثاني 
متحرك » مثلاً : ( قط ) تصبح فَططٌ » الطاء الأولى ساكنة والطاء الشانية 
متحركة . 

۳ - إشباع آواخر العروض والضرب بالحرف الذي يناسب حركة آخر كل منهما . 

. الوقوف عند كل ساكن‎ - ٤ 

٥ه‏ الرمز إلى الحرف المتحرك بخط مائل صغير يوضع تحت الحرف » وبداثرة 
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صغيرة إلى الحرف الساكن توضع تحته . 

ه ‏ تقسيم الرموز إلى أجزاء تمثل التفعيلات . 

2 مقارنة هذه التفعيلات مع تفعيلات البحور لنتعرف على البحر الذي نظم عليه 
البيت . 


نمثل على ذلك بعرّض هذا البيت : 
وَمَنْ هاب أسبَابَ الْمنايا ينه 
و و ور وة 
وإن يرق اسباب السماءِ بسلم 
ومن هاب أسباہل منایا ينل نهو 
وإن يرق أسہابس سماء بسللمي 


ومن ها ب اسابل مایا پنلنه 
//0/0 //0/0/0 //0/0 //0//0 
سسا س سا سس لا سسس دة 
فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن 
وإن یر ق اسبابس سماء بسللمي 
//0/0 //0/0/0 //0/ //0/0 . 
مناد من ا سس تا سسس تة 


فعولن ‏ مفاعیلن ‏ فولن ‏ مفاعيان 


بعد مقارنة هذه التفعيلات مع تفعيلات البحور نتبين أن هذا البيت قد نظم 
على البحر الطويل . 

لكن هذه الطريقة قد لا تلائم قدرات المبتدثين في تعلّم علم العروض لأنها 
تستند إلى الجرس الموسيقى » وقد لا يتمكن من الاهتداء إلى وزن البيت إلا 
الموهوب شعرياً لذا » رأينا أن نبسط تعليم هذا العلم باللجوء إلى طريقة تتسم 
بالبساطة والوضوح ميزتها الأساسية الوقوف عند كل ساكن من غير أن نتقيد 
بالتفعيلة » ونضع الرموز ثم نعود إلى تقسيم البيت تبعاً للتفعيلات لنتعرّف إلى 
وزنه 


مثال على ذلك » هذا البيت للمتنبي : 


Yo¥ 


على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
وتأتي على قدر الكرام المكارم 
١‏ - ضبط البيت بالشكل التام . 
of oc or,‏ 8ر هه 2 م ا 
على قدر اهل العزم تاتيٍِ العزائم 
3 رن نى 9 o‏ م 
۲ - كتابة البيت كما يلفظ وفك الأدغام وإشباع اللازم » والوقوف عند كل 
ساكن » ووضح الرموز . 
a a 0 a a‏ 0 
على قد رھ لل عز متا تل عزا تمو 
O// O/ O// O/ O/ O// O/ O//‏ //0 
o 0 o‏ 8 0 0 6 
وتاتي على قد رل کرا مل مکا رمو 
O/ O/ O/ O/ O/ O/ O/ O/0//‏ 
۳ نعود إلى التفعيلة ونقشم البيت إلى أجزاء تساوي التفعيلات . 
على قد رأهل عز م تأتل عزائمو 
Q0/0//‏ //0/0/0 //0/0 //0//0 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاغان 
وتاتي على قدرل کرامل مکارمو 
O0/O0// O0/0/0/ 0/0//‏ //0//0 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 


٤‏ « نقارن هذه التفاعيل مع تفاعيل البحور فنتبين أن هذا البيت منظوم على 
البحر الطويل . 

إن المسرّغ الداعي إلى اعتماد هذه الطريقة هو الإشكال الذي قد ينشاأً 
للطالب عند فك الأدغام والاشباع والوصل بين الحروف » إذ تشكل عليه حركات 
الحروف فيضيع بين الساكن والمتحرك » أما وقد وقف عند الساكن فيعني ذلك أن 


e۸ 


الحروف غير الساكنة كلها متتحركة » ويكفي الطالب أن يضبط الحروف الساكنة 
لیضع بعدها تحت کل حرف خطاً ماثلاً . 


ٍ 


خامسا : 


بحور الشعر : ستة عشر بحرا وضعها الخليل بن أحمد منذ عدة قرون : 
ولعل تسمية الأوزان بالبحور » تعود للشبه بينها وبين البحر في الاتساع 
والعمق ووفرة المادة . 
ومعجزة الخليل أن أحداً لم يقدر » حتى اليوم » أن يضيف بحراً جديداً 
على هذه الببحور › أو تفعيله واحدة على التفعيلات . 
إلا أن ثمة محاولتين قام بهما المجددون . الأولى تستند إلى بحور 
الخليل والثانية تنفلت من العروض الخليلي تحت شعار التحرر من قيود 
الماضي : 
المحاولة الأولى قام بها المولدون محاولين توسیسع إمکانیات 
شعرهم » فاستخرجوا من بحور الخليل أوزانا أخرى » لو قلبنا 
تفعيلات البحر منها لحصلنا على بحر من بحور الخليل » ومن هذه 
الأوزان : 
أ - المستطيل : وهو مقلوب من الطويل » وتفعيلاته هي : 
مفاعيلن فعولن مفاعیلن فعولن ( مرتين ) 
ومثاله : 
ب الممتد : وهو مقلوب المديد »› وتفعيلاته هي : 
فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن ( مرتين ) 
ومثاله : 
صاد قلبي غزال حور ذو دلال 
کلما زدت حباً زاد مني نفورا 
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چ“ المتوافر : 
وهو محف الرمل ¢ وتفعيلاته هي : 
فاعلاتن قاعلاتن فاعلن ( مرتین ) 


ومثاله : 
اوقرنڭ انر كات ف الال ماسزالك عن حبك قدا رل 
د المتئل : 


هو مقلوب المجثث › وتفعيلاته هي : 
فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن ( مرتين ) 
ومثاله : 
كن لأحلاق التصابي مستمرياً ولأحوال الشباب مستحاليا 
هاء : المنسرد : مقلوب المضارع › وتفعيلاته هي : 
مفاعيلن مفاعیلن فاع لاتن ( مرتين ) 
ومثاله : 
على العقل فعول في كل شان ودان كل من ششت أن تداني 


واو : المطرد : من مقلوب المضارع أيضاًء وتفعيلاته هي : 
فاع لاتن مفاعیلن مفاعیلن ( مرتين ) 
ومثاله : 
فضلد عن هذه المستخرجات فإن جملة فنون تم استحداثها من الفرس 
من مستحدثات الفرس كان الدوبيت وهو مركب من بيتين سماه الفرس 
الرباعى لاشتماله على أربعة أشطر » وأوزان هذا الفن كثيرة أشهرها : 
فعلن متفاعلن فعولن فعلن ( مرٿين ) 
ومثاله : قول ابن الفارض : 
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روحي لك يا مواصل الليل فدا يامؤنس وحدتي إذا الليل هدا 
إن كان فراقنا الصبح بدا لا أسفر بعد ذاك صبح أبدا 

والبغدادیون استحدئوا ( القوما » کان وکان ) . 

القوما : فن شعري » لغته عامية ملحونة »> ظهر في رمضان اثنان السحور 
ووزنه : مستفعلن فعلان ( مرتین ) . 

کان وکان : فن لم يتضمن سوى الحكايات والخرافات ووزنه : 

مستفعلن فاعلاتن ( مرتین ) . 

استحدثوا الموشحات والزجل : 

: الموشحات : سميت بهذا الاسم تشبيهاً : بالوشاح والقلادة التي 

e 

والموشحات تنظم على أوزان ترد بشکل متقطع › وکل مقطع منها على 
وزن » والموشح في الاصطلاح قصيدة أو قطعة شعرية موضوعة للخناء »> وهو 
تالف من غص ( مطلع أو مذهب ) ومن بيت . 

أما الغصن فهو بيت أو بيتان من الشعر تفتتح بهما القصيدة أو القطعة عادة : 

وأما البيت فهو عدة أبيات شعرية تأتي بعد الغصن إذا وجد وإلا كانت فاتحة 
ارش .: 

والبيت مؤلف من سمط وقفل . 

أما السمط أو الور فهو القسم الأول من البيت » وهو مؤلف من عدة بيات 
تامة أو مجزوءة أو مشطورة أو بعضها تام وبعضها مشطور » ومن شروط الأسماط 
آن تکون متشابهة وزناً ونظاماً » أما الروي فيمكن تغييره في الأبيات ومن شروطه أن 
يخالف روي الغصن . 

أما القفل فهو القسم الثاني من البيت › ومن شروطه أن یکون بعدد آبیات 
الغخصن ووزنها ورويّها وكل ما لها ما ميزات الوزن والقافية » وهو يأتي دائماً بعد 
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السمط › والقفل الأخير من الموشح يسمى ( الخرجة ) ومن شروط الخرجة أن 
تكون عامية غير معربة إلا في الملح . 

وهذا مثال من موشح ابن الخطيب : 
جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل في الأندلس 


اف لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس 


إذ يقود الدهر أشتات المنى ننقل الخطو على ما ترسم 
البيت -السمط أ زمراً بين فرادى وثنا لما يدعو الحجيج الموسم 
والحيا قد جلل الروض سنا فثغور الزهر فيه تبسم 


القفل وروى النعمان عن ماء السما كيف يروي مالك عن أنس 
فکساه اللحسن ٹوبا مل ا يزدهي ف بابهی ل 


باء : الزجل ؟ فن أندلسي استحدث بعد الموشحات » لغته عامية . 
وهناك أنواع أخرى تم استحداثها منها : 


أولاً : السلسلة : وتفعيلاته ٠:‏ عفعلن فعلاتن متفعلن فعحلاتان 
( مرتین ) . ۰ 
ومثاله : 


السحر بعينيك ما تحرك أرجال إلا ورماني من الخرام باوجال 
ثانياً : المواليا : فن لا تراعى فيه قوانين العربية وهو ثلاثة أنواع : 
لف : رباعي أشطره مصرعة . 
باء : أعرج : ما احتلف مصراع منه عن الثلاثة الباقية . 
جيم : نعماني : ما كانت قوافي أشطره الثلاثة متفقة لفظاً مختلفة 
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باء : المحاولة الثانية : تمثلت بالمجددين الذين وقفوا من الوزن 
والقافية موقفاً معادياً لاعتبارهم الوزن المتكرر في القصيدة 
يكسبها الرتابة المملة » ثم أن التقيد بالقافية يأسر الشاعر ويبحد 
من إحساساته بعد أن یفرض عليه کلمات قد لا تلائم ذوقه آو 
شعوره . 
والمجددون في موقفهم » يتجاهلون أن التفعيلات لا يمكن أن 
تتساوى في كامل أبيات القصيدة لما يلحقها من زحافات 
تمنخها تنوعاً موسيقياً > والزحافات هله لا يحسن استخدامها 
إلا الشاعر الخنذيذ استناداً إلى قول الأصمعي : « الزحاف في 
الشعر كالرحصة في الفقة لا يقدم عليه إلا فقيه . 
والمجددون أيضاً يتجاهلون الغنى المتميز للغة العربية 
بالمترادفات والاشتقاقات » إذ أن فيها أكثر من ستين ألف أصل 
ٿلاڻي ورباعي . وهله a‏ ذي 
فروع ومشتقات تنتهي بنفس الحروف التي تنتهي بها أصولها في 
الغالب > فضلا عن الضمائر ودورها في تيسير القوافي 
وإثرائها » وهكذا فإن مات الكلمات جاهزة لاستبدالها متى 
آراد الشاعر التنويع والتغيير . 

وإذا حاولنا حصر اتحاهات الشعراء المجددين نجدها كما يلي : 

أ : إتجاه حافظ على الجوانب الموسيقية كلها من وزن وإيقاع وقافية لكنه 
جذد في الضور والمعاني » وهو بذلك لا يخرج عن القانون الشعري 
الذي وضعه الخليل . 

مثال على ذلك قول الشاعر : 

ياعيون الوادي إلييك سلامي عانقيني ولا تطيلي كلامي 
إن لي فيك ياعيون غزلاً أسكن الله حبه في عظامي 

ب : إتجاه ثانِ يبقي على الوزن والقافية لكنه ينوع منها في كل مقطوعة 

كقول ميخائيل نعيمة في قصیدته ( آفاق قلب ) : 
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كصخر في الحشارسبا 
ج : إتجاه ثالث يحافظ على الوزن وينوع في القافية في كل بيتين متتابعين 
آو متقاطعين كقول نازك الملائكة في فصيدتها « كبرياء » من ديوانها 
« شظایا ورماد » . 
لا تسلني » لا تجرح الستر في نف سي ولا تمح كبرياء سكوتي 
لوتكلمت كيف ترتعش الأش عار حزناوترتمي في عياء 
لو كشفت السز العميق فماذا يتبقى مني سوى الأشلاء 
هذا شکل متتابع . ٍ 
أما الشكل المتقاطع ففي قول نازك الملائكة أيضا في قصيدة موجهة إلى 
الجرائر بعنوان « الراقصة المذبوحة » : 
ارقصي مذبوحة القلب وغثي 
واضحکكي فالجرح رقص وابتسام 
اسالي الموتى الضحايا أن يناموا 
وارقصي أنت وغني واطمئني . 
القوافي هنا لم تتابع بل جيء بقافية موحدة في بيتين اعتراضا بين قافيتين 
د : اتجاه رابع يحافظ على الوزن ويتخلى عن القافية : 
کقول عبد الرحمن شکرې في قصيدته ( نابليون والساحر المصري ) : 
ولسوف تبلغ بالسيوف مبالغاً تدع الممالك في يديك بيادقا 
تخلی الشاعر هنا عن القافية الواحدة والروي الواحد وحافظ على الوزن : 
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ه : اتجاه حامس يترك الوزن ويكتفي بالاإيقاع ( إيقاع التفعيلة ) مع القافية 
المتتابعة في القصيدة كلها كقول الشاعر سند كيلاني عندما يتحدث 
عن الأرض والعاملين عليها وآمالهم فيها : 

لا تقلقی 

إا بذرنا دربنا بالرّنبق 

ستبصرينه غداً حميلة من عبق 

أتعرفين جارتي بثوبها الممزق 

وها المشقق 

و : اتجاه سادس يحافظ على الإيقاع › ويغير في القافية في كل مجموعة 
من الأبيات : 

كقول الشاعر ابن حميد من الجزيرة العربية : 

0 تحلمولٌ‎ ٠ 

يا أيها المتسكعون 

أجفانكم فیها ابتهال 

وعلی شفاهكم سۋالڭ 

وعلى الجباه الصفر شيء لا يقال 

بم لفون 

ز : اتجاه سابع يأخذ بالاإيقاع ويهمل القافية » أو يأخحذ بالتفعيلة مع القافية 
المتقاطعة أو بدون القافية كلية » ويبدو هذان النوعان من الأداء معاً في 
قصيدة لصلاح عبد الصبور في قصيدته « آبي » : 


وأتى نعي أبي هذا الصباح 

نام في الد مشجوچ الجبين 

ورفاق ا غات 

ح : والاتجاه الأحير يهمل جوانب الموسيقى كلها من وزن وتفعيلة وقافية 
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ومن هذا النوع قول إدريس أحمد : 

واچهت ماثدتي مائدتپا 

ووافى الصباح فحيتني وحيبتها 

وانهمكت في العمل إلى المساء دون أن ترفع رأسها 

وفي صمت لہثت طوال النهار جادة عاملة . 

آما البحور الخليلية الستة عشر فقد جمعها مجمع البحرين في بيتين من 
الشعر : 

وارجز برمل وأسرع اسرح مخففا 
وکن صارعا واقضب من اجتث واقترب 
برمز لنا عن أبحر الشعر قد كفى 

وجمعها آخر في پیتین آخحرین : 
طويل مديد والبسيط ووافر وكسامل أهزاج الأراجيز أرملا 
سريسحع انسسراح والخفيف مضارع مقنضب المجتث قرب لتفضلا 

وجعلت هذه البحور في حمس دوائر سماها الخليل کما يلي : الدائرة 
الأولى دائرة المختلف وتشتمل على ثلاثة أبحر هي : الطويل › المديد والبسيط . 

الدائرة الثائية : دائرة المؤتلف وتشنمل على بحرین هما الرافر والكامل : 

الداثرة اللالثة : دأئرة المجتلب وتشتمل على ثلاثة بحر وهي المزج ¢ 
الرجز والرمل . 

الدائرة الرابعة : داثرة المشتيه وتشتمل على ستة بحر وهي السريع ۰ 
المنسرح ْ اليخفيف المضارع ¢ المقتضب والمجتث ; 

الدائرة الخامسة : داثرة المتفق وتشتمل على المتقارب أو المحدث . 


A! 


دوائر العروض 
والبحور 


الدائرة الأولى : ثلائة أبحر : الطويل المديد والبسيط . 

الدائرة الثانية : بحران : الوافر والكامل . 

الدائرة الثالفة : ثلائة أبحر : الهزج والرمل الرجر . 

اللدائرة الرابعة : ستة أبحر : السريع ۔ المنسرح - الخفيف _ المضارع - المقتضب - 
والمجتث . 

الدائرة الخامسة : بحران : المتقارب والمحدث أو المتدارك . 
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الدائرة الأولى : 
داثر ة المختلف : الطويل المديد - المديد 


0= حرف ساکن . 
سه = ابتداء البحر . 


۸ 


البحر الطويل 


تسميته : سمي طوياد لمعنيين » الأول أنه أطول الشعر » لأنه ليس في الشعر ما 
يبلغ عدد حروفه ثمانية وأربعين حرفاً غيرة » والثاني أن الطويل يقع في 
أوائل أبياته الأوتاد » والأسباب بعد ذلك . والوتد أطول من السبب 
فسمي لذلك طويڈ . 


أجزاؤه : ثمانية : 


فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
مفتاحه : 
عروضه : واحدة مقبوضة والقبض ما سقط خامسه الساكن نحو : مفاعيلن »› 
//0/0/0 
//0//0 
أضربه : ثلاثة . 
۱۔ ضرب سالم حه مفاعیلن //0/0/0 
۲ ضرب مقبوض > مفاعلن //0//0 
۳ ضرب محذوف معتمد؛ فعولن > فعول 
//0/0 //0/ 
(۱) الحذف : ما ذهب من آخره سبب خفيف مثا : مفاعيلن سقط مها لن /0 بقي مفاعي //0/0 وتقلب 
إلى فعولن //0/0 الاعتماد : سقوط الخامس //0/0/0 الساكن من التفعيلة قبل الأخيرة من 
الطويل . مثلا : فعولن //0/0 سقط منها النون فأصبحت فعول //0/ بعدها فعولن //0/0 في 
الطويل . 
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مقاعیلن ک4 فعوا 
//0/0/0 //0/0 
ولا : الطويل عروضه مقبوضه وضربه سالم : مثا : 
رأیت بها بدراً على الأرض ماشياً 
ولم آر بدراً قط يمشي على الأرض 
الكتابة العروضية“ لهذا البيت . 


رایت بها ٻڏ ر 
0 481 0/0 
فعول al‏ 


War o0 0 # 07 0/ ot ٣ 
فعول مفاعيلن فعولن مفاعيان‎ 
يلها ااا الق ام اقل‎ ٩ ال مفاعلن‎ 
. والضرب سليم سلم من العاف‎ 
. والعروض هي آحر تفعيلة في المصراع الأول من البيت‎ 
. والضرب هو آخر تفعيلة في المصراع الثاني من البيت‎ 
: شواهد على هذه الحالة‎ 


وقل للذي أفلى الفؤاد بحبّه على أنه يجزي المحبة بالبغضٍ 
أبا منذر أفنيث فاستبْني بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض, 
وليست آيادي الناس عنسدي غنيمة ورب يد عندي أشد من الأسسر 


. الكتابة العروضصية : أن نكتب البيت كما نلفظه . فكل ما يلفظ يكتب وما لا بلفظ لا يكتب‎ )١( 
. الوقوف عند كل ساكن‎ 
» فك الادغام عن الحرف المدغم بحیٹ يصبح حرفين الأول ساكن والثاني متحرك مثلا قط‎ 
. /0/ . تصبح قط ط الطاء الأرلى ساكلة والطاء الثانية متحركة‎ 
. اشباع أواحر العروض والضرب بالحرف الذي يناسب حركة آخر كل منهما‎ - 
الرمز إلى الحرف المتحرك بخط مائل صغبر يوضع تحت الحرف » وبداثرة صغيرة إلى الحرف‎ 
. الساكن توضع تحته‎ 


۷۹ 


أسفت لفقسد الأصمعيٌ لقدمضى حميدأله في كل صالحة سهم 
وقد كان نجم العلم فينا حياته فلا انقضت أيامه أفل النجم 
ثانيا : الطويل عروضه مقبوضة وضربه مقبوض مثلا : 
وحاملة راحا على راحة اليد مسوردة تسعسى بلون مورد 
الكتابة العروضية : 
وحاملتن راحنْ على راحتل يدي 
™O// O//O/ O// O/O/ 0/1 O//‏ ` , 
فعول مفاعیلن فعولن مفاعلن ا «٠‏ .. 
مور ردتن تس عي باون مور ردي 
/Qj/-. 0/0/0//:0/// O//‏ 0 11 0//0 
فعول مفاعيلن -فعولن مفاعلن 
العروض مقبوضة » أصلها مفاعيلن كه جابث شقاعلن . 
الضرب مقبوض أيضاً » أصله مفاعيلن حه جاء مفاعلن . 
شواهد على هذه الحالة : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهاڈ 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
جمعت اللواتي يحمد الله عبده 
عليهنْ فليهنىء لك الخير واسلم 
فأوردها لما انجلى الليل أو دنا فضي كن للجون الحوائم مشربا 
كميت إذا شجت وفي الكأس وردة لها في عظام الشاربين دبيب 
تريك القذى من دونها وهي دونه لوجچجه آخيها في الإإناء قطوب 


و ی 


۲۷1١ 


الكتابة العروضية : 
إذا ما بدت من خڏ رما قا لصا حب 
O// O/ O// O/ O/ O// O/ O//‏ //0 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
اطع ني وخڏ من وص لها بنصيٰ بي 
O/ O// O// O/ O/ O// O! 0//‏ 
فعولن مفاعيلن فعول فعولن 
العروض مقبوضة » أصلها مفاعيلن وجاءت مفاعلن . 
الضرب محذوف معتمد لسقوط الخامس الساكن من التفعيلة قبل الأخيرة 
وأصلها فعولن وجاءت فعول . والضرب أصله مفاعيلن وجاء مفاعي ونقل إلى 
فعولن . 
شواهد على هذه الحالة : 
إليك رمت بالقوم خرص كأنما جماجمها فوق الحجاج قبور 
إذا ما دعوت الدمع يوما أجابني وإن رمت دعوى الصبر ليس يجيب 
ألا من الليل لا أراه يزول طويل وليل المستهام طويل 
أما حشو الطويل فيجوز فيه : القبض والكف » والقبض فيه حسن والكف 
ويدخله الخرم في الابتداء فيقال له أثلم : فإذا دخله القبض مع الخرم قيل 
الخرم : سقوط حركة من أول البيت ولا يكون إلا في وتد . 
القبض : سقوط الخامس الساكن . 
الكف : سقوط السابع الساكن . 
ملاحظة : الاعتماد في الطويل سقوط الخامس من فعولن التي قبل التفعيلة 
الأخحيرة . 
والاعتماد في المتقارب : سلامة الجزع الذي قيل آخر تفعيلة . 


¥۲ 


المديد 


تسميته : سمي مديداً لتمدد سباعيّه حول حماسيّه . أو لأن الأسباب امتدت فى 
أجزائه السباعية فصار أحدهما في أول الجزء والآخر في آخره . ا 
على ثمانية أجزاء في الأصل : 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن ( مرتان ) . 
لکنه جاء مجزوءاً كله » والمجزوء ما سقط منه جزآن . وأصبح على 
ستة أجزاء : 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن ( مرتان ) . 
مفتاحه : 
لمديد الشعر عندي صفات فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 
أعاريضه : ثلاثة : 
الأولى : مجزوء . 
الثانية : محذوف لازم الثاني ( لا يجوز إسقاطه ) . 
اللالفة : محذوف مخبون(“ . 
أما الأولى فلها ضرب مثلها فقط . 
والعروض الثانية لها ثلاثة أضرب لازمة الثاني : 
-١‏ ضرب مقصور”) لازم الثاني . 
۲ ضرب محذوف لازم الثاني . 
٣۳‏ ضرب مبتور" لازم الثاني . 
والعروض الثالثة لها ضربان : 
۱ ضرب محذوف ومخبون کالعروض . 
)١(‏ الخبن : اسقاط الثاني الساكن نحو : فاعلاتن ح> فعلاتن . 
(۲) القصر : ما سقط ساكن سببه وسكن متحرك كه فعولن : فعولٌ : فعُول . 


(۳) البتر: اسقاط ساكن الوتد وتسکین متحرکه وقد سقط من آخره سیپ حه فعولن : فعلن که فع 
وتنقل إلى فل 


۳ 


۲ - ضرب مبتور لازم الثاني . 

وهكذا يكون للمديد ثلاثة أعاريض وستة أضرب . 

اول : السروض المجزوءة والضرب المجزوء (حذف جزء من آخحره) 
مثلا : 
ياطويل الهجر لا تنس وصلي وانشغخالي بك عن كل شغسل 
الكتابة العروضية : 
يا طويٰ لل هج رلا تن سوص لي 


0/ O// O/ O// 0/ 0// O/ 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن‎ 


ون شغ لي بکعنٰ کل لش لي 

O/ 0// O/ O// O/ O// O/ 

فاعلاتن فعلن فاعلاتن 
فحذفت واحدة من كل مصراع لذا سمي مجزوءا . 
شواهد على هذه الحالة : 
شادن يزهي بخل وجييد مائس فاتسن eg‏ ودل 
ار اوا ا ا ر ا او اد 
يا هلالا فوق جيد غوالرٍ وقضيبأاتحته دعص رمل 
نحو : 

ل E‏ امسراً عيشه كل عيش صائثر للزوال 

الكتابة العروضية : 
لا يغر رن نم ران عيٰ شهو 


0// O/ O// O/ O/ O// O/ 
فاعلاتن فاعلن فاعلن‎ 


¥4 


کل لعي شنْ صا ثرنْ لز زوأ 
O// O/ O/ O// O/‏ /0 //00 
فاعلاتن فاعلن فاعلان 
ضرب مقصور لازم الثاني 
شواهد : 
إن فسي الأحداج مقصورة وجهها يهتشك ستر الظلام 
سا اسيك دار لحد ولش ت ند الام 
ياوميض البرق بين الغمام لاعليهابل عليك السلام 
الا : العروض محذوفة لازمة الثاني > والضرب محذوف لازم الثانى نحو : 
الكتاب العروضية : 
من يتب عن حب بم شو قهي 
O//O0/ O/ O/ O/ O// O/‏ 
فاعلاتن فاعلن فاعلن 
لس تعن حب بي لھ تا ثي 
O/ O// O/ O/ O/l O/‏ //0 
فاعلاتن فاعلن فاعلن 
الضرب فاعلن : أصله فاعلاتن : حذف سبب خفیف من آخره تن /0 
فأصبح فاعلا /0//0 ونقل إلى فاعلن فسمي محذوفاً . 
شواهد : 
عاتب ظلت له عاتبا رب مطلوب غذا طالبا 
ساكن القصر ومن حله أصبح القلب بكم ذاهبا 
رابعاً : العروض محذوفة لازمة الثاني » والضرب مبتور لازم الثاني نحو : 


Vo 


إنماالذلفاء ياقوتة أخحرجت من کيس دهقان 
الكتابة العروضية : 
إن نمد ذل فا ءي قو تتن 
O// O/ O/ 0// O/‏ /0 0/1 
فاعلاتن فاعلن فاعلن 
اغ رجت من کي سدغ قأ ني 
O/0/ O// O/‏ /0/0 /0 
فاعلاتن فاعلن فعلن 
الضرب فى الأساس فاعلاتن : سقط ساكن الوتد فأصبح فاعلتن » وسكّن 
فعلن فسمي مبتورا . 
شواهد : 
ون يعبد في روضصة صيع من در ومرجان 
خامساً : العروض محذوفة مخبونة والضرب مثلها . نحو : 
حل عقلي يا مهو إن عقلي لست أتهمه 
الكتابة العروضية : 
O/ O/ O/ O/ O/‏ // 
إن تعن لل اسر كات ت 
O/l/ 0/ O/ @/ O/ O/‏ 
العروض والضرب. في الأصل : فاعلاتن » لحقهما الحذف فضارتا فاعلا » 
ولحقهما الخبن فصارتا فعلن . 


ا44 


شواهد : 
للفتی عقل يعيش به حيث تهدي ساقه قسدمسه 
من لقرن الشمس جبهته وللمع البرق مبتسمه 
طار قلبي من هوی رشاء لو دنا للقلب ما طارا 
الكتابة العروضية : 
طا رقل ٻي من هوی رشئن 
O// QO/ O/0O/ 0// Q/‏ 
فاعلاتن فاعلن فعلر 
لو دنا لل قل مأ طأرا 
O/‏ //0 /0 /0 //0 /0 /0 
فاعلاتن فاعلن فعلن 
اضرب صله فاعلاتن » حذف من آخره سبب حفيق »› فأصبح فاعلا » 
وحذف ساكن الوند فأصبح فاعل »> وسكن المتعحرك فأصبح فاعل ونقل إلى فعلن 
ملاحظة : يجوز في حشو المديد . 
-١‏ الخبن . 
۲ الكف : حذف السابع الساكن » فاعلاتن تصبح فاعلات . 
۴۳ الشكل : حذف الثاني والسابع الساكنين وهو اجتماع الخبن والكف › 
فاعلاتن تصبح فعلات . 
البسيط : 


40 


الأسباب انبسطت في آجزائه السباعية فحصل فى أول كل جزء منها 
سہہان » وقيل سمي بسيطاً لانبساط الحركات في عروضه وضربه . 


VV 


أجزاؤه : ثمانية . 


مستفعلن فاعلن أربع مرات . 


مفتاحه : 


إن البسيط لديه يبسط الأمل 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 


أعاريضه : ثلاثة : 


الأول : مخبون تام . 

الثاني : مجزوء . 

الثالك : مقطوع"“ مخبون ممنوع من الطي . 
أما' العروض الأولى فلها ضربان : 

مثلها مخبون تام . 

۲ مقطوع لازم الثاني . 

العروض الثانية لها ثلاثة أضرب : 

, مذال‎ -١ 

۲ - مجزوء . 

۳ مقطوع ممنوع من الطي . 


والعروض الثالثة لها ضرب واحد مثلها أي مقطوع مخبون وهذا يسمى مخْلّع 


الم : 


0 


آلا الفرش وة الت ا دی 


)١(‏ المقطوع : حذف آخر ساكن وتسكين آخر متحرك من الجزء الذي في آخره وتد : فاعلن ح4 فاعل 
کے فاعل که فعلنٰ . 

(۲) الطي : ما سقط رابعة الساكن » مستفعلن > مستعلن حه مفتعلن . 

™( مذال : ما زید على اعتداله من عند وتده حرف ساکن : مستفعلن حه مستفعلان 


۸ 


بين الأهلّة بدر ما له فلك 
قلبي له سلم والوجه مشترك 
الكتابة العروضية : 
ED‏ 
O/I O/ O/ O/// O// O/ O/‏ ///0 
قل بی لهو سلمنْ ول وج همش تركو 
O/l O// O/ O/ O// O/l O0/ O/‏ 
مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن 
الروقی اشرت ونان : 
شواهد : 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والل والحرم 
ثانياً : العروض مخبونة والضرب مقطوع لازم الثاني نحو : 
حور سقتني بكأس الموت أعينها 
ماذا سقتنيه تلك الأعين الحور 
الكتابة العروضية : 
مھ ° dg a 3 3 a‏ 0 
O/// O// O/ O/ O// O/ O// O/ O/‏ 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 
ما ذا سق ني هتل کل اغ ينس سودو 
0/O/ O// O/O/ O//O/ O// O/ O/‏ 
مستفعل ۰ فاعلن تفیل ۰ فعلن 
العروض مخبونة هنا والضرب مقطوع ; 


۲⁄۹ 


شواهد : 
قد أشهد الغارة الشعواء تحملني 
جرداء معروفة اللحيين سر حوب 
إذا ابتسمن فدر الثغر منتظم 
وإن نطقن فدر اللفظ منثور 
الغا : العروض مجزوءة والضرب مذال نحو : 
يا صاح قد أخلفت أسماءها 
كانت تمثيك من حسن الوصال 
الكتابة العروضية : 
يأ صا ح قد أ لفت س مأ ءهاً 
0/O/ O// O/ O// O/ O/‏ //0 
تفعل. فاعلن متستفعل. 
كأ نت تمنْ ني كمنْ حس نل الوصال 
O0/ O/ O/ O// O/ O// O/0/‏ 
مستفعلن فاعلن مستفعلان 
شواهد : 
أا فا سل غكك ةين ريد ورا عق ت 
ا من وة س مكف ا كو طاتا ا ل يجان 
رابعاً : العروض مجزوءة سالمة ومثلها الضرب نحو : 
ظالمتي في الهوى لا تظلمي وتصرمي حبل من لم يصرم 
الكتابة العروضية : 
ظا لمتيٰ فل هوی لا تظ لمي 
O/ O/ O//O/ O// O/‏ //0 
لن فاع ا 


O/0/ O/O/ OQO/ O/ O// 
مفاعلن فاعلن مستفعلن‎ 


شواهد : 


ماذا وقوفي على ربع عفا مخلولىق دارس يو جم 
لمشل هذا بكت عسيني ولا للل الف از خاس 


خامساً : العروض مجزوءة والضرب مقطوع ممنوع من الطي نحو : 
سيروا معا إنماميعادكم يوم الشلائاء بطن الوادي 
الكتابة العروضية والتقطيع : 

سي EEE‏ ف عا دکم 
O// ٠ 0/ 0 0/ O// 0/ 0/‏ 
Els 3‏ 
0/O/ O/ O/ O/ O/l O/ O/‏ 
مستفعلن فاعلن مفعولن() 
شواهد : 
ماهيّج الشوق من أطلال أضحت قفاراً كوحي الراحي 
ما أقرب اليأاس من رجائي 

سادسا : العروض مقطوعة مخبونة ممنوعة من الطي وضربها مثلها وهذا هو 
المخلع البسيط . نحو : 
الكتابة العروضية : 
ول لت حميٰ يش شبأب عن ني 
O7 1O// O/ Of O/ O/‏ /0 
مستفعلن _ فاعلن ‏ فعولن 


= الضرب أصله مستفعلن » لحقه القطع ( حذف ساكن الود وتسكين المتحرك ) فأاصبح مستفعل حه‎ )١1( 
۸۱ 


فل فف سي علش شبا بي 

0/O// O/ O/ O// O// 

مفاعلن فاعلن فعولن 

اهد : ِ 

كآبة الذل في كتابي ونخوة العر في جواب 
قتلت نفساً بغخير نفس فكيف تنجو من العذاب 
ملاحظة : 


بجوز في حشو البسيط . 

. الخبن‎ ١ 

۲ الطي . 

۳ - الخبل وهو إسقاط ثانيه ورابعه الساكنين فالخبن والطي في مستفعلن 


والخبن في البسيط حسن . 
ولي ال 
الل د 


مستفعل ونقل إلى مفعولن . 


TAY 


الدائرة الثانية : 


دائرة المۇتلف : 


a 


٭ /: حرف متحرك . 
0 : حرف ساکن . 
چو س : ابتداء البحر , 


Q 


> 


ol 


الوافر : 
تسميته : سمي وافراً لوفور أجزائه › لأن فيه ثلاثين حركة لا تجتمع في غيره . 
ولأنه ليس في الأجزاء أكثر حركات من مفاعلتن . لم يأت إلا مقطوفاً . 
أجزاژه : تة . 
مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن ( مرتين ) 
مفتاحه : 
را اها ع افا ا و 
أعار يضه : ائنتان : 
الأولى : مقطوفة . 
الثانية : مجزوءة . 
والعروض الثانية » لها ضربان . 
اشرت ما 
۲ - ضرب معصوب . 
أولاً : العروض مقطوفه والضرب مثلها نحو : 
تجافى النوم بعمدك عن عيوني ولكن ليس يجفوها الدموع 
الكتابة العروضية : 
تجأفن نز م بم دكم عيوني 
O0/0/ O/l O// O/ O/ O//‏ 
مفاعيلن مفاعلتن فعولن 


. السالم : ما سلمت أجزاؤه من الزحاف‎ )١( 
, المعصوب : تسكين الخامس المتحرك مفاعلتن ح4 مفاعلتن س مفاعلين‎ )۲( 


YA 


ول کن لي س يج فهذ دمۇعۇ 
O/ O// O/O/ O// O/ O/ O//‏ 
مفاعيلن مفاعيلن فعولن 
فسقط من آخر کل منهما سبب خفيف فاصبحا مفاعلٌ وسکن آخر ما بقي 
فأصبحت مفاعل وقلبت إلى فعولن فسمي مقطوفً) . 
شواهد : 
لناغنم نسوقها غزار كأن قرون جلها عصي 
كأن الشمس لماغبت غابتثت فليس لهاعلى الدنياطلوع 
ثائیاً : العروض مجزوءة والضرب سالم نەحو : 
الكتابة العروضية والتقطيع : 
غزأ لن زأ نهل حورؤ وسأعدطزفهل قدرو 
O/// O/ O0//  O0// O/// O/l O/O/ 0//‏ 
العروض مجزوءة هنا لأنه حذف جزء منها فالأصل مفاعلتن ست مرات 
وها هي اربع لذا سمي مجزوءا . 
والضرب في الأصل مفاعلتن وورد هنا مفاعلتن لذا سمي سالماً . 


شواهد 2 

. 4 # ه 
براه الله من سور فلا جن ولا بشر 
رابعا : العروض مجزوءة والضرب معصوب نحو : 


. القطف : اسقاط سبب تحفيف من آخر التفعيلة وتسكين آخر ما بقي‎ )١( 


Ao 


الكتابة العروضية والتقطيع : 

إذا أس قي تفض لته مزج تبريٰ قهي ري قي 

0/0/ O/ O// O// 0/1 O// O/ 0/ 0/ 

مفاعیلن مفاعلتن مفاعلتن مفاعیلن 

مفاعيلن في الضرب أصلها مفاعلتن » سكن خامسها فأصبحت مفاعلتن 
شواهد : 

ااا و ي ی 

ملاحظة : يجوز في حشر الوافر : 

. العصب‎ -١ 

۲ العقل : حذف الخامس المتحرك مثلاً مفاعتن ج مفاعلتن وتنقل إلى 
مفاعلن . 

۴ النقص : تسكين الخامس المتحرك وإسقاط السابع الساكن مغلا 

العقل فيه قبيح . 

وید له الخرم في الإبتداء وهو إسقاط حركة من أول البيت . 

إذا دخله العصب مع الخرم قيل له أقصم . 

إذا دخله العقل مع الخرم قيل له أجم . 
الكامل : 


لسميته : سمي پالکامل لکمال آجزائه السباعية ¢ أو لتکامل حرکاته وهي ثلائون 


A٦ 


حركة » وحرکاته توفرت وجاء على آصله . 
أجزاؤه : ستة . 
مفتاحه : 
كمل الجمإل من البحور الكامل متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
أعار يضه : ثلاث أعاریض : 
الأولى : تامة( . 
الثانية : حلًاء , 


الثالثة : مجروءة . 


أما العروض الأولى فلها ثلاثة أضرب : 

= ضرب تام 1 

۲- مقطوع . 

٣۔‏ آحدذ مضمر ۳° 

والعروض الثانية لها ضربان : 

حل 

أحذ مضمر . 

والعروض الثالثة مجزوءة ولها أربعة أضرب 
4 مرف ) : 

. مذال(‎ ٣ 


. التام, الذي لم يسقط من أجرائه شيء‎ )١( 

(۲) الأحدٌ : ما سقط من آخره وتد مجموع مثلا : متفاعلن حه متفا كه وتنقل إلى فعلن . 

(۳) الاضمار : تسكين الثاني المتحرك مثلا : فعلن تصبح فعّلن . والأحذ المضمر يعني متفاعلن تصبح 
فعلن . 

. المرفل : ما زيد على اعتداله سبب حفيف نحو : متفاعلن حه متفاعلاتن‎ )٤( 

. المذال : زيادة حرف ساكن نحو : متفاعلن حه متفاعلان‎ )١( 


YAY 


۴۳ مجزوء كالعروض . 
E:‏ مقطوع : 
أولا 4 الروض فة رها لها و : 
أوجدت وصلي في الكتاب خا ووجدت قتلي فيه غيسر محرم 
الكتابة العروضية والتقطيع 
از جذ توص لي فل كتا بمحڙ رمن 
O/ll O// O/ O/ O// O/ O/‏ //0 
ر تفعلن متفاعلن 
ووجڏ تقت لي في هغيٰ رمحر رمي 
O// O// O// O/O/ O/l O/ll‏ 
شواهد : 
وإذا صحوت فما أقصر عن ندی 
وکما علمت شمائلي وتکرمي 
وكأنها وسط الساء أعارها 
عينيه جؤذر من جاذر جاسم 
ثانياً : العروض تامة والضرب مقطوع نحو : 
أضی عليك حلالهن محرما ولقد يكون حرامهن حلالا 
الكتابة العروضية والنقطيع : 
O0/ O/f Of O/f Of O/ O0/‏ 
تفعال“ متفاعلن متفاعلن 
O0/ O// O// O//l O/l Ol‏ 
متفاعلن متفاعلن فعلاتن 
الضرب أصله متفاعلن » لحقه القطع أي حذف الساكن الأخير وتسكين آخر 


TAA 


متحرك فاصبح متفاعل ونقلت إلى فعلاتن . 
شواهد : 
وإذا دعونك عمهن فإنه E‏ يزيدك عندهن خحبالا 
إن الكواعب إن رأينك طاوياً وصل الشباب طوين عنك وصالا 
ثالاً : العروض تامة والضرب خد مضمر نحو : 
الشمس حسب آنها شمس الضحیى والبدر بحسب أنها البدر 
الكتابة العروضية والتقطيع 
أش شم ست سبان نها شم سض ضحى 
O/ O/ O/0/ O/// O// O/ 0/‏ 
aT‏ 
0/O/ O// O/// O// O/ O/‏ 
مستفعلن متفاعلن فلن 
الضرب أصله متفاعلن لحقه الحذذ أي إسقاط الوتد المجموع من آحره 


% 


شواهد : 
لمن التار رامين فتافل. درست وقي ايها الفط 
فسال الهوى عنها يجبك وإن نات فسل القفار يجيبك القفر 
زانعا ‏ الغروض أخد والضرت أا نجي : 
وى الشباب فقلت أندبه لاملل ماقالواولا تدبوا 
الكتابة العروضية والتقطيع : 
O// O/l/ O// O/ O/‏ ///0 


۲۸۹ 


لا مت لما قا لو ولا ندبو 


0/// O// O/ O/ O// O/ O/ 
تعن مستفعلن قعل‎ 
العروضص أحذ أي سقط من آخرها وتد مجموع › فأصبحت فعلن ومثلها‎ 
. الضرب‎ 
شواهد‎ 


دمسن عفت ومحا معالمها مطل أجش وبارح ت 
ا و قف و اوی 
ا العروض أخد القت اخ مضصمر نحو : 
يا نظرة أذكت على كبدي نار قضيت بحرهانحبي 
الكتابة العروضية والتقطيع : 
O/// 0// 0 0/ O// 0/ 0/‏ 
ل ما فل 
ن رن قضي تبحر رها نح بي 
O/ O// O/// O/f/ O/ O/‏ /0 
مستفعلن متفاعلن فلن 
سادسأ : العروض مجزوءة والضرب مرفل نحو : 
ولقد سبقتهم إل فلم نزعت وأنت آخر 
الكتابة العروضية والتقطيع : 
O// 0// 0/// 0// O//l 0// O//‏ //0/0 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلاتن 


۳۹۰ 


الضرب أصله متفاعلن » وزيد عليه سبب حفيف فأصبح متفاعلاتن لذا قيل 
إنه مرفل . 
شواهد : 
هتك الحجاب عن الضمائر طرف به تبلى السراثر 
سابعا : العروض مجزوءة والضرب مذال نحو : 
الكتابة العروضية والتقطيع : 
ال لأ وضع تيدي عل 
O/// O// O/ O/‏ //0 
مستفعلن متفاعان 


قل بيٰ ما فتان پطي ر 
O/// O// 0/ O/‏ //0 0 
مستفعلن متفاعلان 


الضرب في الأصل متفاعلن » زید عليه ساکن في آخره فأصبح متفاعلان 
فسمي مذالاً . 
شواهد : 
جدث يكون مقامه أبدأبمختلف الرياح 
مارنقت عيناك لي بين الأكلة والستور 
ثامناً : العروض مجزوءة والضرب مثلها نحو : 
هذا الربيع فحيه وانزل بأكرم منزل 
الكتابة العر وضية والتقطيع : 
ها زين عفن بهن 
O// O// 0/ 0/‏ /0 
تفیل متفاعلن 


ون زل باك رممن زلي 
O0/ O// O// O/ O/‏ 


4 ل متها علن 
شواهد : 
وإذا افتقرت فلاتكن متخشعاوتجمل 


تاسعا : العروض مجزوءة والضرب مقطوع نحو : 
وإذا هموا ذكروا الإاسا ءة أكثروا الحسنات 


الكتابة العروضية والتقطيع : 

هك كرك داد هة اف رن دا ي 
O/ll 0// O/// 0// 0/// 0// O//l‏ /0 
متفاعلن متفاعلن مفاعلن فعلاتن 


الضرب في الأصل متفاعلن » لحقه القطع أي حذف الساكن من وتده 
شواهد : 

قوم بهم روح الحيا ة ترد في الأسرات 

ملاحظة : يجوز في الكامل من الزحاف : 

. الإضمار‎ -١ 

۲ - الوقص : ما ذهب ثانيه المتحرك مثا متفاعلن حه مفاعلن . 
مفاعلن حه مفالن وتنقل إلى فعولن . وال ضمار فيه حسن » والوقص فيه صحيح › 
والخزل فيه قبيح ويدخله من العلل القطع والحذذ . 


الدائرة الثالثة 


دائرة المحتلب 


٭ 0 : حرف ساكن . 
چ سه : ابتداء البحر . 


14۳ 


الهزج : 
والتهزج تردد الصوت . 

أجزاۋه : ستة , 

مفاعیلن ست مرات إلا آنه جاء مجزوءاً أي مفاعيلن أربع مرات . 

مفتاحه : 
أعاريضه : 

له عروض واحدة مجزوءة وضربان : 

الأول : مجزوء مثل العروض . 

الثاني : ميحدذوف . 

اول : العروض مجزوءة سالمة والضرب مثلها » نحو : 

أيامن لام في الحب ولم بعلم جوى قلبي 
الكتابة العروضية والتقطيع : 
الا حن لا فل حب بي ول يم ل جدى قل بى 
O/ O/ O/ O/ O/l Q/ 0/ O0/ O/ O/ O/‏ /0 


مفاعیلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعیان 
العروض والضرب مجزوءان وسالمان . 
شواهد : 


ثانیاً العروض مجزوءة والضرب محذوف > لحو : 
وما ظهري لباغي الضيم بالظهر الذلول . 


۹4 


الكتابة العروضية والتقطيع : 
O/ Of/ O/ O/ 0// 0/ 0/ O/ O! 0O/ 0//‏ 
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن فعولن 
العروض مجزوءة . 
الضرب صله مفاعيلن » لحقه الحذف آي إسقاط سبب من آخره فأاصبح 
مفاعل وقلب إلى فعولن . 
شواهد : 
غزال ليس لي منه سوى الحزن الطويل 
١‏ القبض : ما سقط خامسه الساكن . 
۲ الكف : ما سقط سابعه الساكن . 
ویدخحله اللخرم في الابتداء والخرم : حذف أول متحرك من الوتد المجموع 
في أول البيت . 
وإذا دحله الكف مع الخرم يقال له خرب 
وإذا دخله القبض مع الخرم قيل له أشتر . 
الرمل : 
تسميثه : سمي بالرمل لأنه يشبه رمل الحصيرة بضم بعضه إلى بعض › وقيل 
سمي بهذا الاسم لأن الرمل نوع من الخناء يخرج من هذا الوزن » وقيل 
لد حول الأرتاد ين الأسباب وانتظامه کرمل الحصيرة 
أجزاؤه : ستة . 
مفتاحه : 
رمل الأبحر ترويه الثشقات فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 


40 


أعاريضه : اثنتان : 

الأولى ت محذوفة . 

الثائية : مجزوءة . 

أما العروض الأولى فلها ثلاثة أضرب“: 
= تام : 

۲ مقصور . 

7 محذوف 

والعروض الثانية لها ثلاثة أضرب : 


ا 


E 
. مجزوء مثل العروض‎ - ۲ 
2 محذوف‎ e E 
: أو العروض محذوفة والضرب تام 6 نحو‎ 
فادني طرفي وقلبي للهروى كيف من طرفي ومن قلبي حذاري‎ 
: الكتابة العروضية والتقطيع‎ 
0// O/ O/ O// O/ O/ O// O/ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن‎ 
کي فمن طر في ومن قل بي حذأ ريٰ‎ 
0/ 0// O/O/ O// QO/O/ O// O0/ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن‎ 
. الضرب تام وسالم‎ 


(۱) المسیغ : ما زید على اعتداله من عند سببه حرف ساکن وکل زائد سابغ . فاعلاتن » زید فيه ساکن 
فصار فاعلاتان وهذا قليل جداً . 


۳۹١ 


شواهد : 
مثل سحق البرد عفى بعدك ال 
قطر مغناه وتأويب الشمال 
أنا في اللذات مخلوع العذار 
هائم في حب ظبي ذي أحورار 
ثانا 8 العروض ميحذوفة والضرب مقصور › نحو : 
الكتابة العروضية والتقطيع : 
a‏ ,° 2 ل ٤‏ 0 
أب لغن نع ما نعنْ ني ما لكنْ 
O/ O/ O0// O/ O/ O// O/‏ //0 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
ن نهو قذ طا لحب سي ون تظأرّ 
O/ O/ O// O/ O/ O// O/‏ //00 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلان 
العروض محذوفة . 
الضرب أصله فاعلاتن » لحقه القصر أي إسقاط ساكن سببه وتسكين 
شواهد : 
هل لمحزون كتيب قبلة منك يشفى بردها حدٌ الغليل 
وقليل ذاك إلا أنه ليس من مثلك عندي بالقليل 


ال العروض محذوفة والضرب مثلها محذوف » نحو : 


الكتابة العروضية والتقطيع : 


O0/ O/ O/ O/ O/ O/ O/// 
فعلاتن فاعلاتن فاعلن‎ 


4¥ 


فو قخد دن مش ربن لو نل ذهب 
O0// O/ O/ O0/ O/0/ 0// O/‏ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
العروض والضرب محذوفان . 
رابعا : العروض مجزوءة والضرب مسبغ » نحو : 
یا حلیلی اربعا واس تشخبرا EY‏ بعسفان 
الكتابة العروضية والنقطيع : 
E rS‏ 
OO/ O/ O/ O/ O/ O0/ 0/ O/ O/ O/ O/ O0O/‏ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلیان 
الضرب أصله فاعلاتن » لحقه التسبيغ أي زيد على اعتداله من عند سببه 
حرف ساکن فصار فاعلاتان وتحول إلى فاعليان . 
شواهد : 
كلما قابله شک ص رآی صسورتسه فيه 
والذي لجست ات ه ولكنى أكنيسة 
خامسا : العروض مجزوءة والضرب مجڄجزوء » نحو : 
ما لخديك استعسارا حمسرة الورد النشضير 
الكتابة العروضية والتقطيع : 
مأ لخذ دي كس تعأ رأ حم رتل وز دل نضي ري 
O/ O/ O/ O/ O/ O/ O/ O/ O/ Of O/‏ /0 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
شواهد : 


14۸ 


وأميراً بهواهء قاهرا كل أمير 
سادا ارون زه والفرت ساوت ا 
طاتا توك في د ى ها س 
الكتابة العروضية والتقطيع : 
ما لما قر رت بهل عي 


0/ 0// O/ O/ O// O/ 
فاعلاتن فاعلاتن‎ 
نا نمل هأ ذأ ثمنُ‎ 
0// 0/ O/ 0// O/ 
فاعلاتن فاعلن‎ 


العروض مجزوءة . 
الضرب في الأصل فاعلاتن » لحقه الحذف آي سقط من آخره سبب فتحول 
إلى فاعلا وقلب إلى فاعلن » وهذا الضرب جاز فيه الخبن أيضا فتصیح فاعلن 
شواهد : 
کل يوم هو فيه مستعيذل من غلده 
قلبه علدكد الشريا بائن عن حسله 
ملاحظة : 
يجوز في الرمل من الزحاف : الخبن › والكف › والشكل › فالخبن فيه 
حسن والكف فيه صالح » والشکل فيه قبیح . 
والمشکول هو ما سقط ثانیه وسابعه الساكنان . 
الرجز : 
تسمیته : سمی رجزاً لاضطرابه کاضطراب قواثم الناقة الرجزاء « وأصله مأخوذ 
من البعير إذا شدڏّت إحدیى يديه فبقي على ثلاث قوائم . وأجود منه أن 
يقال : مأخحوذ من قولهم ناقة رجزاء » إذا ارتعشت عند قيامها لضعف 


۹ 


يلحقها أو داء » فلما كان هذا الوزن فيه اضطراب سمي رجزاً تشبيهاً 
بذلك . 
أجزاژه : س 
مسٹفعلن ست مرات َة 
مفتاحه : 
أعاريضه : له أربع أعاريض . 
الأولى : تامة . 
الثانية : مجروءة 
النالثة مشطورة() 
الرابعة : منهوكة" . 
أما العروض الأولى فلها ضربان : 
١‏ مثلها تام . 
1 مقطوع ممنوع من الطي : 
والعروض الثانية لها ضرب واحد مثلها مجزوء . 
والعروض الثالثة لها صرب واحد مثلها مشطور , 
والعروض الرابعة هي الضرب نفسه أي لها ضرب واحد . 
أول : العروض تامة والضرب تام » لحو : 
لم آدر جني ساني آم شر 


أم شمس ظهر أشرقت لي أم قمر 


. المشطور : ما سقط منه شطر كامل‎ )١( 
. المنهوك : ما ذهب ثلثاه » وهو قولهم نهكه المرض ينهكه‎ )۲( 


00 


الكتابة العروضية والتقطيع : 

لم اذ رجن تي ين سبا ني آم شر 

0// O/ 0/ O// O/ O/ O// 0/ O/ 

۴ عل 0 معلل 4 تفیل ٠‏ 
أم شم سظة رن أش رقت لي آم قمر 
O// 0/ 0/‏ /0 /0 //0 /0 /0 //0 


العروض والضرب تامان سالمان . 
شواهد : 
اول ااي جار اش رن اناا هقل رر 
أم ناظر يهدي المناياطرفه ححتى كأن الوت منه في النظر 
ثانياً : العروض تامة والضرب مقطوع ممنوع من الطي نحو : 
من ذا يداوي القلب من داء الهوى 
إِذ لا دواء للهری موجود 
الكتابة العروضية والنقطيع : 
IS‏ 
O/ O/ O// O/ O/ O// O/ O/‏ //0 
»4 . 4 عل 4 معلل 
ٳڏ لا دوأ ان لل هوی مو جو دو 
O/ O/ O/ O// O/ O/ 0// O/ O/‏ 
مستفعلن مستفعلن مفعولن 
العروض تامة وسالمة . 
الضرب مقطوع آي قط شاك وتده وسکن متح رکه : مستفعلن : سقط 
ساکن الوتد س و ن المتحرك فأصبح مستفعل ونقل إلى ران 


شواهد : 
القلب منهامستريح سالم والقلب مني جاهد مجهود 
أم كيف أسلو غادة ماحبّها الإأقضاء ما له مردود 
ثالثاً : العروض مجزوءة وربها مثلها » نحو : 
قد هاج قلبي منزل من أم عمرو مقفر 
الكتابة العروضية والتقطيع : 
قذهأجقل بي منُْزبن من أم ممعم رن مق فر 
O/ O Ol O/ O0 O/ O/ O/ Ol O/ O/‏ /0 


ن ا . مستفعل مستفعار مستفعلن 
شواهد : 
أعطيته فا ا ا ا 


رابعاً : العروض مشطورة وضربها مثلها » نحو : 
يا أيها المشغوف بالحب التعب 
الكتابة العروضية والتقطيع : 
يا آي يهل مش غو فيل حب بٿ تعٺٰ 
/0 /0 0 /0 0 /0 /0 0 


سقط من هذا الہیت شطر بكامله فسمي مشطوراً . 
شواهد : 
ما هاج أحزانا وشجواً قد شجا 
إنك لا تجني من الشوك العنب 
خامساً : العروض منهوكة والضرب نفسها» نحو : 
بیاض شیب قد نصع 


۲ 


الكتابة العروضية والتقطيع : 


أ ضشيٰ بن قد نصغ 
O/ O/ O// O//‏ //0 
مفاعلن مستفعل. 


يا ليتني فيها جذع 
أحبٌ فيها وأضع 
ملاحظة : يجوز في حشو الرجز : 
١‏ الخبن : فيه حسن . 
۲ الطي'“ : فيه صالح . 


. الطي : ما سقط رابعه الساكن‎ )١( 
. الخبل : ما سقط ثانية ورابعة الساكنان‎ )۲( 


۳۳ 


الدائرة الرابعة 


دائرة المشتبه : 


10/0/ 
mer 


0 


^m 


تسميته : سمي سريعاً لسرعته في الذوق والتقطيع » أو لسرعته على اللسان » لأنه 
يحصل في كل ثلاثة أجزاء منه ما هو على لفظ سبعة أسباب لأن الوتد 
المفروق أول لفظه سبب » والسبب أسرع في اللفظ من الوتد لهذا 
المعنى سمي سريعاً . 
أجزاۋه : ستة . 
مستفعلن مستفعلن مفعولات ( مرتین ) . 
مفتاحه : 


بحر سريع ماله ساحل مستفعلن مستفعلن فاعلن 
أعاريضه : أربع : 

الألى : مكشوفة() مطوية لازمة الثاني . 

الثانية : مخبولة مكشوفة . 

الثالثة : مشطورة موقوفة . 

الرابعة : مشطورة مكشوفة ممنوعة من الطي . 

أما العروض الأولى فلها ثلاثة أضرب . 

. موقوف مطوي لازم الثاني‎ - ١ 

۲ - كالعروض مكشوف مطوي لازم الثاني . 

۳ صلم . 

والعروض الثانية لها ضربان : 

. مثل العروض مخبول مكشوف‎ - ١ 

۲ أصلم . 


)١(‏ المكشوف : ما حذف متحرك وتده المفروق : مفعولات لحقها الكشف فأصبحت مفعولا : وتنقل 
إلى مفعولن . 
( الصلم : اسقاط وتد مفروق من آخره . مثلا : مفعولات ؛ مفعو وتنقل إلى فعغلن 


۳.0 


والعروضص الثالثة لها ضرب واحد هو العروض . 
والعروض الرابعة لها ضرب واحد مثلها . 


£ 


أولاً : العروض مكشوفة مطوية لازمة الثاني والضرب موقوف مطوي 
الثاني نحو : 
لا تأسف الدهر على مامضى والق الذي مادونه من مح 
الكتابة العروضية والتقطيع : 
اوا ا 
O// O/ O// O/ O/‏ /0//0 
تفعلن مفتعلن فاعلن 
ول قل لذي ما دو نهو من محيٰ ص 
O// O/ 0// O/ O/ O// 0/ O/‏ 0 
مستفعلن مستفعلن فاعلان 


العروض مكشوفة مطوية : مفعولات حه مفعولا حه مفعلا حه فاعلر 
مفعولات ولحقها الطي أي إسقاط الرابع الساكن فأصبحت مفعلات وتنقل 
فاعلان . 


آزمان سلمی لا یری مثلها الرا 
ؤون في شام ولا في عراف 
بکیت حتی لم آدع عبرة 
إذا حملوا الهودج فوق القلوص 
ثانياً : العروض مكشوفة مطوية لازمة الثاني والضرب مثلها . نحو : 
تخطو بي الأيام في قفرة جرداء لا ألقى بهامت 


الكتابة العروضية والتقطيع : 
تخ طو بيل أي يأ مفيٰ قف رتنْ 
O/ O// O/ O/ O// O/ O/‏ //0 
م .و فاعلن 
جر دا علا آل قى بها من زلنْ 
O// O/ O// O/ O/ O// O/ O/‏ 
تعلن ٠‏ فاعلن 
العروض والضرب مکشوفان مطویان لاژڑما الثاني > كانا مفعولات » لحقهما 
الكشف والطي ولرم الثاني فأصبحا فاعلن . 
شواهد : 
بانوا بمن أهواه في ليلة رد على آخحرها الأول 
الا : العروض مكشوفة مطوية لازمة الثاني والضرب أصلم نحو : 
قالت ولم تقصد لقيل الخنا مهلا فقد أبلغت أسماعي 
الكتابة العروضية والتقطيع : 
قأ لت ولم تق صد لقي لل خناً 
O/ 0// 0/ O/ 0// O/ O/‏ //0 
تفعلن مستفعلن فاعلن 
مه لن فقذ أب لغ تاس مأ عي 
O/ O/ 0// O/ O/ 0// O/ O/‏ 
تفعلن مستفعلن فعلن 
العروض مكشوفة مطوية لازمة الثاني . 
الضرب أصله مفعولات لحقه الصلم أي سقط من آخره وتد مفروف فأصبح 
مفعو ونقل إلى فعلن . 


شواهد : 
ا اكرون مر كرف والضرت لها تر 
الكتاب العروضية والتفطيع : 
ضا قت علي يل از ضمڏ صرمت 
O// O/' O/O/ O/ O/ O/‏ 
مستفعلن مستفعلره 2 


O/// 0// O/ O/ O// O/ 1 0 
مستفعلن مستفعلره فعلن‎ 


العروض والضرب مخبولان مکشوفان › صلهما مفعولات فلحقهما الخبل 

آحرهما فأصبحتا معلا ونقلتا إلى فعلن . 

شواهد : 

الدشر مسك والوجوه دنا نير وأطراف الأكف عنم 
خامساً : العروض مخبولة مكشوفة والضرب أصلم نحو : 

الكتابة العروضية والنقطيع : 

الا ا 

O// O/ O/ O/ O// O/ O/ 

a2‏ ل فل فعلن 


O0/ 4 O/ 2‏ /0 /0 /0 3 
الضرب صلم أصله مفعولات فأصبح مفعو ونقل إلى فغلن . 
شواهد : 
قالت تسليت فقلت لها مابال قلبي هائممُغرم 
سادساً : العروض مشطورة موقوفة والضرب مثلها أي نفسها نحو : 
خحليت قلي في يدي ذات الخال 
الكتابة العروضية والتقطيه : 
حل لي تقل بيٰ في يدي ذا تل حال 


O00/ O/ O/ 0// ل‎ 0/ 0 0/ 0/ 
مفعولان‎ 


العروض والضرب واحد مشطور موقوف ممنوع من الطي . 
شواهد : 
نفد مقيداً في الأغلال 
قد قلت للباكي رسوم الأطلال 
سابعاً : العروض مشطورة مكشوفة ممنوعة من الطي وضربها مثلها » نحو : 
يا صاحبي رحلي اقلا عذلي 
الكتابة العروضية والتقطيع : 
يأ صا حبيي رخ لي اقل لا عل لي 
O/ O/ O// O/ O/ O// 0/ 0/‏ /0 


۳۰۹ 


العروض والضرب مكشوفتان ممنوعتان من الطي » وهما واحدة أصلها 
مفعولات » لحقها الكسف فأصبحت مفعولا » ونقلت إلى مفعولن . 
شواهد : 
ويحيي تيل ما له‌من عقل 
بشادن يهتز مثل النصلٍ 
ملاحظة : يجوز في حشو السريع : 
١‏ الخبن وهو حسن . 
۲ الطي وهو صالح . 
۴ الخبل وهو قبح . 
ويدحله من العلل : 
١‏ الكشف . 
۲ الوقف . 


کب ال 
٤‏ - الشطر . 


المنسرح : 
تسمیته : سمي منسرحاً لانسراحه وسهولته . 
أجزاژه : ستة . 
مستفعلن مفعولات مستفعلن ( مرتین ) . 
مفتاسحه : 
منسرح فيه يبضرب المثشل مستفعلن مفعلات مفتعلن 
أعاريضه : ثلاث : 
الأولى : سالمة ممنوعة من الخبل . 
الثانية : منهوكة موقوفة ممنوعة من الطي . 
1۰ 


الثالثة : منهوكة مكشوفة ممنوعة من الطي . 
أما العروض الأولى فلها ضرب واحد مطوي دائماً » فهو في الأساس 
والعروض الثالثة هي الضرب نفسه . 
أو : العروض سالمة ممنوعة من الخبل والضرب مطوي داقماً نخو : 
إن ابن زید لا زال مستعملا 
للخير يفشي في مصره العرفا 
الكتابة العروضية والتقطيع : 
إل نب نزي دن لا زأ لمس تع ملنْ 
O/ O// O/ O/ O/ O// O/ O/‏ //0 
لل حي ریف شی في مص رهل عرفا 
O/f/ O// O/ O/ O/ O/ O/ O/‏ 
العرز ن ا 
الضرب أصله مستفعلن » لحقه الطي أي حذف الرابع الساكن فأصبح 
مستعلن ونقل إلى مفتلعن . 
شواهد : 
والله والله ماأبالي متى مامت ياسلم بعد ذاالسفر 
ثانياً : العروض منهوكة موقوفة ممنوعة من الطي » والضرب نفسها نحو : 


صبرا بني عبد الدار 


۳11 


الكتابة العروضية والتقطيع : 
صب رن بتي عب دد دار 
O/ O// O/ O/‏ /0 /00 
العروض والضرب منهوکان موقوفان ممنوعان من الطي أصلهما مفعولات 
وسكن متحرك الوتد المفروق فأصبحت مفعولات ونقلت إلى مفعولان فسميت 
موقوفة . 
شواهد : 
أقصرت بعض الاقصار 
عن شادن نأتی الدار 
ثالثا : العروض منهوكة مكشوفة ممنوعة من الطي والضرب نفسها نحو : 
عاضت بوصل صدا 
الكتابة العروضية والتقطيع : 
O0/ 0/ O/ O/ 0/0/‏ 
ستفعلن ‏ مفعولن 
العروض وألضرب وانحد وکل منهما منهوك مکشوف ممنوع من الطي 0 


شواهد : 
ترید قتلی عمدا 
لما رأتنی فردا 


ملاحظة : يجوز في المنسرح : 


. الخبن : فيه حسن‎ -١ 
. الطي : فيه صالح‎ - ۲ 


۳1۲ 


۳- الخبل : فيه قبيح . 
ويدحله من العلل : الوقف والكشف . 
الخفيف : 
تسميته : سمي خفيفاً لأنه أحف السباعيات » ولأن الود المفروق اتصلت حركته 
الأخيرة بحركات الأسباب فخفت »› والأسباب أخحف من الأوتاد . 
أجزاۋه : ستة . 
فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن ( مرتين ) . 
مفتاحه : 
يا حفيفاً حفْت به الحركات فاعلاتن ستفع لن فاعلاتن 
أعاريضه : ثلاث . 
الأولى : سالمة . 
الثانية : جائز فيها الخبن ( فعلاتن ) وقد تأتي محذوفة ووزنها فاعلن . 
الثالثة : مجزوءة . 
أما العروض الأولى فلها ضربان : 
| - سالم ويجوز فيه التشعيث . 
۲ محذوف يجوز فيه الخبن . 
والعروض الثانية لها ضرب واحد مثلها : 
١‏ مجزوء مثلها . 
۲ - مجزوء ومخبول ومقصور . 
أولاً : العروض سالمة والضرب سالم » نحو : 
ٳِن قلبي يحب من لا سمي 


۳۳ 


: العروضية والتقطيع‎ 
0 O// 0/ 0// 0/ 0/ 0// ٤ 


في عتا ٿن ا ظم بهي من عاي 
O/ O// O/ O/ O/ 0// O/‏ //0 /0 
العروض والضرب سالمان . 
ب - الضرب يجوز فيه التشعيث نحو 
لیس من ماٿ فاستراح بمیت 
إنما الميت ميت الأحياء 
الكتابة العروضية والتقطيع : 
ليٰ سمنْ ما تفس ترا حبميٰ تن 
O/ O/1 O/ O/l O! O/f O/‏ 
فاعلاتن مفاعلن ا 
نمل مي تمي پتل أڂ يا ٿي 
O/ 0// O// O/ O// O/‏ /0 0 
فاعلائن مفاعلن مفعولن 
الضرب أصله فاعلاتن > لمحقه التشعيث وهر إسقاط أحد مشحرکي وتده 
شراهد : 
إن قوي جحاجحة كرام متقادم مجدهم حيار 
أيها الدائب الحريص المعلى لك رزفق وسوف تستوفيه 
تاا ال رشن ال القت ازى رز فا 


۳1٤ 


ت محذوف جاز فيه الخبن نحو : 
إن مت ميثشة المسحبين فخا وضژڙادي مسن الهرى حرق 
الكتابة العروضية والتقطيع : 
ال ام مي تتل مح بي نرح دن 
O/ O//O/ O// O// O/ O// O/‏ 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
وفاً دې منل هوی حرقو 
O/// O/l O// 0/0///‏ 
فعلاتن مفاعلن فعلن 
او ا 
7 الضرب محذوف نحو ١‏ 
ليت شعري هل ثم هل آنینهم 
آم يحولن من دون ذاك الردى 
الكتابة العروضية والتقطيم : 
تن ر عل ٿن مهل اين هن 
O// 0/ O//O/ O/ O! O//0/‏ /0 


فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن 
TT‏ 
O0// O/ O// O/ O/ O/ 0// 0/‏ 
فاعلاتن مستفع لن فاعلن 
العروضص سالمة . 
الضرب محذوف آي سقط سبب خفیف من آخره فأصبح فاعلا وتحول إلى 


برت الشمس نورهاوحباها لحظ عينيه شادن خرق 


1o 


فالمنايامن بين غاد وسار كل م و ا ن 
ثالث : العروض مجزوءة والضرب مثلها . نحو : 

ي و ف وو ی E‏ 

الكتابة العروضية والتقطيع : 


لي تشع ري مأ ذأ تر 
O/ O/ O/ O// O/‏ //0 
فاعلاتن مستفع لن 


ام معم 0 في آم ا 
Q0// O/ O/ O/ O// O/‏ 
فاعلاتن مستفع لن 
العروض والضرب مجزوءان . 
شواهد : 
اى اتا ها بو ,اا 
أرهقتنا ملامة بعد إيسضا عذرنا 
: 
رابعا : العروض مجزوءة والضرب مجزوء ومخبون ومقصور » نحو : 
كل خحطب إن لم تكو نواغضبتم يسير 
الكتابة العروضية والنقطيع : 
شل لط ن اه لے تر نواغضب تم يسيٰ رو 
O0/ O/ 0/ 0// 0/ O/ Ol O/ O/ Of O0/‏ 
0 مستفع لن فاعلاتن فعولن 
العروضص مجزوءة سالمة . 
الضرب مجزوء لحفه الخبن والقصر › الخبن : حذف الثاني الساكن ¢ 
فأصبح مفاعلن » ولحقه a E‏ مفاعل 
وسکن اللام فأصبح مفاعل ونقل الى فعولن فسمي ا او ا 


۳۱٦ 


المضارع ا 
تسميته : سمي مضارعاً لأنه يضارع الهزج أو يشبهه بتربیعه وتقدیم أوتاده ولم 
يسمع المضارع من العرب . 

أجزاؤه : في الأصل ستة . 

مفاعيلن فاعلاتن مفاعيلن (مرتين ) لكنه استعمل مجزوء العروض 
والضرب . 

مفتاحه : 

تعد المضارعات مفاعيلن فاع لانن 

له عروضص وأاحدة مجزوءة ممنوعة من القبض ^ ولھا ضرب واحد مثلها 
نحو : 
كأن لم يكن جديراً بحفظ الذي أضاعا 


)١(‏ المقبوض ما سقط حامسه الساكن 


۴14 


الكتابة العروضية والتقطيع : 

O/ Of O// O/ O// 

مفاعیل فاع لاتن 
بحت ظل لذ أضأً عا 
O0// O/ O/ O//‏ /0 
مفاعيل فاع لا تن 


%8 


شواهد : 


دعانى إلى سعاد دواعي هوي سعاد 


جوازات المضارع ا 
يجوز في حشو المضارع من الزحاف : القبض والکف في مفاعیان 
كما يجوز فيه الخرب والشتر . 


أما الخرب فهو خرم مفاعيل حتى يصير مفعول والشثر هو حرم مفاعلن حتى 


يصير فاعلن . 


المقتضب : 


تسميته : سمي مقتضباً لأنه اقتضب من الشعر لقلته » وقيل سمي مقتضباً لأن 
الاقتضاب في اللخة هو الإقتطاع ومنه سمي القضيب قضيباً » وليس في 
دائرة من الدوائر بحر يفك من بحر فيحصل في البحر الثائي الأجزاء 
التي في البحر الأول بلفظها وعينها إلا في هذه الدائرة . فلما كان يقع 


ي هذه الدائرة المنسرح وهو : 


مستفعلن مفعولات مستفعلن مرئين » وهذه الأجزاء بعينها على لفظها 
ثقع في المقتضب » وإنما تختلف من جهة الترتيب فقط » فكأنه في 
المعلى قد اقتضب من المنسرح إذ طرح مستفعلن من أوله ومستفعلن 


۳1۸ 


من آخره وبقي مفعولات مستفعلن › قشم لذلك: مضا . وأصله 
استعمل مجڄزوءا مطويٰ العروض والضرب 
مفتاحه : 
افقف ب كا سال | اغلات م مل 
آغار شخ له عروض واحدة هي الضرب نفسه › نحو : 
الكتابة العر وضية والتقطيع : 
O/ 0// 0// 0/ O0/// O// O// O‏ 
فاعلات مفتعلن فاعلات فتعلره 
العروض والضرب مطويان أي حذف الرابع الساكن منهما . 
شواهد : 
أقفبلت فلاح لها عارضان كالبرد 
المحتث : 
تسمیته : س ا ان اجتث أي قطع من طول دائرته ¢ والاجتثاث في اللغة 
الاقتطاع کالاقتضاب . 
ولفظ أجرائه يوافق لفظ أجزاء الخفيف بعينها » وإنما يختلف من جهة 
الترتيب فكأنه قد اجتث من الخفيف . 
أجزاؤه : فى الأصل ستة . 
مستفعلن فاعلاتن فاعلا تن . 
لكه استخمل موا 


۳1۹4 


مفثاحه : 
اجتئت الحركات 


أعاريضه : 


عروض واحدة مجزوءة ولها ضرب مثلها نحو : 


اللبطن منها حميص 
الكتابة العروضية والنقطيع : 
ال بط نمَنْ همأ خمَي صن 
O/ Ol O/ 0/‏ /0 0 
ا فاعلاتن 


۳۲۰ 


والوجه مشل الهلال 


0/ O/ O! Ol Oi O/ 
ا فاعلاتن‎ 


ول وج ی ل د ي 


الدائرة الخامسة 


دائرة المتقارب أو المتفق : 


۲1 


المتقارب : 
تسمیته : سمي متقارباً لتقارب أجزائه وأنها خحماسية كلها يشبه بعضها بعضاً . 
زل س فاا لفارت ار تفه امن ن ا ل جن 
کل وتدين سبب واحد فتتقارب الأوتاد . 
أجزاؤه : ثمانية . 
فعولن فعولن فعولن فعولن ( مرتین ) . 
مفتاحه : 
عن المتقارب قال الخليل فعولن فعولن فعولن فعولن 
أعاريضه : اثنتان : 
الأولى : سالمة . 
الثانية : مجزوءة محذوفة . 
lÎ‏ الأولى فلها أربعة أضرب . 
١‏ - تام وسالم مثل العروض . 
۲ مقصور( . 
۳ محذوف معتمد . 
٤‏ ۔ آبتر . 
والعروض الثانية"» لها ضربان : 
١‏ مثلها مجزوء محذوف . 
۲ بتر ۹ 
أولا : العروض تامة سالمة والضرب مثلها» نحو : 
سل الربع عن ساكنيه فإني حرست فما أستطيع السؤالا 
)١(‏ المقصور : ما سقط ساكن سه وسكن متحركه . 


(۳) الأہتر : ما سقط ساکن وتده وسکن متحرکه وقد سقط من آخحره سب . فل في المتقارب . 


۳۲۲ 


الكتابة العروضية والتقطيع : 


سلر رب ععنْ سا کئيي هي فان ني 
O/O/ O/ O// O/ O// O/ O//‏ 
فعولن فعولن فعولن فعولن 


خرس تو فما اس تطيٰ ع سا لإ 
O/ O/l O/ 0//0/ O//‏ //0 /0 
فعولن غفعولن فعولن فعولن 
العروض والضرب سالمان . 
شواهد : 
ولا تمعجاني هداك المليك فإن لكل مقام مقاا 
ثائباً : العروض سالمة والضرب مقصور . نحر 
وتفاح خحد ورمان صلدر و منجتاھمنا شیر شیء جنیت 
الكتابة العروضية والتقطيع : 
وتف فا حخ دن ورم مأ نص رن 
O// O/ O// O/ O// O/ O//‏ /0 
فعولن فعولن فعولن فعولن 
TT‏ 
O/ O// O/ O// O/ O//‏ //0 0 
فعولن فعولن فعولن فعول 
الرشن ال 
الضرب أصله فعولن » لحقه القصر أي حذف ساكن السبب فاصبح فعولٌ 
وسکن آخره فاصبح فعول . 
شواهد : 
ويأوي إلى نسوة بائسات وشعث مراضيع مفشل السعالر 


۳ 


فؤادي رمیست وعقلي سبسبت ودسحي مريت ونسومي نفيیٹ 
الا : العروض سالمة والضرب محذوف معتمد » نحو : 
س سبتلي بجيد ولخد ون حر غداة رمتني باس تا 


الكتابة العروضية e‏ 


سٻٽ ني بجي دن ود دن ونځ رن 
Q/ O/ O/ O// O/ O// O/ O//‏ 
فعولن فعولن فعولن e‏ 


,0/// OI Ö/ Ol O 
فعول فعولن فعول فعل‎ 
الفروشن شالمة:‎ 
» والضرب محذوف أي سقط منه سبب خفيف أصله فعولن وأصبح فعل‎ 
والتفعيلة التي قبل الضرب أصابها القبض لذا سمي الضرب محذوفاً معتمدا‎ 
. لاجتماع الحذف في الضرب مع القبض فاقبل الضرب“‎ 
: شواهد‎ 
أداري العيون وأحشى الرقيبٌ وأرصد غفلة فيمها‎ 
وأروي من الشعر شعراً عويصاً ينسي الرواة الذي قد رووا‎ 
رابا المروضشن سالة والضرت اشر لحو:‎ 
حليليٰ عوجا على رسم دار حلت من سليمي ومن ميه‎ 
الكتابة العروضية ب‎ 


حلي لي يعو جا عل رس مدأ رن 
O// O/ O// O0/ O// O/ O//‏ /0 
فعولن فعولن فعولن فعولن 


)١(‏ قيل سمي هذا محذوفاً معتمداً في الطويل > أما في المتقارب فإن الاعتماد يعني سلامة الجزء الذي 
قہل الضرب و 


4 


خلت من سلي مي ومن مي ي 
O/ O// O/ O/l O/ O//‏ /0 
فعولن فعولن فعولن فل 
ا 
الضرب أصله فعولن ء لحقه البتر أي إسقاط ساكن وتده وتسكين المتحرك 
قبل المحذوف فأصبح فعلن » وإسقاط سبب خفيف من آخره فبقي فع ونقلت إلى 
فل ت فسمي مبتورا 
شواهد : 
ل تبك لتیلى ولا ميه ولا تندين راكبا نيه 
افا العروض مجزوعة محذوفة والضرب مثلها ۾ لحو : 
الكتابة العروضية : 
قضل لا هبل حب بلي فصب رن فل مأ قضى 
O// 0/ 0// 0/ O// 0// 0/ O/ O/ O/l‏ 
فعولن فعولن ف و فعولن ‏ فعل 
العروض مجزوءة : 
ذهب منها جزء » ومحذوفة سقط من آخرها سبب خفيف والضرب مثلها › 
كانتا في الأصل فعولن فصارتا فعو ونقلتا إلى فعلٌّ . 
شواهد : 
سادا العروض مجزوءة محذوفة والضرب آبتر » نحو : 
ی و ی 


Yo 


الكتابة العروضية والتقطيع : 
ا ا شا ا 
O0/ O0// O/ 0// O/ O/ O/ O/ 0//‏ /0 
فعولن فعولن فعل فعولن فعولن فل 
العروض مجزوءة محذوفة . 
الضرب مجزوء مبتور . 
جوازات المتقارب : 


يجوز في المتقارب من الزحاف : القبض وهو فيه حسن ويدخله الخرم في 


الابتداء 
المحدث : وقیل المتدارك > وقيل الركض وقيل الخبب » والغريب › 
والمتسق › وقطر الميزاب 


تسميته : سمي متداركاً لأن الأحفش تداركه على الخليل كمايزعم » إلا أن 
ذلك القول باطل لأن الخليل نظم على هذا البحر شعراً . 
أجزاۋه : ثمانيه . 
فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن مرتين . 
مفتاحه : 
نادرا ما أتى هذا البحر سالماً » لكئه كثيراً ما ورد مخبوناً . 
أما سلامة هذا البحر فتتمثل فى هذا البيت : 
اا فام سالا الها 1 با ما کان ما کان من قار 
الكتابة العروضية والنقطيع : 
جا ءنا عأ مرن سأ لمن صا لحن 
O! O// 0/ O// O/‏ //0 /0 //0 
فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 


۳۲٦ 


EEE 
0// O/ O// O/ O// O/ O// O/ 
فاعلن قاعلن فاعلن فاعلن‎ 
: أما الخبن فقد تمثل في بيتين للخليل على هذا البحر‎ 
بكيت على طلل طربا فشجاك وأحزنك الطلل‎ 1 
: ومنهم من سكن العين بعد الخبن فجاء على فعلن نحو‎ 
إن الدنياقد غزرتنا واستهوتنا واستلهتنا‎ 


أ- بيت من معلقة امرىء القيس . 
الحشو العروض الحشو الضرب 


oo ‌ 0 2 2‏ 0 ك 2 ١‏ 
مكر فر مقبل مدير معا كجلمود صخر حَطة السيّل مِنْ عَلٍ 
ي م ا 
المصراع الأول المصراع الثاني 
و ت و وک ری وي 
- الروي في هذا البيت : حرف اللام . 
الوصل في هذا البيت : الياء المتصلة باللام . 
عرض البيت ووزنه . 
۱ کتابته عروضياً : 
کر زت مشر زن می بلن هد برت مع 
O// O/ O//O/ O/ O// O0/ O//‏ //0 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
O/ O/ O/ O/  O/O/ O/O0/ O//‏ 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 


¥ 


. ۲ تحديد الوزن : 

جوازاته : مفاعیلن > مفاعلن . 

لحقها القبض أي إسقاط الخامس الساكن . 
ب ۔ بيت لديك الجن : 

8 | حشو الضرب 
حسو لعروض 
يأ كَيِْيَْر الدّل والغنج لك سلطان على المهج 
المصراع الأول المصراع الثاني 

القافية في هذا البيت : للمهجي . 
الروي في هذا البيت : حرف الجيم . 
الوصل في هذا البيت : الياء المتصلة بالجيم . 
عرض البيت ووزنه : 
١‏ الكتابة العروضية : 
O// O/ O/ O/f O/‏ ///0 
يا کثیرد دللول غنجي 
فاعلاتن فاعلن فعلن 
لكل طا نن عل مهجي 
O// O// O/O/ O//l‏ 
فعلاتن فاعلن فعلن 
تحدید وزن البیت : 


۳۸ 


ج - بيت للمتنبي : 
الحشو العروض الحشو الضرب 
هى مه راق م ره ھت £ ى ۳ a LL‏ 1 
الخسل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
المصراع الأول المصراع الثاني 
القافية في هذا البيت : ولقلمو . 
الروي في هذا البيت : حرف الميم . 
الوصل في هذا البيت : الواو المتصلة بحرف الميم . 
عرض البيت ووزنه : 
۱ - کتابته عروضیاً : 
أل خي لول لي لول بيٰ دأ أت رفي 
O/// O// O/ O/ O// O/ O// O/ O/‏ 
الخيل ول ليلول بيداءُ تع رفني 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 
وس سي فور رم حول قر طا سول قلمو 
O/// O// O/ O/ O// O/ O// O/ O/‏ 
وسسیفور رمح ول قرطا سول قلمو 
û 8‏ ل“ فاعلن 4 عل فعلن 
۲ - تحدید الوزن : 
دس بیٽت لعمرو بن کلثوم 
لجو العروض 
۴ َ‫ م a‏ مھ o‏ 0£ ت 
الآ هبي بصخبك قاصضبجيْناً ولا تبقِي خحمُور الاندرينا 
المصراع الأول المصراع الثاني 
القافية فى هذا البيت : ريا . 


الحشو العروضص 
جم 


۳۹ 


الروي في هذا البيت : النون المطلقة . 
الوصل في هذا البيت : ألف الإطلاق . 
عرض البيت ووزنه : 
۱ کتاپته عروضیا : 
E‏ 
OQO/l O/ O/ O/ O/l/‏ /0/0 
مفاعيلن مفاعلتن فعولن 
ولا ت قي حمو رل ان دريٰ ٿا 
O// O/ O/ O0// O/ O/ Q//‏ /0 
ولا تبقي حمورل آن درپنا 
مفاعيلن مفاعيلن فعولن 
۲ تحدید الوزن : 
درج هذا البيت على البحر الوافر وقد جاز فيه : مفاعلتن > مفاعيلن . 


هھ - بيت لعئترة : 


الحشو العروض الحشو الضرب 
ا جم جخ ج م 


چ چ ' 4 Af‏ 0 2 @ ت“ 6 ا 
وودذت تقيل السيوف لاأنهما لمعت كبارق ترك المت 
سسا 

المصراع الأول المصراع الثاني 

القافية في هذا البيت : بسسمي . 

الروي في هذا البيت : حرف الميم . 

الوصل في هذا البيت : الياء المتصلة بالميم . 


f 


عرض البيت ووزنه : 
١‏ کتابته عروضیا : 


وودد تق بي لس سيو فلان نها 
O// O/// O/f O/ O/ O// O/f/‏ 


ووددتتق بي فلأننها 
مقاغلن فلن ماعن 
لمعت کا رقثغ کل اتکس مکی 
O/ O// O// O/lf O// O//l‏ 
امعت کہا رق تغرکل متېسسمي 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
۲- تحديد الوزن : 
درج هذا البيت على البحر الكامل وقد جاز فيه : متفاعلن > مستفعلن . 
و- بيت لعمر بن أبي ريعة : 
الحشو العروضص الحشو الضرب 
o 0‏ ت مم @ o‏ 
ميج للب معان وير داأرّأت فَذ عَلاهُنُ الشجَر 
المصراع الأول المصراع الثاني 
القافية في هذا البيت : نششجر . 
الروي فى هذا البيت : الراء . 
الوصل في هذا البيت : غير موجود لأن القافية مقيدة . 
عرض البيت ووزنه : 
-١‏ کتابته عروضیا : 
هي يجل قل بمغا نن وصير 
O/// O/ O/IO/ O/ O/‏ 
فاعلاتن فعلاتن فعلن 


۳1 


دا ا تن قد عل هن اش شجر 
O/ O/ O/ Q// O/ O/ O// O/‏ 
دارساتن قد علاهن نششجر 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


۲ تحدید الوزن : 


درج هذا البيت على بحر الرمل وقد جاز فيه : فاعلاتن > فعلاتن سه 


فاعلن > فعلن . 
ر بیت لاحدهم 
الحشر العروض الحشو الضرب 
SIE EEK | SSE‏ ّ چ ي 
ا ا 
المصراع الأول المصراع الثاني 


القافية في هذا البيت : : شئتي . 
الروي في هذا البيت : التاء . 
الوصل في هذا البيت : الياء المتصلة ٻالتاء . 
عرض البيت ووزنه : 
١‏ کتاېته عروضیا : 
اا 
O/ O/ O// O/ 0/ 0//‏ 
حباکللا لامن حسنن 
مفاعيلن مفاعيلن 


فتيٰ هي کيٰ فما شئٽت تي 
Off O0/ O/ 0‏ 0 0 


مفاعيلن مفاعیلن 


YY 


درج هذا البيت على بحر الهزج . 
ح - بيت للشيخ علي الزين والد أحمد عارف الزين صاحب مجلة العرفان : 
الحشو العروض الحشو الضرب 
حَمْداً يري العَالّم الفَردِ الصَمَذ ‏ لقا الوَهُاب والوثر الأحَذ 
المصراع الأول المصراع الثاني . 
القافية في هذا البيث : رل أحذ . 
الروي في هذا البيت : الدال . 
الوصل في هذا البيت : غير موجود لأن القافية مقيدة . 
عرض البيت ووزنه : 
١‏ کتابته عروضیاً : 
a EE‏ 
O// O/ O/ O// O/ 0/ 0// O/ O/‏ 
حمدن لبا رل عالمل فرد صصمد 
ال قا درل وه ها ہولٌ وت رل أحد 
O// O0/O/ O// O0/ Of O// O/ O/‏ 
القادرل وھا بول وترل أحد 
۲ تحدید الوزن : 
درج هذا البيت على ببحر الرجز . 
ط - بيت ل ١‏ أو العتاهية » : 


الحشو العروض الحشو الضرب 
PE‏ أ 2 أن ت ر هه ارا ٤‏ 0 بي ® رم ےه 
المصراع الأول المصراع الثاني 


YY 


القافية في هذا البيت : الميم المطلقة . 
الروي في هذا البيت : الميم المطلقة . 
الوصل فى هذا البيت : ألف الإطلاق . 
عرض البيت ووزنه : 
۱ کناپته عروضیا : 
O/ O/ O/f/ Of QOJI O! 0!‏ 
سهماه عي نان لهو کللما 
عل مفتعل فاعلن 
O// O/ O// O/ Q// O//‏ 
أرا دقت لي بهما سللما 
مفاعلن مفتعلن فاعلن 
۲ ۔ تحديد الوزن : 
درج هذا البيت على بحر السريع وقد حاز فيه : مستفعلن حك مفتعلن > 


مفاعلن . 
ي - بيث ل « ديك الجن » : 
الحشو العروض الحشر الضرب 


e o fe 7 gE 
يا نفس لا تساي ولا تضقي وآرسِي على الخطب رسوة الهضب‎ 
المصراع الأول المصراع الثاني‎ 


القافية فى هذا البيت : تلهضبى . 
الروي فى هذا البيت : حرف الباء . 
الوصل فى هذا البيت : الياء المتصلة بالباء . 


٤ 


عرض البيت ووزنه : 
۱ - کتابته عروضيا ووضع الرموز : 
O/ O// O/ 0/‏ /0 /0 ///0 
مستفعلن مفعلات مفتعل 
وز سي عل حط برس وتلْ هضبيٰ 
O// O/l O/ O/ O/ O/O/‏ 
ورسي علل خطب رسو تل هضيي 
مستفعلن مفعلات ممفتلعن 
۲ - تحديد الوزن : 
مستفعلن ج مفتعلن . 
ك - بیت ل « أپو افراس » : 
الحشو العروض الحشو الضرب 
مَل خسان لي رفيقاً رَفيْقاً ‏ مُخْلِص الود أو صَييقاً صييقاً 
المصراع الأول المصراع الثاني 
القافية فى هذا البيت : ديقا . 
الروي في هذا البيت : القاف المطلقة . 
الوصل فى هذا البيت : الألف . 


Pro 


عرض البيت ووزنه : 
۱ کتاته عروضيا ووضع الرموز : 
هل تحس سا ن لي رفيٰ فن رفي قا 
O/O/ ONO/ O/f O/‏ /0/0 
هل نحسسا ن لي رفي قن رفيقا 
فاعلاتن مفاعلن فاعلائن 
مځ لصل وذ دأو صديٰ قن صد قا 
O/ OQO/ O/ O/ O/O/ O// O/‏ 
مخلصل دأوصدي قن صدیقا 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
۲ ۔ نحدید الوزن : 


مستفع لن 4 مفاعلن . 
ل ۔ پیٹ لأحدهم : 
ا العروض الحشو الضرب 


ا يه شا ب و ا 
المصراع الأول المصراع الثاني 
القافية في هذا البيت : باعا . 
الروي في هذا البيت : حرف العين . 
الوصل في هذا البيت : آلف الإطلاق . 


۳۳۹ 


عرض البیت ووزنه : 

| کتابته عروضيا ووضع الرموز : 
وإِنْ سك هنر م SEE‏ ن 
O// 0// 0/ O//‏ /0 
وإ تدل 


مفاعیل 


۴ - تحديد الوزن : 


مله شبرل 


فاع لاتن 


0/ 0// 0// 0/ O// 


مفاعیل فاع لاتن 


مفاعیلن > مفاعيل . 
م بيت لأحدهم : 
الحشو العروضص 


المصراع الأرل 


الحشو الضرب 


0 ے o U‏ م م 
إن لهوت ين حيرج 


المصراع الثاني 


القافية فى هذا البيت : من حرجي . 
الوصل في هذا البيت : الياء المتصلة بالجيم 


عرض البيت ووزنه : 

: ۔ کتابته عروضياً ووضع الرموز‎ ١ 
0/// 0// 0// O/ 
هسل عليي ويعحكما‎ 
فاعلات مفتعلن‎ 
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O// 0// 0// 0/‏ 
إن لهوت من حرجي 
فاعلات مفتعلن 


۲ - تحدید الوزن : 
درج هذا البيت على بحر المقتضب وقد جاز فيه : 
مستفعلن ڪه مفتعلن . 
ن بيت لأحدهم : 
الحشو العروض الحشو الضرب 
EE FRE EE EEE‏ 
المصراع الأول المصراع الثاني 


القافية في هذا البيت : موتو . 
الروي في هذا البيت : حرف التاء . 
الوصل في هذا البيت : الواو المتصلة بالتاء . 


عرض البيت ووزنه : 
| - کتابنه عروضيا ووضع الرموز : 
O/ O// 0// O//‏ 
ولو علق ت بسلمی 
O// O/ O//‏ /0 
علمت أن ستموتر 
مفاعل فعلاتن 
۲ - تحديد الوزن : 
درج هذا البيت على بحر المجتث وقد جاز فيه : 
فاعلاتن حه فعلاتن . 


۳۴۸ 


س : بیت للسيد هاشم معروف : 
الحشو العروض الحشو الضرب 
افا ق الان ود و ر اا 
المصراع الأول المصراع الثاني 
القافية في هذا البيت : للجسد . 
الروي في هذا البيت : حرف الدال . 
الوصل في هذا البيت : غير موجود لأن القافية مقيدة . 
عرض البیت ووزنه : 
| کتابته عروضيا ووضع الرموز : 
أجا بكقلٌ بيقبْ لل لسا ني 
O/ O/ O/// OI O//‏ /0 
أجاب ك قلب يقبلل لساني EOE‏ 
فعول فعول فعولن فعولن ‏ فولب بت کرو حیقب لل جسد 
O// O/ O/// O// O/ O/l‏ 
ولببت ك روح يقبلل جسد 
۲- تحديد الوزن : فعولن فعول فعولن فعل 
درج هذا البيت على البحر المتقارب وقد جاز فيه : فعولن > فعول حه 
فعل . 
ع“ بیت للخلیل پن أحمد : 
الحشو العروض الحشو الضرب 


EE A 


المصراع الأول المصراع الثاني 
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القافية فى هذا البيت : كططللوا . 

الروي في هذا البيت : حرف اللام . 

الوصل في هذا البيت : الواو المتصلة باللام . 
عرض البیت ووزنه : 
۱ کتابته عروضیا ووضع الرموز : 


بكي تعلیٰ طللنٰ طربن 
O// O/ll O/l  O/l/‏ 
أبکي ت على طللن طربن 
فعلن فعنل فعلن فعلن 
فشجا کوأح زنکط طللو 
O// Ol O//  O/‏ 
فشجا ك وأح زنك ط طللو 
تحديد الوزن : 
درج هدا البيت على البحر المحدث أو المتدارك آو الخبب أو الركضر 


4۹ 


خاتمة القسم الثاني 


إن أية دراسة أو بحث » إذا لم يأت بجديد » فلا يعدو كونه اجتراراً لأبحاث 
سبقته » من هنا كانت انطلاقتنا في هذا الكتاب . 

فالخلیل بن أحمد درس › ونت الت فی بوانت انه ¢ إلا أن غير 
قضية بقيت مثاراً للنقاش والجدل . 

البحور التي وضعها الخليل ستة عشر بحرا أم حمسة عشر ؟ هذه القضية لم 
تحسم عند العديدين » وحسمها الكثيرون › فالذين لم يحسموها يجعلون الخليل 
واضعاً لعلم العروض من غير أن يحددوا عدد أوزانه » أما الحاسمون فيقولون بأن 
الخليل وضع خمسة عشر بحرا وزاده الأحفش بالبحر السادس عشر . 

والدراسة هذه كانت حاسمة أيضاً لكنها في إتجاه آخر » إذ جعلت الخليل 
واضتا للبرو خمها بد نوجد اانا اليل تظجها عل الب لتحت اد 
المتدارك : 
سشلوا فأبوا فلقد بخلوا فلبئس لعمرك ما فعلوا 
أبكيت على طلل طربا فشجاك وأحزنك الطلل 

وإذا كان الأحفش قد زاد هذا البحر كما تشير الروايات » فهذا لا يعني أنه 
واضع له » علماً أن الأحفش لم يأخذ عن الخليل . 

والجدير في هذه الدراسة أنها جاءت متخصصة . فهي لا تعتمد الأسلوب 
الكلاسيكي في التأليف وتجتر دراسة البيئة والعصر والخصائص لزمان الشخصية 
المبحوثة »> کما آنها أماطت اللثام عن الشعر وسحدوده » وعرضصت لمجمل 
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التعريفات منذ الجاهلية حتى عصرنا الحاضر . 


والمهم أيضاً في الدراسة > أنها أتت بطريقة جديدة في تقطيع الشعر » تلك 
المتمثلة بالوقوف عند كل ساكن في الكتابة العروضية » من غير أن تلزم الدارس 
بالوقوف عند آخر كل تفعيلة فحسب . 

وإذا امتازت الدراسة بشيء من الجديد » فإنھا لا تطرح نفسها ککتاب بدیل 
عن كل ما عداه » فهي تجربة متقدمة » تقف صاغرة أمام عظمة السلف الذين 
أغنوا المكتبة العربية بغير سفر ومؤلف . 
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نموذج محلل : تطبيق على البلاغة العربية ( صناعة الكناية ) . 
أبيات من قصيدة للشاعر أبي العلاء المعري في رثاء صديق له : 


غير مجد في ملتي واعتقادي 
وشبية صوت النعي ذا ق 
صاح : هذي قبورنا تملأ الرحب 
خحفف الوطءَ » ما أظنْ أديم 
وقبيحٌ بنا» وإن قدم الحهد 
رب لحد قد صار لحداأ مرارا 
تعب كلها الحياة فما أعجب 
والذي حارت البرية فيه 
واللبيبٌ اللبيبُ مَنْ ليس يخر 


نوح باك ولا ترنم شاد 
س بصوت البشیر في کل ناد 
فأين القبور من عهد عاد؟ 
الأرض إلا من هله الأجساد 
E‏ 
ضاحك من تزاحم الأضداد 
إلا من راغب في ازدياد 
بكونٍ ؛ مصيره للفساد 


والآجداد 


أسئلة 


. انشر هذه الأبيات بأسلوبك الخاص » مراعياً في نثرك علامات الترقيم‎ - ١ 
. ادرس البيت الخامس دراسة عروضية مفصلة » وعين قافيته وسم حروفها‎ .- ۲ 
. بين أنواع الجمل » وعين أركانها في البيتين الثالث والأخير‎ -۳ 
. )١و و۸‎ ١( بين دواعي التقديم والتأحير في الأبيات‎ - ٤ 

. ) بين نوع القصر » وعين أركانه في البيتن السادس والثامن‎ ٥ 
. اا دواعي الإطناب في البيتين السادس والعاشر‎ 


و 


¥ استخرج من النص بعض الصور البيانية arl CE‏ 
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۸ - استخرج من النص المحسنات البديعية مظهرأ قيمتها البلاغية . 
انشر هذه الأبيات بإسلوہك الخاص › مراعياً في نثرك علامات الترقيم . 
هذه الأببات من فصيدة آنشدها الشاعر أبو العلاء المعري فى رثاء صديق 
حميم له »> فطبيعي أن تنسم بسمة الحزن بسمة الهادىء والتامل الركين › 
بعيدا عن سورة العواطف وهياج المشاعر . فالطابع العام للأبيات » الحزن 
المغمور باليأس » إضافة إلى تلك السكينة التي تعقب الفاجعة » حيث تتفجر 
اللحكمة » منطلقة من خحصوصية التجربة » إلى النظرة الشاملة في حال الدنيا 
ومن عايها . 

فالشاعر يتدرج بعرضص أفكاره عبر محطات ثلاث : محطة التتحسس 
والشعور ثم محطة الملاحظة وصولا إلى الحكمة المستقاة من عمق التجربة . 

ففي الأبيات الثلالة الأولى يسترسل الشاعر في الإخبار عن حاله » فهو 
لم يعد یحس ویشعر بجدوی ا2 والترنم > فقد تشاہهت عنده الأصوات 
واحتلطت › بحیٹ لم يعد قادرا على التمييز بين صوت النعي وصوت 
البشير » وكأنني بقلب الشاعر لم يعد يشعر بشجىٌ ولا بطرب . 

ثم ينتقل الشاعر في محطته الثانية وينقلنا معه » فيدعونا إلى الملاحظة 
والتأمل عبر نداء « صاح » هذه قبورنا تملأ الرحب » فلحن أمام مشهدالقبور 
ظاهرة المعالم » مشادة على أخرى حفيت معالمها مع الزمن» ودرست آثارها . 
فلست تأمن أن يكون بيتك أو طريقك أو حتى قدماك» فوق جثث الأقدمين . 
فنحن في هذه الحياة بقية أجيال متعاقبة على مدى الزمان البعيد » فأين جثث 
أولعك القدامى من أيام عاد ؟ وأين قبور الأولين من الآباء والأجداد ؟ لقد 
درست معالم الجثث والقبور » وأضحت مزيجاً مع التراب مختلطة بأديم 
الأرض . 

لذا فالشاعر يدعونا إلى التمهل وتخفيف الوطء › لئلا نعبث بجسد 
مدفونٍ تحت قدمينا » لأن في اخحتيالنا فوق الأجسام هون لها وإذلال . فاللحد 
قريب من اللحد » والأجساد امتزجت بالتراب الذي بدوره الحتلط بعضه 
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بالبعض الآخر » فأضحت القبور مدافن لأناس عديدين » جمعهم التراب 
بعدما فرقتهم في الحياة الضغائن والأحقاد » والمغانم والأموال . وهذه كلها 
لم تنفعهم في الآخرة » حيث لا يشعر الدفين تحت التراب بأي تزاحم ولا 
تخاصم . 

بعد هاتين المحطتين ينتقل الشاعر بنا إلى المعحطة الثالثة » ومن حيث 
لا ندري نحس كما الشاعر بوطأة الحياة ومصائبها فنردد قائلين : « تعب كلها 
الحياة » ومع هذا يتنافس الناس فيها راغبين في المزيد » بينما الموت يشكل 
راحة لهم » وهم منه يفرون . لذا يعتبر الشاعر أن العيش كالحلم سرعان ما 
يتنبه صاحبه ويستيقظ ليكتشف الحقيقة فيجدها غير ما كان يألف » فيدرك 
عندها أن عالم الآخرة هو عالم اليقظة الحقيقية التي ليس بعدها من زوال . 
والإإنسان العاقل من يدرك حقيقة هذا الأمر » فيعيش حياة بسيطة هادئة » غير 
مغتر بهذا الكون المعروفة سلا نهايته . 
ادرس البيت الخامس دراسة عروضية مفصلة » وعيْن قافيته وسم حروفها . 
في دراسة البيت الخامس دراسة عروضية مفصلة » يجدر بنا أولاً أن نكتبه 
كتابة عروضية . والكتابة العروضية تعتمد على النطق » إذ كل ما ينطق يكتب . 
وما لا ينطق لا يكتب » فكتابة البيت تصبح كما يلي . 
فن با واد د عب اد رال آنا ول اجدادي 

بعد ذلك نعمد إلى وضع الحركات والسواكن . 
وقبيحن بنا وإ قد مل عه دد هوانل آباعول أجدادي 


O/ O/// O0/ O// O//O//  O/O/ |‏ /0//0/0 /0/0/0 
ثم نعمد إلى التقطيع » بحيث نقف عند انتهاء التفعيلة . 
فعلاتن متفع لن فعلاتن فعلاتن مستفع لن فالاتن 


هذا البيت على الببحر الخفيف ومفتاحه : 
يا حفيفاً حفت بك الحركات فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن 
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وأما عن جوازات هذا اأبحر . فهي إن حدثت في الحشو سميٽت 
زحافات» وإن حدثت في العروض والضرب سميت عللاً . 
الزحافات : التفعيلة الأولى في حشو الشطر الأول » حذف منها الثاني الساكن 
وهذا يسمى الخبن . 
التفعيلة الثانية في حشو الشطر الأول أيضا مخبونةء حذف مها الثاني 
الساكن . 
التفعيلة الأولى في حشو الشطر الثاني أيضاً مخبونة . 
العلل : عروض هذا البيت مخبونة » وأما الضرب فهو مشعث أي محذوف 
العين . وأما عن القافية فهي كما عرفها الخليل بن أحمد . الساكنان الأحيران مع 
ما بينهما من حروف متحركة إضافة إلى المتحرك الذي يسبق الساكن الأول . 
فهی : دادې /0/0 . 
ف القافية هي : حرف الروي « الدال » وإشباعه بالكسر تولد عنه 
الوصل . والألف قبل الروي تسمى الردف . 
القافية مطلقة لأنها متحركة الروي . 
-٣‏ بين أنواع الجمل » وعين أركانها في البيتين الثالث والا خير . 
البيث الثالث : 
صاح » هذي قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عاد؟ 
قبل أن نعين أنواع الجمل يجب أن نحدد هذه الجمل . 
في هذا البيت ثلاث جمل رئيسية وجملة ثانوية . 
الجملة الأولى : #صاح؟ بمعنى يا صاح وهي جملة رئيسية لأنها ليست فيداً في 
غیرها . 
الجملة الثائية : هذي قبورنا . وهي جملة رئيسية . 
تملأ الرحب : جملة ثانوية لأنها نعث لقبورنا » إذن هي قيد . 
الجملة الثالثة : أين القبور من عهد عاد ؟ وهي جملة رئيسية . 
الجملة الأولى : إنشائية لأنها تمت بصيغة النداء المحذوفة « يا » 
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الجملة الثانية : خحبرية لأنها تحتمل الصدق أو الكذب . 

الجملة الثالثة : ( خبرية وهى قيد) . 

الجملة الرابعة : إنشائية لأنها تمت بصيغة اللإستفهام « أين » . 
أركان هذه الجمل : 

صاح » أي يا صاح وهي مكونة من « يا » وهي عبارة عن مسند ومسند إليه 
بمعنى « أنادي » وصاح قید لأنها مناد . 

هذي قبورنا : هذي مبتدأً مسند إليه . قبور مسند لأنها حبر . 

تمل الرحب : تملا مسند وهى فعل . والفاعل المحذوف مسند إليه > 

فأين القبور من عهد عاد . الفاء قيد وأين : اسم استفهام في محل نصب 
على الظرفية وهو قيد . القبور مسند إليه وهي مبتدأ مؤخر . الخبر المحذوف 
تفدیره « موجود » وهو مسند . من عهد : جار ومجرور قید . 
البيت الأخير : 


واللبيبٌ اللبيبُ مَنْ ليس يغتر بحونٍ » مصيره للفساد 

ومن جملة الصلة وهي : ليس يغتر بكون مصيرة للفساد . 

وجملة ثانوية في محل خبر ليس وهي « يغتر بكون » وجملة ثانوية أخرى 
نعث للكون . « مصيرة للفساد» . 

الجملة الرتيسية خبرية > والجمل الانوية الأخرى حبرية أيضا . 
أركان هذه الجمل : 

الواو فى الجملة الأولى قيد . اللبيب الثانية توكيد لفظى قيد . 

والجملة بعد « من » صلة الموصول . 
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. )١و و۸‎ ١ بين دواعي التقديم والتأحير في الأبيات(‎ ٤ 
: في البيت الأول‎ 
غير مج في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم شاد‎ 
في هذا البيت تقديم وتأخير . فقد قدم الشاعر المسند « غير مجد » وأخحر‎ 
المسند إليه « نوح باك » والسبب هو النشاؤم ولفت النظر إلى عدم جدوى النوح‎ 
. والترنم . وقدّم « في ملتي واعتفقادي » لارتباطها بالمسند‎ 
. فی البيت الثامن‎ 
تعب كلها الحياة » فما أعجب إلا من راغب في ازدياد‎ 
قدم الشاعر « تعب » وهي مسند على المسند إليه « الحياة » والسبب هو‎ 
أيضاً لفت النظر إلى هذه العبارة التي توحي بالتشاؤم والألم من وطأة الحياة . وقد‎ 
أشاد معظم البلاغين بهذا التقديم واعتبروا تقديم كلمة « تعب » براعة فلية لا‎ 
. تضاهی . لما تحمله من إيحاءات‎ 
. في البيت التاسع‎ 
والذي حارت البسرية فيه حيوان مستحدث من جماد‎ 
قدم الشاعر المسند إليه « الذي » للتشويق . فالسامع لدى سماعه « والذي‎ 
حارت البرية فيه » يتساءل : من هو هذا المخلوق ؟ هل هو |نسان ؟ آم حيوان ؟ ثم‎ 
ياتي الجواب : « إنه حيوان مستحدث من جماد » إذن فائدة هذا التفغديم التشويق‎ 
للمتأخر . وهذا التعبير عند الشاعر أجمل بكثير ممالو قال : «الحيوان‎ 
. » المستحدث من جماد حارت البرية فيه‎ 
. بين نوع القصر وعين أرکانه في البيثين السادس والثامن‎ 0 
: في البيت السادس‎ 
سر إن استطعت » في الهواء رويداً لا إختيالاً على رفات العباد‎ 
. الجملة : سر رويدا لا اختيالا‎ 
. أركان القصر في هذه الجملة هي : لا حرف عطف وهي طريقة القصر‎ 
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المقصور « سر » والمقصور عليه « رویداً » 1 

فقد قصرنا السير في الحياة على التمهل والتروي آي رويداً . 

المقصور هنا موصوف وهو السير والمقصور عليه صفة وهو رويداً . 

فيكون نوع القصر : قصر موصوف على صفة . وهو قصر إضافي . 

فی البيت الثامن . 
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الجملة الأولى : تعب كلها الحياة . يقة القصر فيها تقديم ما حقه التأخير 
فالمقدم هو المقصور عليه ( التعب ) والمؤخحر هو المقصور ( الحياة ) إذن قصرنا 
الحياة على التعب . وبما أن الحياة اسم موصوف والتعب صفة » فالقصر هو 
موصوف على صفة » وهو قصر إضافي . 

الجملة الثانية : N‏ ازدیاد . 

ريف الفح فيه الجا ما و ر راقص خر الات ا 
المقصور عليه فهو « الراغب فى الزيادة » . 

فقد قصرنا الاجا د الراغب في الزيادة . وهو قصر صفة على 
مووا 
- بين دواعي الإطناب في البيتين السادس والعاشر . 

فی البيت السادس : 

ا استطعت في الهواء رويدا لا اختيالاً على رفات العباد 

کان ٻإمکان الشاعر ان يستغني عن « إن استطعت » ولکن جيء بها 
للإحتراس ولئلا يفهم بأن الشاعر طلب المستحيل . وهذا النوع من الإطناب الغاية 
منه تقوية المعنى في ذهن السامع . 

في البيت العاشر : 

واللبيب اللبيب من ليس يغختر بكون» مصيره للفساد 

فالإطناب هنا نتيجة تكرار كلمة اللبيب » والغرض البلاغي من هذا الإطناب 
هو الرغبة في تأكيد المعنى » والمعنى هنا الحكمة التي توصل إليها الشاعر نتيجة 


۳4۹ 


تجاربه في هذه الحياة . 


- استخرج من اللص بعض الصور البيانية وتحدث عنها بالتفصيل . 
نظراً لطبيعة موضوع هذه الأبيات » فقد قل فيها استعمال الصور البيانية 
ولكن هناك صورة تشبيهية في البيت الثاني : 
وشبيه صوت النعي إذا قي س بصوت البشير في كل ناد 
لقد شبه الشاعر صوت النعي بصوت البشير لجهة عدم تأثيرهما على الشاعر 
فأركان التشبيه هى : أداة التشبيه « شبيه » والمشبة « صوت النعى » والمشبه به 
ا الي رو اله مكارف وقد لجا الشاغز إلى هاه الضورة بريد 
ال المراد التعبير عله وضرحاً ورسوخاً في الذهن » والمعنى المقصود من هذا 
البيت إظهار عدم جدوى هذه الحياة بأفراحها وأتراحها . 
في البيتٹت السابح . 
رب لحد قد صار لحداً رازا ضاحك من تزاحم الأضداد 
في هذا البيث صورة مجازية حلوة وهي رب لحل ضاحك . 
شبه الشاعر اللحد بانسان » وحذف المشبه به ( وهو الإنسان ) ورمز إليه 
بشيء من لوازمه » وهو ضاحك › فالإستعارة مكنبة » وبما أن الإستعارة جرت في 
لفظ مشتق هو ضاحك . فالإستعارة مكلية قبعب . وتكمن بلاغة هذه الاستعارة في 
عملية تشخيص اللحد وجعله ضاحكاً مستهزئاً بالأموات الذين تجمعوا فيه على 
الرغم من تناقضهم وتناحرهم في الحياة . 
استخرج من النص المحسنات البديعية مظهراً قيمتها الجمالية . 
من المحسنات المعنوية : المقابلة في قوله : « نوح باك » وترنم شاد » . 
حيث قابل بين النوح والترنم ثم البكاء والشدو . 
وهناك طباق في البيت الثاني ٻين لفظتي : « اللعي » و البشير » » وهو طباق 
إيجاب . في البيت الساذس طابق الشاعر بين المشي رويداً والمشي احتيالا . 


في البیت الأول محسن لفظي وهو السجع بين لفظتي ) اعتقادي وشادي » 


/ 
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حيث توافقت فاصاتا البيت في الحرف الأخير واختلفتا في الوزن . وهو ما يسمى 
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بالمطرٌف . 


على الرغم من قلة المحسنات البديعية المسشخدمة في هذا النص إلا أنها 
جاءت بشكل عفوي » وقد استدعاها موضوع النص المتراوح بين الوجدانية 
والحكمة چ وخلاصة تعليقا على هذه الأبيات آنها من عیول الشعر العربي بشهادة 


العديد من النقاد الكبار . 
الحامعة اللبنانية 

كلية الآداب والعلوم الإأنسانية 
الفرع الخامس 


۱۹۸۰١ - ۱۹۸٤ الدورة الأولی‎ 


صناعة الكتابة 
السنة الأولى لغير المتخصصين 


فال الشاعر ابن نبائة معزياً عن ملك » ومهنثاً بملك : 


هنا محاذاك العزاء المقدّما 
غور ابتسام في غور مدامع 
ملیکان : هذا قد هری لضريحه 
كأن ديار الملك غاب إذا انقضى 
متو الفيف درل الا شيعا 
إا النبت سل للف جدراك راقا 
يراعك يوم السلم ينل ديمة 
فعش للورى واسلم سعيدا مهشاً 
أعدّت زمان البشر والجود والشا 


فما عبس المحزون حتى تشّما 
شبيهان لا يمتاز ذو السبق منهما 
برفمى وهذا للأسرة قد سما 
ت ف اها الد ا 
وأبقاك بحرا بسالمسواهب مفعما 
ثنت عزمه للإعتراف فسلما 
وسيضك يوم الحرب يهل في الدّما 
فحظ الورى في أن تعيش وتسلما 
إلى أن ملأت العين والكف والفما 


. انشر هذه الأبيات بأسلوب أدبي أنيق » مراعياً في نثرك علامات الترقيم‎ - ١ 
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7 ادرس البيت السابع دراسة عروضية مفصلة » ثم عين قافيته ودل على رويها . ٠‏ 
٣‏ بين أنواع الجمل « إنشائية أو خبرية » مع تعيين المسند والمسند إليه والقيد 
في كل جملة من البيتين الرابع والثامن . 


عنها مظهراً قيمتها الفنية . 


۵ ما هي دواعي الفصل رالوصل في البيت الثامن . 


الجامعة اللبنائية 
كلية الآداب والعلوم الإنسائية 


الدورة الثائیة ۔ ۱۹۸۰ ۔ ۱۹۸٩‏ 


المدة ساعة ونصف الساعة الفرع الخامس 


صاعة الكتابة 
السنة الأولى لغير المتخصصين 


أبيات للشاعر الأخحطل الصغير . 
يیکي ویضحك لا حزنا ولا فرحا 
من بسمة اللجم همس في قصائده 
قلب تمرس باللذات وهر فتى 
ما للاأقاحية السمراء قد صرفت 
لو كنت تدرين ما ألقاه من شجن 
غداة لوحب بالآمال باسمة 
ما هملي ولان الحب پهتف بي 
فالروض مهما زهت قفر إذا حرمت 


کعاشق خط سطراً في الهوی ومحا 
رفن اة قى الاي ها 
ته | فانفشها 
برعم لمت الج 
عنا هواها ؟ أرق الحسن ما سمحا 
لکنت أرفق من آسی وسن صفحاا 
لان الذي ثار؛ وإنقاد الذي جمحا 
ذا تسم وجه الدهر او کلحا 
من جاح رف أو من صادح OF‏ 


الأسثلة : 
۱ ۔ آنٹر هذه الأہیات ٻأسلوب أدبي آنيق» ہما لا يزيد على عشرة أسطر . 
۲ - أدرس البيث الثالث دراسة عروضية مفصلة » ودل على قافيثه وعین رویها . 
۳ بين أنواع الجمل في البيتين السادس والسابع (إنشائية أو حبرية) وعين 


آرکانها , 


oer 


. إستخرج من النص الصور البيانية» مظهراً قيمتها الإبداعية‎ - ٤ 
. ه - إستخرج من النص المحسنات البديعية مظهراً قيمتها الجمالية‎ 


الحامعة اللبنانية 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 


الدور الأولی ۱۹۸۸ ۔ ٠۱۹۸۹‏ 
المدة ساعة ونصف الساعة 


صناعة الكتابة 
السنة الأولى للمتخصصين 
لدی فرار ابن زيدون إلى مدينة الزهراء الأندلسية و ول « تشوف 
إلى لقائها وحن» فكتب إليها يصف فرط قلقه عليها » مستذكراً أيامه السابقة : 


إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا 
التي اشاال في امات 
والروض عن مائة الفضي مبتسم 
يوم كأيام لذات لنا انصرمت 
نلهو بما يستميل العين من رَهَر 
كأن أعينه إذ عاينت أرقي 
ورد تألق في ضاحي منابته 
كل يهيج لناذكرى تشوقنا 
لو كان وفى المنى في جمعنا بكم 
فالآن أحمد ماكنالعهدكم 
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والأفق طلق ووجه الأرض قدراقا 
كانما رق لي فاععل إشفاقاً 
كما حلت عن اللات أطراقا 
بشنالها حين نام الدهر سرّاقا 
جال الندى فيه حتى مال أعناقا 
بكت لما بي فجال الدمع رقراقا 
فازداد منه الضحى في العين اشراقا 
إليك لم يعد عنها الصدر أن ضاقا 
لكان من أكرم الأيام أخلاقا 
سلوتم »> وبقينا نحن عشاقا 


أستلة 


. بأسلوبك الأدبي » أنثر هذه الأبيات » مراعياً في نثرك علامات الترقيم‎ - ١ 

۲ - أدرس البيت الأول دراسة عروضية مفصلة » وعين قافيته وسم حروفها . 
2 بين أنواع الجمل في البيت الأول » وعين أركانها . 

٤‏ - إستخرج من النص خمس صور بيانية » وتحدث عنها بالتفصيل مظهراً قيمتها 
الفنية . 


or 


۵ إستخرج من النص ثلاثة محسنات بديعية » وتحدث عن قيمتها البلاغية . 


٠ ملاحظة‎ 


اللات : أعلى الصدر أو المنحر . 


الضاحي : البارز» الذي لا يستره شجر . 


الجامعة اللبانية الدورة الثائیة ۱۹۸۸ - ٠۹۸۹‏ 
كلية الأداب والعلوم الإنسانية المدة ساعة ونصف الساعة 
الفرع الخامس 
صناعة الحتابة 
السنة الأولى للمتخصصين 


أبيات لشاعر أندلسي في مدح المعتضد عبّاد . 


آأدر الزجاجة » فالسيم قد انبری 

والصبح قد أهدى لنا كافوره 
- والروض كالحسنا كساه زهره 
روض كأن النهر فيه معصم 
وتهزه ريح الصبافتخاله 
ملك إذا إزدحم الملوك بمورد 
قاد المواكب كالكواكب فوقهم 
من کل أبيض قد تقلد ابيضا 
ملك يروقك اة أو ا 


والنجم قد صرف العنان عن السر 
لما استرد الليل منه العنبرا 
وشیا» وقلده نداه جوهرا 
مات اط ل ا ايرا 
سیف بن اة تو کا 
ونحاه » لا يردون حتى يصسدرا 
من لاهم مشل السحاب کشورا 
فا واسمر قد تقلّد أسمرا 
کالروض يسن منظراً أو مخبرا 


أسثلة 
١‏ - أشر هذه الأبيات بأسلوبك الخاص » مراعياً في نثرك علامات الترقيم . 
2 أدرس البيت الثاني دراسة عروضية مفصلة » وعين قافيته › وسم حرفها 1 
۳ بین أنواع الجمل في البيتين الأول والثاني . وعين أركانها . 
- قي النص صور بيانية ومحسنات بديعية » إستخرجها » وفصل الحديث عنها 


مظهراً قيمتها البلاغية . 


of 


ه ‏ أذكر دواعي الفصل والوصل في البيت الأول . 


ملاحظة : 


السري: المسير ليلا نحاه : إتجه إليه ‏ اللأم : جمع لأمه وهي الدرع . 
كنهور : السحاب المتراكم - أبيض عضب : سيف قاطع - الأسمر : 


ا 
الجامعة اللبنانية 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 


الدورة الأولی ۱۹۸۸ ۔ ١۱۹۸۹‏ 
المدة ساغة ونصف الساعة 


صناعة الكتابة 
السنة الأولى لغير المتخصصين 


قال التهامي في رثاء ولده أبي الفضل . 


أبا الفضل»› طال الليل أم خانني صبري 
أرى الرملة البيضاء بعدك أظلمت 
و 8 ا و 
طراه الردى طي الرداء » فأصبحت 
ھن وي کل و وفص 
فالا تكن قلبي » فإنك شطره 
کفی خزنا آي دعوت فلم يجب 
ولم يك عن بعد المسافة صمته 
إلى الله أشكو ما أجن وإنني 


تل ن أن الکراكب ل ري 
أبى ربها أن تسترد إلى الحشر 
مشا ا فين مه وی الد کر 
خيال له يسري وذکر له يجري 
دفنت به قلي وفي طيّه صبزي 
قدذْتَ كما قد الهلال من البدر 
ولم يك صمتأ عن وقار ولا وقر 
فما بيننا إلا ذراعان في القدر 
فقدتك فقد الماء في البلد القفر 


أسثلة 
١‏ - بأسلوب أدبي أنيق » أنثر هذه الأبيات » مراعياً في نثرك علامات الترقيم . 
۲ - أدرس البيت الأخير دراسة عروضية مفصلة» وعيّن قافيته وسم حروفها . 


Too 


٣‏ - إستخرج من النص حمس صرر بيانية » وعين أركانهاء مبيناً قيمتها 
الجمالية . 
٤‏ - إستخرج من النص أربعة محسنات بديعية » وتحدث عن قيمتها البلاغية . 
ه - بين أنواع الجمل في البيت الأول » وعين أركانها ( مسند ومسند إليه وقيد ) . 
ملاحظة : 

الزف اة اى ال ن : 
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مصادر ومراجع القسم الأول 


ارق الك 

۲ - إبن الأثير » ضياء الدين » (م ٦۳۷‏ ه) » المشل السائد في أدب الكاتب 
والشاعر › ت محمد محي الدين عبد الحميد . مصر مطبعة الحلبي . 

۳ - إبن المعتز » عبد الله » (م ۲۹١‏ ه) . كتاب البديع » مكتبة المثنى 


بغداد . ط (۲ ) . ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷٩۹‏ م . 
- إبن جنى » عثمان » كتاب الخصائص » ت محمد علي النجار » دار الكتب 
القاغريةء ۲ م . 
- إبن حجة الحموي » ( م ۸۳۷ ه) خزانة الأدب ونهاية الأرب » المطبعة 
الخيرية . بمصر . 
٦‏ - إبن خلدون » ( م ۸٠۸ه)‏ مقدمة إبن خلدون » دار إحيار التراث 
العربي . 
۷ - إبن رشيق القيرواني» ( م ٤٥۸‏ ه) »› العمدة في محاسن الشعر وآدابه 
ونقده » مطبعة السعادة مصر ٠۹٥١‏ . 
۸ - إبن قتيية » ( م ۲۷١‏ ه) تأويل مشكل القرآن . مطبعة عيسى البابي 
الحلبي » ت أحمد صقر . 
٩‏ - إبن منظور » جمال الدين محمد بن مكرم » دار صادر » بیروت . 
٠١‏ الجاحظ » أو عثمان » عمرو بن بحر » ( م ٠٠١‏ ه) الحيوان . ت فوزي 
عطوي » دار صعب بیروت . 
۱۱ الجرجاني » القاضي علي » ( م ۳۹۲ ه) الوساطة بين المتنبي وخصومه › 
ت محمد أبو الفضل » وعلي البجاوي . القاهرة . 
۲ الجرجاني » عبد القاهر » ( م ٤۷١‏ ه) . أسرار البلاغة » ت ه ريتر ط ۲ 


pa 


o 


ov 


٦ 


۷ 


۸ 


١ 
۳ 


٤ 
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‌ 
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إستنبول مطبعة وزارة المعارف ۱۹٥4۰‏ . 

الجرجاني › عبد القاهر » دلائل الإعجاز » دار المعرفة » بيسروت 
لبنان ۱۳۹۸ هھ , 

الرازي » فخرالدين رم ٠٠٦‏ ه) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ء دار 
العلم للملايين . 

السكاكي » سراج الدين يوسف بن أبي بكر» ( م٦1۲‏ ه) مفتاح 
العلوس » دار الكتب العلمية بیروت ط (۱) ۱٤١۳‏ ه ۱۹۸۳ م . 

الشيخ أمين » بكري » البلاغة العربية في ثوبها الجديد » علم البيان › 
ط ( ١‏ ) دار العلم للملایین › بیروٽت » ۱۹۸۲-۱٤۰۲‏ . 

الشيخ أمين » بكري » البلاغة العربية في ثوبها الجديد » علم البديع » 
ط )١(‏ ۱۹۸۷ دار العلم للملايين . 

العسكري » أہو هلال » (م ۳۹١‏ ه) كتاب الصناعتين » دار الكتب 
العلمية » ط ( ۱ ) ۰۱٤۱۔۱۹۸۱‏ . 

القزويلي الخطيب › جلال الدين . (م ۷۳۹ ه) الإيضاح في علوم 
البلاغة »> ت حفاجي » دار الكثاب اللبناني . 

الكك فيكتور › وعلي » أسعد . صناعة الكتابة » بیروت »> ۱۹۷۲ - 
۲ . 

الهاشمي أحمد » جواهر البلاغة » دار الكتب العلمية بيروت . ط(١)‏ . 
أمين مصطفى » والجارم » علي » البلاغة الواضحة » دار المعارف » 
حليل السيد » أحمد » البلاغة العربية » أصلها وأصولها . دار النهضة 
العربية 1۹٦۸‏ . 

ضيف شوقي » البلاغة تطور وتاريخ » دار المعارف . ط )٤(‏ . 

طبائة دوي » علم البیان » بیروت › دار الثقافة » ۱٤٩۱‏ - ۱۹۸۱ . 

عي عبد العزيز › علم البيان ۽ دار النهضة العربية » بيروت . 

هدارة عمد مصطفى » علم البيان » دار العلوم العربية » بيروت . 
يموت غازي ۰ علم أساليب البيان » بیروت › دار الأصالة ط )١(‏ › 
A-1‏ . 
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مصادر ومراجع القسم الثاني 


ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن علي ( ٠۲۳١٤/٦۳۲‏ ) . الكامل في 
التاريخ . بيروت » دار صادر » لاط » ۱۹۸۲/۱٤۰٩۲‏ مج 10 . 

ابن جعفر» قدامة( ۳۳۷ 4٤۸/‏ ) . نقد الشعر » تحق . محمد عبد المنعم 
خحفاجي . بيروت » دار الكتب العلمية » لاط » لات . 
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TEN erodes ass asa a CO aa Sea KS نايعا : الڏخيل‎ 
E O ..... حركات القوأف‎ 
0 E E EE EEO OE SNN او : الرس‎ 

NEE TEES OAS ROARS a EE ASN ثانيا : الخقاد‎ 

E E E E ثالثا : الحذو‎ 

E E ER RR رابعاً : التوجيه‎ 
RAR ERB A E خامساً : المجرى‎ 

NEO yO Se ASA SSE ASSO RS سادساً : الإشباع‎ 
VEE RE E ما زاده الأخفش : الغالي والمتعدى‎ 
EES E a DE عيوب القوافٍ‎ 
E a E أولا : الإكقاء‎ 
YEN e RS A SSDS ثانياً : الإقواء‎ 

E a E e ثالقا : الإجازة‎ 

NEN sree aaa ESD CSRS io را الإصراف‎ 

a ESA RRO Ee OT ... خا : الإيطاع‎ 

NEV aes Sa E E ساد سا : الثضمين‎ 

EVE A RE PEAR سابعاً . التحريد‎ 
CEN Gad GORD RA SEE السئاد‎ : 

فف ألقاب القوافي eens E‏ 
ميادين علم العروض Vo Sanaa asas VoD‏ 
: حدوي الشعر YOO Laluuvcaneonnucenansennenanneanaeavenmeneenensnannnreranresnuane‏ 
: أقىسام البيت YO® waucccecnesesenanenneneseenneesessenageesnsnssnnnenens‏ 
0 : أنواع البيت Te a SR‏ 
رایعاً : كيف نعرض بيتاً من الشعر NON aa ese e a eT Sra‏ 
خاهشناً بحور الشعر ومحاولات التجديد 0s E O OT‏ 
دواثر العروض O SD A SES ES‏ 
الدائرة الأول : امختلف ( الطويل - المديد البسيط ) NASER‏ 
الدائرة الثانية :الؤقت ( الوافر - الكامل ) AE‏ 
الد ائرة الثالثة : المجتلب ( الرمل - الهزج والرجز ) E EAR‏ 
الدائرة الرابعة اتسرح الخفيف - المضارع - المقتضب والمجتث ) غ 
الد ائر 3 الخامسة : دائرة المتقارب أى المتفق ( المتقارب والمحدك ) TNs Se‏ 
a‏ ج محللة FYV ceecevaureuneveenseenenvevnunarnerenennsenanreareesoenevaneav ranan eceegenaseeennn‏ 
خاتة القسم الثاني EV es‏ 
نموڌ ج محلل : تطبيق على البلاغة العربية ( صناعة الكتابة ) E E O OPT‏ 
نماذج مسابقات PON weuaccaneenanansasaenaenneaenaenenenrananenenrnerrsnennnenonnesorreanenonnens‏ 
مصادر ومرا جع القسم الأول FOV wavucuouuananivenenonerenieesen weosenuwananvvenenneneaaevwenenne‏ 
ETE‏ القسم الثائي TON Leeann o ona aaa enan‏ 
فهرس موضوعات القسم الأول FIN aeaacaceaniesenssanineriveanguosanananensereseenn annees‏ 
قهرس موضوعات القسم الثاني ih o EE E‏ 


الحروف التي تصلح أن تكون روياً YA GS‏ 


آلف - الألف الآصلية والزائدة للتأنيث أو الإلحاق RE‏ 

ياء الواو الأصلية الساكتة المضموم ما قبلها . USTEDES‏ 

جيم - الياء الأصلية الساكنة المكسور ما قبلها SANE‏ 

دال - الياء للنسبة الخفيفة N SO AS‏ 

هاء - الهاء الأصلية المتحرك ما قبلها AEs‏ 

وای - تاء التآنيث المتحركة أى الساكتة O‏ 

رای - كاف الخطاب SS E‏ 

حاء - اليم بعد الهاء أو بعد الكاق OE ESS ES‏ 

Ds E ET TTT أهمية الروى ود لالاته‎ : 

Eee ee A e SS NS الوكل د‎ 

TEY aaa aaa a TS e ea الخروج‎ : 

hf 1E E E OT حخامسا : الرّدف‎ 

NEY Ee aR سادساً : التأسيس‎ 

TEN erodes ass asa a CO aa Sea KS نايعا : الڏخيل‎ 
E O ..... حركات القوأف‎ 
0 E E EE EEO OE SNN او : الرس‎ 

NEE TEES OAS ROARS a EE ASN ثانيا : الخقاد‎ 

E E E E ثالثا : الحذو‎ 

E E ER RR رابعاً : التوجيه‎ 
RAR ERB A E خامساً : المجرى‎ 

NEO yO Se ASA SSE ASSO RS سادساً : الإشباع‎ 
VEE RE E ما زاده الأخفش : الغالي والمتعدى‎ 
EES E a DE عيوب القوافٍ‎ 
E a E أولا : الإكقاء‎ 
YEN e RS A SSDS ثانياً : الإقواء‎ 

E a E e ثالقا : الإجازة‎ 

NEN sree aaa ESD CSRS io را الإصراف‎ 

a ESA RRO Ee OT ... خا : الإيطاع‎ 

NEV aes Sa E E ساد سا : الثضمين‎ 

EVE A RE PEAR سابعاً . التحريد‎ 
CEN Gad GORD RA SEE السئاد‎ : 

فف ألقاب القوافي eens E‏ 
ميادين علم العروض Vo Sanaa asas VoD‏ 
: حدوي الشعر YOO Laluuvcaneonnucenansennenanneanaeavenmeneenensnannnreranresnuane‏ 
: أقىسام البيت YO® waucccecnesesenanenneneseenneesessenageesnsnssnnnenens‏ 
0 : أنواع البيت Te a SR‏ 
رایعاً : كيف نعرض بيتاً من الشعر NON aa ese e a eT Sra‏ 
خاهشناً بحور الشعر ومحاولات التجديد 0s E O OT‏ 
دواثر العروض O SD A SES ES‏ 
الدائرة الأول : امختلف ( الطويل - المديد البسيط ) NASER‏ 
الدائرة الثانية :الؤقت ( الوافر - الكامل ) AE‏ 
الد ائرة الثالثة : المجتلب ( الرمل - الهزج والرجز ) E EAR‏ 
الدائرة الرابعة اتسرح الخفيف - المضارع - المقتضب والمجتث ) غ 
الد ائر 3 الخامسة : دائرة المتقارب أى المتفق ( المتقارب والمحدك ) TNs Se‏ 
a‏ ج محللة FYV ceecevaureuneveenseenenvevnunarnerenennsenanreareesoenevaneav ranan eceegenaseeennn‏ 
خاتة القسم الثاني EV es‏ 
نموڌ ج محلل : تطبيق على البلاغة العربية ( صناعة الكتابة ) E E O OPT‏ 
نماذج مسابقات PON weuaccaneenanansasaenaenneaenaenenenrananenenrnerrsnennnenonnesorreanenonnens‏ 
مصادر ومرا جع القسم الأول FOV wavucuouuananivenenonerenieesen weosenuwananvvenenneneaaevwenenne‏ 
ETE‏ القسم الثائي TON Leeann o ona aaa enan‏ 
فهرس موضوعات القسم الأول FIN aeaacaceaniesenssanineriveanguosanananensereseenn annees‏ 
قهرس موضوعات القسم الثاني ih o EE E‏ 


جو 


